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الحمد لله الذي شفى قلوب أهل الصفاء والوفاء بکتاب الشفاء 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين إنسهم وجنهم على السواء 
وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والنداء. 

أما بعد» فإن درة الامام القاضي عیاض المصونة وياقوتته المكنونة 
ت كتابه الشفاء - لم ينسج أحد نسيجه» ولا نصفه أو نصيفه؛ وقد تلقته 
الأمة - منذ دبجته يراعته ونمقته براعته حتى يومنا هذا - بالقبول» حبا 
وشوقا لأبي الزهراء البتول» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ؛ فکم 
من شارح له ومختصر » ومعلق عليهء ومحش ؛ وناظم متنه شعرًا ورجزاء 
وباحث في أعلامه ورجاله» وناسخ منمق ومزخرف ومذهب ؛ كل ذلك 
تعظيما لحقوق المصطفى ؛ وتشریفا لمقام رسوله الخاتم المجتبی: 
لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا السصبابة إلا من يعانيها 

وقد كان من رجال هذا الشأن» بل فارسه السابق لفرسي الرهان: شيخ 
شيوخنا العلامة الإمام الحافظ المحدث مسند عصره بلا نزاع سيدي الإمام 
الشريف محمد عبد الحي الكتاني الحسني الفاسي رحمه الله وأثابه الجنة 
فقد كان من محبي هذا الكتاب المعظمين له بل المغرمين به الملازمين له 
حسا والمداومين على قراءته وإقرائه ليلا ونھاراء سفرًا وحضرًاء برا 


وبحرا ؛ وقد بلغنا عنه - رحمه الله - أنه لم يكن يرد نسخة من الشفا إذا 
عرضت عليه مهما كانت متأخرة أو رديئة الخط ونحو ذلك - مع وجود 
عشرات النسخ الخزائنية الملوكية الفاخرة والنسخ المسندة القابلة المقروءة 
على الأئمة المسندين في خزانته العامرة التي لم يوجد لها نظیر في خزائن 
العلماء حتى يومنا هذا - وينفق في ذلك الأموال الطائلة والمبالغ الهائلة؛ 
تعظيما لشأن صاحب الشآن ء ورسول رب العالمين للإنس والجان» صلی 
الله عليه وآله وصحبه وسلم تسلیما علومه. 

هذا ومن نفائس ما خطه بنانه ونطق به جنانه ولسانه» هذا السفر 
الجليل والعلق النفيس الأصيل » مقدمة لکتاب الشفاء» ومدخلاً إلى علومه 
ومطالعته ؛ فإذا علمت أنه في أصله تقريظ لنظم الشفاء للعلامة سكيرج: 
تدرك من أي بحر زخار كان مؤلفه يغرف » وأي علم كان بين جنباته یتصدق 
منه ويصرف ؛ فلله دره وعلى الله أجره . 

© وقد تشرف بخدمة هذا العلق النفيس - أجل خدمة - ابننا البار 

العالم الشاب النجيب الطلعة الشريف الشيخ خالد السباعي حفظه 

الله » وهو بحق مجدد علوم السيد عبد الحي الكتاني ومحي تراثه 

وآثاره» وغرامه بالسيد ومؤلفاته وکل ما يتعلق به لا يقل عن غرام 

السيد بالشفا! وقد قام بجمع ما تفرق من نسخ الكتاب وضم إليه 

شوارده ولواحقه » وزانه بتعليقات نفيسة وفوائد وحواش عزيزة» 

استخرج أكثرها بطول السهر في الدجى ؛ وترك الوسن: 
أأبييت سهران الدجى وتبيته وسنان وترجو بعد ذاك لحاقي 


۷ 


۰ وإنما وفقه الله إلى هذا لمحبته للعلماء وجشوه بين أيديهم بالركب 
ورکوب الشدائد فى ذلك واستعذاب المحن ؛ وآعانه على ذلك 
معرفته الجيدة بخط السید الکتانی ولو قلت: إنه أعلم الناس بخطه 
فى زماننا لما كنت مبالعًا ولا غالیا!! 

وأقول فى ختام هذه الكلمة صادقا إن شاء الله : 

٭ إن للسيد الكتانى منة فى أعناق كل من أتى بعده من العلماء ولكن 
لخالد منة عليه لما أخيا من علمه وأفاض علينا من عبق ذکره 
وفضله ؛ وفقه الله إلى المزید عن قريب » آمين. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


كتبه خادم العلم بالبحرين 
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وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 


اد تايان کاب أنه عو تحت 
وكرم وعظم مانجمٌ بدا أو حفى» صلاة ترضيك ويرضى بها نبيّنا 
المُقتفى » ذي الفضائل والخصائص والمَکرمات والمزايا التي تكمّل ببيانها 
كتاب الشفا. 

وممازادني شرفا وتيا وکدث بأخمصي أطأ ارتا 
دخولي تحت قَولِك:يا عبادي وأن صَيْرتَ أحمدٌ لي نی 

برضت اشع یو یت پوپ وت رہ 
تيعهم بإحسان خصوصا شيخ الإسلام القاضي عیاض بن موسى اليَحصَبي 
السَبتي المراکشي صاحب (الشفا)ء الذي س ن لمن بعذہ طريق الاقتفاء 
وحاز به قصب الب والتَقدّم على أعیان ية المصطفی ‏ وكفى . 

ميعنو تهذ اععتت سي ويه درتو خط اي تر تغت 
حروفه بأوشاج الشوق والتعظیم والهيام» بجتاب سيّدنا المُصطفى ل 


("١)‏ البيتان لشيخ الإسلام الإمام الحافظ القاضي عیاض بن موسی اليحصبي رحمه 
الله تعالى كثيرًا ما سمعت شيخنا العلامة الحبر البحر سيدي مصطفى بن أحمد 
البحياوى ي الحسني أدام الله ظله ونفع المسلمين بعلومه وفهومه بنشدھما له. 
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رصع هو ا اتا ل 620000 ون 
المَغارب على المشارق» المّیّد الکولی مُحمّد عبد الحيّ ابن الامام 
العارف بالله السَيّد عبد الكبير الكتاني رحمه الله تعالى. 

وهو مرا لِعنايّة الام الإسلاميّة بهذا الکتاب السریفب» والمُصَنّف 
المُنيف : وبالخصوص أهل المَغرب الأقصى الذي شرَّكهُم الله ین مولفه 
ین آمل هذا البَلَدِ الكريم » وشرّف الله هذه البْعَة بن كانت مَطلّع «الشّنا) 
التي صَدرٌ منهاء وأضاءت آنوازه تشارق الأرض وتغارتها» وهو أيضًا دَلالة 
من دلالات استغراق عُمر مصَته في الشوون النَبَويّة والک‌صایص 
المُْصطْفَوِيّة والشُتن المَرويّة . 

وهو تسه ویشال لعنایته ورعایّته بكتاب «الشفا بتعريف حقوق 
المصطفی» َي ء للامام القاضي الحافظ شيخ الاسلام القاضي عیاض بن 
موسی الیّحصبي السّبتي ثم المْراکشي رحته الله تعالی » فقد لزع هذا 
الکتاب الشّريف عُمرّه العایر ستماعا وكلقَيًا عَن مشای خه وأسایته لا 
ثم لزم إقراءه واسماعه وتشنیف المسامع بر فوائده ودُرّرٍ فرائده» تلم 
ترك درسّه وإقراءه في کل سَنَةِ مرا متَكرّرةٍ في القَرَوبّین العايرة» ولا في 
الرّاويّة الكتّانيّة الزّاهِرة» ولا بيه ومكتبته الزاخرة بتوادر الآثار الباهرة مَع 
مُداوّمة سَرده وإقرائه رواية مع ضبط النُسَخْ المُقروءة على نسکته 
المُْصحّحَة المتقتة ء ولقّد قال هو في كتابه «إعلامٌ الحاضر والآت بما في 
السلوّة من الهدات»( ما نصه: «وقد مرّرتٌ على «الشفا» مرّاتٍ وگرات» 
اکتر معا اعد ستماعا على الئیرغ و(سماعا رت تلع آکن ارذ لها 


.)ق۱۷۰۸-١(‎ )۱( 
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- پعنی قصعة رة دکڑھا القاضی فی الشفا - بالاً حتن لچلہ المرّة عام 
۸ ...(. 

ولا شك أنه مرّ على «الشّفا» بعد هذا التاريخ مرّاتِ وکڑاتِ أثناء 
تكرير عنایته بمحبوبه كتاب (الشفا» واللّلذ بقراءته ودراسّته» إذ أن حَیائه 
الشريفة العامرّة امكدّت بعد هذا الّاریخ أربعًا وعشرين سَتَةٌ رحمه الله تعالى. 

وقد حدّكّي شیخُنا وبرَکشا بقيّة السّادة المُسندين وئخرٌ الأشراف 
المُعمّرين سيدي عبد الرّحمن ابن الإمام الحافظ المُصنف رحم الله آباءه 
العظام » وطَّرّح البرکة والخیر والعلمَ في لفه الکرام» أنه سمع كتابَ 
(الشفا) على والده وشيخه الإمام الحافظ أزيَدَ من خمسين ا في بیتهم 
القَرَويّين» فضلاً عن مجالسه الخاصّة فى أسفاره ورّحلاته. 


ولقد يَسر الله لي قراءة جميع «الشفا» بلفظي ء وسماعه بقراءة غيري ؛ 
تامًًا توعان :اھت وی لاحظته وعاينته وشاهدته آني كلما 
وصلتٌ في القراءة أو السّماع عليه إلى قول الإمام المصتّف في الخاتمة: 
«هنا انتهى القول فيما حررناه» وانتجّز العرض الذي انتحيناه ...» إلا 
ورأيتُ شحنا حفظه الله يتمم باقي الکتاب من حافظته لكثرّة سسماعه له 
ومُداومته لقراءته على والده رحمّة الله تعالى» وبارك في عمر شیخنا. 

بل حَذَّكي شیخُنا المَذكور» ضاعف الله له الأجورء أن كَثِيرًا من 
الأعلام كاتا رن الرّحال بمنزل والده العامر بالعلم والإيمان للمُذاكرة 
في كتاب «السُفا». فیقیمون اللبالي والأكاة قدي e‏ 
آولئك الأعلام الذين کانوا يسُّدّون الرّحلَّة لقراءة «الْفا» وسماعها وحَلٌ 
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مُشكلاتها والمُذاكرة في عُوَیصاتھا العالِمٌ الخطيب المُفْوٌه الأكتب العبقري 
لیم(" الفاضل ابن عاشور ابن عالم تونس الشيخ مُحمّد الطاهر بن عاشور 
رحِمّهما الله تعالى. 

ومن جملة الأخبار المُتكائرة الدّالّة على هذه العناية الوافرة ما 
أخبرني به ولده شیخُنا بقيّةُ السّادة المُعمّرين » وتاج الصّلّحاء المُسیدین» 
سيدي عبد الرّحمن ابن الإمام الحافظ السَیّد مُحمّد عبد الحيّ الكتاني أدام 
الله ركه علينا أن الققيه الب الشّهِيرَ سيدي مُحمّد المزواري”" قَصَدَ 


(۱) هذه الحُلى لاه بها الحافظ المصئّف فى كتابه: «الافادات والإنشادات وبعض 
ما تحملته من لطائف المحاضرات» (ق۱۷۷) ناعّا یاه بعدها مكل ولدنا. 
قلت: وممّا سمعته مرّاتِ وقيّدته عن شیخنا الجلیل والمُسند الأصیل ؛ سيدي 
عبد الرحمن ابن الامام الحافظ السّيّد محمد عبد الحي الكتاني رحمة الله على 
سَلفی وأبقى العلمَ والبركة في له أن العلامة الفاضل بن عاشور بقي وفیّا 
لشيخه وآأستاذه الحافظ الإمام بعد هجرته من المغرب واستقراره مُهاجرًا في 
فرنساء فقد كان يَبعتُ إليه أسبوعِيًا دون انقطاع بما يتجدَّدٌ من الکتب المَطبوعة› 
وما یحتائچہ الحافظ من الأصول المخطوطة مع الحلویات والّمور التونسيّة» وهو 
وفاءٌ ناد فى زکن غاد رحمه الله وأجرّل مَثوبته . ولقد قال هو في إجازته لابن 
خالته الأستاذ أحمد بن محمد الحبيب بن على بن فرحات الجلولی ذاكرًا شیوخه 
ما نضّه: «الحافظ الجليل» العلامة الشّريف» سيدي محمد عبد الحي الكتاني 
دس الله روحه...» وفي نص الکتاب صورة من العلائق الوثيقة بين الشيخ 
وتلميذه» وفى تعليقنا عليه نص رسالة نادرة من العلأمة الفاضل بن عاشور 
للحافظ الأستاذ الإمام رحمهم الله تعالى. 

(۲) تُظر ترجمته في كتاب: «نمودَّجٌ من الأعمال الخَيريّة في إدارة المطبوعات 
المنیرتة» للأستاذ محمد منير عبده أغا الدّمشقى (ص۹۱)ء وهو كتابٌ حافِلٌ 
ومُھمٌ في تاريخ الطباعة العربية » وترجمة ناشري الکتب والكتبيين في كل بلد = 


۱۲ 


بيت والده الامام بنُسخة خَطَيَّةِ من کتاب «الشّفا» الشریف » ومن کتاب 
«القاموس المحیط» للامام الفیروزآبادي يَعرضهُما على الامام والده بقصد 
ابيع » فأبدى السَیّد الحافظ رغبته فيهماء فترّل الققيه المزواري مع شیخنا 
سيدي عبد الرّحمن لصحن المَنزل لِيُفاوضّه في سعرهما على العادة. 

قد كان شحنا حفظه الله وه پرضاة وكيلاً عن والده» فان رضي 
الله عنه لم يكن يُمارسٌ ليع والشراء بشخصه الكريم ؛ تل كان یکنا 
الس عبد الزحمن وكيلاً عنه في أموره له كلّهاء هو وأخوه العلآمةٌ 
الأديبٌ الوزیژ السّدُ عبد الكبير رحمه الله تعالى بَعدَ أن رَشّداء وفي حال 
صعَرهما كان أحذ المُحّین من اضجات الحافظ وكيلا عنه» وهو الشريفت 
الجايل الاجر مرلاي آحمد العمراني رحمه الله تعالی . 

فهُو الذي كان بقوم بمَهامٌ السّيّد التّجاريّة والشّخصيّة » ودفع ثمّن ما 
يشريه ین كب وتخطوطاتِ وتوادرٌ وآثار» لاستغراق بال الحافظ في الیلم 
والدّعرّة إلى الله تعالى» وعّم تقرغ باله وله ِسوی ذلك رحمه الله. 

فطلب الفقية المزواري من شیخنا في الکتابین معا مَبلّْ خمسة آلاف 
ريال» وهو مبلمٌ له بال في ذلك الوقت والرّمانء فن شیکنا السَيّد 
عبد الرّحمن حدثني أن والده كان اشترى مبنى دار الَدیث الكَتّانبّۃ9'' 


= من بلدان العالم الاسلامي اٍلی 7 آخر. وآخبازه مع الحافظ السَیّد المُصيّف 
رحد اله ال عقر ة جتا انف تيت بجملة منها في كتابي: مہ رن 
الكتانية) وقد كان له ولد من بَعدہ سار على سيره في الاتجار بالکب یعرفه فقهاء 
لها فان ولا تمدق 4 ترجه مفصله کاببه رها الله عا ل : 

)١(‏ أهمَّل التاريخ المَغربیُ * الحَدِيثٌ التأريخ لهذا الصرح العلمي الشامخ › إلا إشارة 
بَسيطةً فى كتاب «دور الحديث بالمغرب الأقصى» للذكتور حَسن وجاج » وقل = 
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المُعدّة لدراسّة علوم الَشّنَة النبَوبّة الشّريفة» وهو ابیت المقابل لمَنزل 
الإمام الحافظ السَيّد الکتّاني في خیم سيدي أبو جيدة بفاس» وهو وفتها من 
أرقى أحياء فاس » والبیوت فيه من أغلى المَحَلات» ومّع ذلك اشتراه 
بحُمسة آلاف ريال. 

قال شا و سس الفقيه الكَتبِيٌ المزوّري مُحاولاً 
تخفیف الشُعر إلى ثم من معقولی إلا ا "سَ0 الإمام بكتاب «الشفا) 
امه علی !ذلك اف ما علی ماه یقت من تکحقیق رغه فما كان 
ین شیخنا إلا أن اشتّراه وف رغبة الفقیه المزوري ومُبتَغا ثمّ صعد 
شحنا بعد أن تم اليم والاتفاق » وأنقد فيه للفقیه المزوّري ما طلَبّه من 
آوراق إلى مجلس والده الإمام ء فسأله مُستخربا مستفهما عن سَبَبٍِ رغبته في 
هذه الْحَةِ وإصراره عليها قائلاً له: يا سيّدي وأمَلي ومن خدمته وملازمته 


= دون افادة شفاهية عن هذه اتمه سّسَّة العلميّة الزاهِرة عن آل أعيان 
المتخرجین منھاء وهو العلامة الققيه البحائة الكبير محمد بن أبي بكر التطواني 
الکتانی طريقة . انظر (ص ۳۷۵) منه . وقد تخرّجَ منها عدد من الأعلام نذکر 
منهم آولاد الحافظ الغلماء الأعلام؛ القاضي السَيّد عبد الأحد» والقاضي السَّيّد 
اس ھکر ولو زیر الد عة الك نوشیا الك عين الس والعلمناء 
الأعلام: الفقیه آحمد بن محمد النميشي» والوزيرٌ علال بن عبد الواحد الفاسي » 
والوزير محمد الفاسی » والفقيه عبد السلام بن سودة» في جماعة آخرين تخرّجوا 
من رياض هذه المدرسة العلمية الزاهرة› وقد درس فيها الحافظ بنفسه وشخصه 
7 0 ص ىک و 
الكريم » واستدعى صاحبّه وتلميدّه الإمام محدث الحرّمّين الشريفين الشْيْحْ عمر 
حمدان المحرسی المدنی رحمه الله تعالى فأقام بفاس مُدَةَ درس بها علوم عدة 
فى دار الحديث العامرة» وفى النَيِّة إفراد تاريخها العامر بکقال يُبرز دورّها 
العلمی الرّبّادي ؛ يسر الله ذلك . 


1١ 


ارف على ان ضر اناس دكا وھ ال عاوت مر یقاس مت اضر 
«الشفا) لشریف» کی ا مها أصلاً اسلا شيع علی ولنه القاضي أبي 
عبد الله محمدء وینها ما هو سموع على كيار الأئمة وشيوخ الیل ومنها 
المُحَلَى بالحواشي التفيسة والتقريرات الفريدة. 

وين جهة أخرى ففي الخزاثة الكَعانبة العامرة كول الله من ال 
المُزخرّفة والمُمَوكة بالذهب» إلى غير ذلك من الخ ذات المّزايا الفنية › 
لم استحقت هذه النّسحَة هذا المبلغ الطائل وار الغالي» مَع أن 
ظاهزها لا يوحي بميرّةٍ عِلمِیّةء كتاريخ تسخ متقدم» أو سمَاع ‏ أو قراءة 
على إمام» ولا لها من المیزات الفنّيّة والرَخرَفية حتی يُدقَّع فيها هذا 
اٹمن ؟ قَما كان من والده الامام إلا أن آجابه قائلاً: يا ولدي: إن «الشفا» 
اذا جاء بایتا لا رد 

يدر عل آن تدخل هذه ال لتسحَة من «الشفا» أو غيرها خبائى کون 
في وسّط فنائي ثم تخرج مغادرة لمكتبتي » فلذلك حَرِصتُ علیها مب 
وإعظامًا في «الشفا» ا بدا ال من 

وهذه انت تضم إلى عشراتِ الخ التفيسة التي حصّلها وجمعها 
الامام الحافظ السَيّد» وضمها إلى خزانتها العايرة» وسيّأتي في كتابنا هذا 
ذِکڑ لتوادر الخ التي في الخزانة الكتّائيّة العامرة ووصفها. 

ومن عنايته بالقاضي عياض وتتبع أثاره وتكرار زيارته له في روضته التي 
دفن بها بمراكش قال في كتابه فهرس الفهارس"" وقفت على قبره بها غير مرق 
وفي بعض هذه المرار قرأ الشفا بروضته كما سيأتينا نص طبقة كتبها بخطه يخبر 


.)۷۹۸۸/۲( )۱( 
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الصالح بن العلامة محمد المدني السرغيني الفطناسي وستأتي صورتها في فصل 
من كتابنا هذا عقده الإمام المؤلف لمن أسندها 

ومن هذا الباب تكرار زيارته للبيت الذي نزل فيه في فاس وهو بيت بني 
الفردیس قال في کتابه تاريخ المکتبات الاسلامية ومن آلف في الکتب(: 
(قلت: دار بني الغرديس هؤلاء بزنقة حجامة في فاس وعليهم فيها نزل القاضي 
عیاض لما مر بفاس في المائة السادسة» والبیت الذي نزل به عياض من دارهم 
المذکورة لازال ينعت فيها ویحترم إلى الان» دخلته متبرگا. وکان آفراد هذه 
العائلة بجمعون الکتب بالشراء والنسخ حتی بأيديهم». 

وقال العلامة نسابة المغرب السید عبد الکبیر بن هاشم الكتاني في کتابه 
زهر الاس في بیوتات فاس ما نصه لدی تعریفه ببيت بني الغردیس: 

«وقد دخلنا هذا البيت بقصد التبرك مع جماعة »منهم ابن عمنا الفقیه 
العلامة المحدث المؤرخ »شيخ الطريقة الكتانية الشهيرة» المولی عبد الحي بن 
الشریف الفقیه العلامة المحدث ‏ شيخ الطريقة الكتانية شرقا وغرباءالصوفي 
المربي ء الولي الصالح المقدس المنعم المتبرك به حيا وميتاء المولی عبد 
الکبیر الكتاني الحسني » دفین زاوية والده بصاباط القرادین» نفعنا الله بهما. 
وتبرکناء ودعونا الله فيه لنا ولأمة سیدنا محمد وي » طلبنا من الله الاستجابت 
وأكرمنا السيد محمد بن محمد بن بوبكر الغرديس المذكور بالطيب والطعام» 
لأنه الساكن بالدار المذكورة »جزاه الله خيرًا» . 

وكان من جُملة هذا التَعلّق الفريد والخت الأكيد بكتاب «الشّفا» 
تَشْجِيعُْه لشعراء عَصره وناظمي مصره لعقدٍ منشور «الشْفا» نظمّاء فكان أن 


شرع جماعةٌ منهم في تَظمه » وكان الذي در له من بينهم أن یم نظمّه له 


(۱) (ص۱۹۹). 
)۲( 
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هو صاحیّه العلامّة الفقیه الأديب القاضي الزیاضی الصّوفيَ المُشارك أحمد 
العياشي سکیرج الفاسي رحمه الله تعالی » فقد تم له نظم الشفا كايلاً في 
۷ بيتاء وأسماه: «مورد الصّفا في مشحاذاة الشفا» . 

وقد حدثني شیخُنا العَلآمَة مَة السَیّد عبد الرحمن الكثّاني أنه أدرك 
لقاضي سكيرج یرد کل أسبوع على والده عرض عليه ما تجدّد ین تظیه 
لاہ والامام الحافظ اله رخ علی الاکمال» ریش بالاستعجال 
EES‏ > فکان أن تمم الله لهما المراد» وأكمَلٌ 
العَلَامَة القاضي سكيرج تو نَظمّه وفق ما آراد. 

وبعد أن تم نظمّه طلب من صاحبه وحبّه الإمام الحافظ لسان السّنّة 
افر اة محشّد عبد الحي الكتاني آن تكن عليه رطا بكرن 
كالمّدخل لأصله العنشور كتاب «الشفا) » فحّق له السَيّد الأستاذ الامام 
الّغبة؛ وأجاب طلبته وأبقاء ولله الحمد أثرًا خاندا وفخرا تالدا 5 تقزيّن بها 
غْرّة جبين الدّهر في التتعريف بكتاب الشفا الشّريف. وقد كان هذا الاح 
جملة الغائب المَحجوب من تصانيف ودخاثر الإمام المُصتّف . 

وقد کنث خلال بتحلي وتَنيعي لمُؤلفات الإمام الحافظ وتَفتٌ على 
نص تكله العلامتان ال عبد الرحمن وال تسمه ولدا العلامة تر 
مُحمّد الباقر الكتاني رحعَھُم الله تعالی » عن العَلامة الجلیل محمد بن آبي 
بكر التّطواني » وهو آحد وا الحافظ والمُلازمين لظله السریف سنین 
عدداء ونض ذلك لدی ذکرهما لتظم الشفا في مُقدّمتهما لکولد والدهما 
«روضات الجنات في مولد خاتم الرسالات»") ونصه: تظم الشفا مخطوط › 


(۱) (ص۱) مطبعة الامنية الرباط سنة ۱۹۷۵/۵۱۳۹۵ع۰ 
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أخبرنا العلامة الجليل السیّد مُحمّد بن أبي بكر التطواني» أبقاه الله أن 
للحافظ الكتاني تقديمًا له في مُجلّدء أشاد فيه کل الذين خدموا الشَّفاء 
وهو عمل لم يُسبق 

فانطّلقت من هذه التّقطة وبدأتُ البحتٌ بقصد بيت العلامة الفقيه 
التطواني » وقد استقبَلّني في بيته والده الأستاذ السّيّد مُحمّد جزاه الله خیرا 
بصدر رحب وکرم مَوروث » وحدثني بأخبارٍ كثيرة» وطرحتٌ عليه عشرات 
الاستلة عن والده» ومصیر هه وأخبرني اا ماد پاعها ان في 
حیاته» لأن نظرّته کاتت أنّ التب والنوادر لا ينبغي أن تبقی في المكتبات 
لقا قنع رک ھکاس راف ھ کی رعاش اھ تک 
شيخه وأستاذه فكان يحرص على بيع ما بقع بيه من توادر للمَکتبات 
العامّة» كالخزانة العامّة والمَكتبة المَلكيّة العامرة. 

وأنّه أهدى بعضها لمكتبة الباشا الصبيحي بمّدينة سلا» والتي 
قصدمّها بدورهاء فلّم أجد هذا الکتاب في فهرسها المَطبوع » ولا کتاشها 
الخاض» الذي ألحق به مخطوطات العکنبة مما لم برد في الفهرس 
المَطبوع » فوجدتٌ عددا من مخطوطات العامة التطواني ومنسوخاته» 
وتصوص (جازاته: ولیس فیها لاف هذا املق التفیس. 

شم سألت الأستاذ البحّائة المُعتني شم تناو نات 
العلامة القاضي الأديب سيدي سی العياشي سكيرج رحمه الله وهو 
الأستاذ مُحمّد الرّاضي كنون حفظه الله » وهو الذي أخرّج نظم الشفا له 
وقد أشار للتقريظ في مقدمة نشر ته للنظه”" قاخبرني بأنّه لم يقف على هذا 


(۱) (ص ۳۸). 
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التقريظ ؛ مع وقوفه على مكتبة العلامة سكيرج وأصول كه الخطَيّة 
ومراسلاته ونصوص إجازاته » وبَقيتٌ سات عنه مُستخيرًا خبره مُقتفيًا لأثره 
إلى أن فاجأني به أخي الكبير مُحيي ما اندرس من آثار الأشراف» الشريف 
الجلیل » والباحث الأصيل ء مفتاح التراث الاي سيدي حمزة بن 
علي ابن الشیخ المنتصر ابن الشیخ محمد الزمزمي ابن الامام المحدث 
السیّد محمد بن جعفر الكتاني» رجم الله سلقّه الفخيم» وبارك فی خَلفه 


الكريم . 
ع ع س ع 0 2 
فكان أن ن أمدني جم وج 


واوا عور الي امن ای سنا ومد توالت 
أفضاله وتواترت إنعاماته ء فأمدّني بعلاث سخ خطيّة يأتي وصفْھاء فشرعت 
بحول الله في شهر ربيع الأنور کت العا E E‏ 
یہ یہی مجر و 
ان اضيا و بمقدمة تتضمن التّعريف بالعلامة أحمد سکیرج وعلاقته بالحافظ 
وقصائده ومدائحه فيه» ثم التَعريف بتقريظ نظم الشفا وسّخه الخطَّيّة» 
ومنهّج الحافظ فیه يلي ذلك التض المُعتّتى به» ثم ألْحِنٌ بالعمّل وثائق 
وصورا ممّا ذكر في الأصل» والله أسأل أن ينفع به ويجعله خالصا لوجه 
الكريم » وژلفی لنيل شفاعة نبیّه العظيم ية وشرّف وكرم وعظم . 

و قبل أن آنهي هذه المقدمة آتوجه بالشکر الجزيل لكل مَن ساعدني 
أو آفادني ؛ وهُم کثر» آخض منهم أخي مولانا الدُكتور الشریف حمزة بن 
علي الكتاني حفظه الله؛ الذي أمدّني وأتحفني بالنُسّخ الخطية للکتاب ء 
وفتح لي قلبه وبيته العامر وخزانگه أستفيد منهاء وشجّعني ودَعَمّني دائمًا 


۱۹ 


للمُضيٌ ثُدمَا في إخراج ثراث الامام الحافظ المُصتّف ؛ وللاخ الفاضل 
الکریم لا عادل العوضي حفظه الله» من الإمارات العربيّة المتحدة»› 
الذي وف لي عشرات التصادر المَخطوطة والعطوعة والتي را کل 
بجلبها وتوفيرها وبعثها إليّ لما كنت وصلث إليها مع أريحيّة النفس. 
ولأخي الفاضل العزيز الأستاذً عبد الهادي جمعون حفظه الله » الذي تطوّع 
بکسخ التخطوط أولاً» نم قابلته معي مرّتین» وادخال الزوائد في 
محالها» وتصحيح الکتاب » والنظر فيه مزات مع تفقیره وترقیمه ٠‏ 

وختامًا تطيب لي أن اَشکُرَ معالي الدكتور آحمد شوقي بنبين مدير 
الخزانة المَلكيّة العايرة» الذي أمَدَّنا بمَخطوطات هذا الكتاب وغیره» 
والعلامة الأستاذ الدكتور مُحمّد الرّاوندي حفظه الله » الذي راجّع العمل 
وتظر فيه وزيّكه بإفاداته الغاليّة وتنبيهاته العاليّة. 

وككبه صباح يوم الأحَد ١٤٢٥ھ‏ بكدينة طنجّة المَغربيّة صانها الله 
وسائرٌ الأقطار الاسلامتة. 

وکتبه خادم تراث لسان السّنّة وحُجّة الآمّة الإمام الحافظ السَیّد محمد 
عبد الحيّ الكتاني الحَسَني خالد بن مُحمّد المخنار البداوي السّباعي عفي 


عنه بمَنْه وكرّمه . 


۳۱ 


نزو 
لا 
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اباب الاول: التعريف بالعلامة القاضي سكيرج ؛ ووثيق 
الصلة بيته وبينَ صاحبه الحافظ 
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والشانی: التعریےف «بتقريظ نظم الشفا) وما تصل به ) 
ومنهجی في العناية به 
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الباب الاو : 


التعريف بالعلامة القاضي سکیرج ووثیق الصلة بينه وبين 
صاحبه الحافظ الامام الأستاذ رحمهما الله تعالی 


بادئ ذي سن مدز هزات بش تمه فا اض لان 
الحيسوبئ الصوفي أحمد العيّاشي سکیرج الفاسي رحمّه الله لصاحبه 
الومام الأستاذ الحافظ المصثف في كتابيه : اانزهة السّلوان في ذكر اجتمعت 
به من الأعيان)” ' و«قدم الژُڈسوخ فیما تن من الشيوخ» وأتبع ذلك 
بتحليل مضامينهما وقیمتهما العلميّة والتاريخيّة بينَ تراجم الحافظ الإمام 
رحمه الله تقلا من كتابي الكبير المُفرد في ترجمة الإمام الحافظ ؛ وما يِقَدَمُه 
النَضَان من إضافاتٍ مُهِمَة في سيرة الحافظ العلميّة. 

قال العلامة القاضي الأديب العددي المُشارك الجلیل ء سيدي أحمد 
العياشي سکیرج رحمه الله تعالی: ومنهم الشیخ سيدي عبد الحی الكتاني» 
ازداد بفاس في ربيع التبوي عام ۰۱۳۰۳ 

ثم هل للمكتب الذي تحت زاويتهم المَعروف بمکتب الكهف 
بجريز» فقرأ على الققيه سيدي علي بن أحمد بن بوبكر زویتن : 

ثم على الفقيه الأستاذ سيدي أحمّد البغل بمکتب حَومة ابن 
صوال» ثم على الفقیه سيدي مُحمّد الصَّنهاجي بعکتب وادي رشاشة» ثم 
دخل للقرویٔین عام ۰۱۳۱ 


)١(‏ (ص۳) النسخة المرقونة. 


۲٤ 


وقرأ على الفقيه سيدي أحمّد بن الخيّاط في البّخاري والعٌّفا 
والطزفة » ومُختصّر السّعد والحِكم . 

وعلى شيخنا القادري الأجروميّة والیُردة بالأزهري وحاشيّته عليهاء 
والشمائل بحاشیته» والشّيخ الطيّب بحاشيته» وابن السبكي والمُختصر. 

وعلی الفقيه الحاج مُحمّد كنون عبادة المختصر بالدردير » وخاتمّة مه 
ابن الشبكى » ومجالس من المطول. 

وعلی القاضي سيدي عبد الّلام الهزاري السّمائل والمُوطاًء وعلی 
الفقيه السَيّد خلیل بن صالح التلمساني الآلفيّة. 

وعلى الفقيه سيدي أحمد بن الجيلالي جمع الجوامع لابن السبكي . 

وعلى الفقيه سيدي محمد بن جعفر عبادة المُختصر وابن عاشر 
والهمزيّة والمُوطأ وسُنن أبي داود والألفيّة. 

وعلى الفقيه سيدي جعفر قراً عليه دروسًا من الهَمزيّة . 

وعلى الفقيه السيّد أحمّد بن الطیّب الجاوزي الفيلالي المُختصّر 
SS‏ ة٤‏ وطرفا من المَنطق والاستعارة 
بالشیخ الطیّب يب » وعلى والده المُحدّث مُجيزنا سيدي عبد الكبير البُخاري 
را والشمائل والشّفاء ورا من الشتد للإمام أحمّد» وأطراف الکتب 
ات » وجملاً وافرة هن کتب الف 

وعلى أخيه الشيخ سيدي محمد البُخاري والشفا والهمزية» وسنن 
النّسائي والشمائل والمواهب مُجرّدة» وكثيرًا من کب الصف كالحاتمي. 

وأتا من آجاژه شرقًا وغربًا فحدّث عن البحر ولا حرج » ومدئه في 
الصف والطريقة الكَتّائئّة والده. 


Yo 


ومن تاليفه كذلك ما يتوف على ٠٠٥‏ تأليف» وقد اندَرّج في الطبقة 
0 سیا دم ظا ۳ 
الاولی من طبّقات علماء فاس عام ١۱۳۲ء‏ وقل بلدة شرقا وغربا إلا 


ودرس فيهاء وعين مع الذين يقرؤون البُخاري بالضريح الإدريسي عام 
۳ء وهم: 


۱ سيدي جعفر. 


٦۲ 


۳ 


۰۸ 


۹ 


سیدی أحمد بن الخيّاط . 


وسيدي محمد القادري . 


٠‏ وسيدي عبد الهواري. 
. وسيدي عبّاس التازي. 


. وسيدي محمد كنون. 


1 ۶ ین 
وسيدى أحمد بن الجلانی ؛ وهو العاشر عام ۳ء کون 


المجلس المَذکور عام ۰۱۳۲۱ 


۰ 
وأتي 


بالمولى عبد الحفيظ عام ۰۱۳۲۵ 


ودرس بالقروئين عام ۰۱۳۲۰ 


وفى الزاوية عام ۰۱۳۱۹ 


وفى عام ۳ ذهب لأداء فريضة الحجٌ» وقي ااه 
بالمَشرق. 


۳۹ 


وفي عام ۱۳۳۲ سمي نائب آعضاء ال الا تی في المَجلس 
او تر سيدي ان اط ران ن الجيلاني» وابن المَوّازء 
وش عفرا آبضا في جَمعيَة الکتب بخزانة القروئین والآندلس» 
والرصیف » وفاس الجدید. 

وفي سنة ۱۳۳۴ تصدر لِمَشِیَخة الطريقة الکتائیة: 

هلا نص ترجمته له في کتابه «ریّاض السّلوان في من اجتمعت بهم 
من الأعيان» وهي في صفحة واحدة الا أنّها آفادتتا فوائد نفيسة » كتسمكة 
الفقهاء الذين قرأ عليهم السَيّد القرآن الكريم في المسيد (الکتاب القرآني) 
وتعيّن أسماءهم» وهي فائدة فريدة وأفادنا أيضًا سنة دخوله لجامع 
القرويّين لطلب العلم » وتسميّة شيوخه في الدراية » وما أخذه عن کل واحد 
منهم » وبعضّهم لم أقف عليه إلا هنا عند العلامة سکیرج» شم أفادنا تعيين 
عدد مؤلفاته » وختم بذكر مناصبه» وبعض جليل أعماله معٌ بیان تواريخ 
تلك الأعمال » وبالجملة فهذه التترجمّة من رقائق تراجم الحافظ عند 
أصحابه لما كان بيه وبين ¿ القاضي المذكور من التَّمارْج وامحبّة 
والتصافي والتّآخي رحِمَهُما الله تعالى. 

وقال في «قدم الرُّسوخ) E‏ ناكلا قن نش ره نينا 
جمعناه وجمّعه رفيع العماد» طويل التّجاد أبو الإسعاد» بهجبّة بین 
الکتانیین» بل زادهم خر على قخر » وم حله وبين الگزور انكر 
الخ سيدي عبد الحي الكتانى ادن مُجیزنا انين قولانا سد الکبیر 
المُتعدّم الذكر» ذلك الّجُل الذي تجسّمت فيه المضيلة» وم بزده حُسَادُه 


)١(‏ (ص۳۱۳-۳۵۹). 


۳۷ 


2 0 
إلا تقدمًا عليهم في الاحراز على الفضائل الجزيلة » وانی لا جل هنا علی 
نفسی أننی مُحب له ولأبنائه ولابیه زلاخاف 


ولو آني أفردثٌ ما أَنَكَأئہ فیهم من الأمداح لكان مُجلدًا ضخمّاء 

2 ۶ سے ع ۳ 1 ع ۳۱ 
وجله مَحفوظ لَدَيه ولا أحتاح إلى التنويه بشأنه» وهو ممن ألقى السّلاحَ 
کل فاضل بين يديه » وكفاه اطلاعا على رجال الحديث من قدیم وحَديث » 
تأليفه المَعَنون بفهرسَة الفهارس والاثبات› دغر من التّالیف التي أفاد بها 


لیس مما وك ےس سا 


ا زا الله تعالى 


في معناه» وقد بِسَطتٌ ترجمّته في غير هذا المّحل بما فيه كفاية» حتى 


قلت فى رثاء والدته رضى الله عنها: 


ماذا آثار تد اطا خسمّدت 
لأيّ شيء أرامًا الوم مُضرمة 
آین تکاثر أهوال الزّمان إلى 


أَجَلْ لِسيّدَةٍ جَلَّ العُصابٌ بها 
نلك المعنودة بيك الأولیاء وين 
رفيعةٌ القدر في فَضلِ وفي شرف 
نال اقم موف الخيرٌ مُجتّمع 
يكفيك فیهابأن الله توّجَّها 
کانت ای السا يزو هتا وه 
سن اض 2 ھستنا 


٦ۃ‏ ره 7 2 


0 ۶ سل 
ونازها الیوم بين لا ضلع اتقدت 
وأعين ان فاضت بَعدما جمدت 


أن لت الاش التي بها شات 


لها مَناقبٌ في هذا الؤجود بَدَت 
اشن رتسا وتا اديت لات 
دينًا ودنيا وما آدري بما انمَرَّدَت 
تاج الها بكمال َة حمدّت 
من حَوض رَوض رضاء الله قد وَرَدَت 
والیوم قد لحقته في غلا صعدت 
على العلا ولها العلا قد استندت 


۳۸ 


آولادها سادةٌ السادات ما ذكروا 
لهم مناقبٌ لا ثحصی إذا خببّت 
إن كان حساذهم قد بالغوا حَسدا 
وان يكن سُفهاء الرّأي قد فَصدوا ان 
كانه رح ا وبطبرج في 
رفظ الله عبد الحي وارتهم 
وأن یسم حياكه بعافیستے 


وأن تسدوم لهالأيّام خادمة 


وأمّا إجراؤہ لذكره في «قدم الرّسوخ فيما لمولفه 


ليسّت على نسّق 


في التاس الا ترى العُليا لهُم مَجّدت 
ولیس تُحصّر آباتٌ لهم خحُسِدَت 
في حجرها فهي عند الحق ما جُجدت 
دراسها فهي بين الخلق قد خلدت 
بساقیهم برکنات منه تسا قدت 
في سرهم والکمالاتِ التي مَحُجدَت 
ملحوظة بكراماتٍ له شهدت 
رک ل سن انت انت ت 


من الشیوخ) فهي 


ت ترام کتابه » بل هي رسال حب ووداد ومَحّة واشهاد» 


وثناء و یہت پر وتعزنته ) ہو رس 


(رياض تاران 


وبعد اد و من سيان لت رجعتّین والتّعليق علیهما آنتقل لذكر 
تقاریظ العلامة سکیرج علی مو لفات الإمام الحافظ المخطوطة والمطبوعة 
على ترتيب حروف المُعجّم مما وقفت عليه أو اصل بي خبره» وهي 


الكتب الثّالية: 


۱- إنارة الأغوار والأتجاد. 


۲- ارتقاء الهمم العَليَّة على حديث الأولية. 


- الإفادات والإنشادات وبعض ما تحملته من لطائف المحاضرات. 


۳۹ 


ه- المظاهر السّامية فى الشعبة الکتّانیّة 

-٦‏ نور الحدائق فی إجازة الشيخ محمّد الصادق. 

۷- فهرس الفهارس . 

۸- اليواقيت الثمينة ٠‏ 

و 5 5 یہ 

۱- تقريظه «لانارة الأغوار والانجاد بدليل معتقد ولادة النبي 5 من 
السبيل المعتاد) وهو منشورٌ آخر الكتاب فى طبعته التونسية. 

الحمد لله » لما وقف على هذه الرّسالة عمدة الطائفة التجانية وفخڑھا 
العلامة الأديب الصّوفي القاضي أبو العباس أحمد ابن الحاج العياشي 
سكيرج الفاسي كتب مؤيّدًا نفي الاعتقاد الموهوم في المسألة بما رآه على 
هامش ((جواهر المعاني» الأ اة التي بخط مها على المحل الذي 
طهر ها بعضی الان عل اقات ما سی فى هه لاله عون نا 
کتت حفظه الله تعالی: 

0ف شيرقل رھ لی الع ة التجانية آحمد ابن الحاج 
العياشي سكيرج أمنه الله وجدثٌ بخط الخليفة المكرم سيدي الحاج علي 
عاد یی س و يا ہر ہا 
0 من المسل الني ازداد دنه کا عن من وی 
من تحت السّرّة؟ و(الجواھر) المذكورة قدم بها شیخنا محمود فاس ؛ 
ورجع بها لعَین ماضي ؛ ونصّ ما وجدته بلفظه وحروفه: الحمد لل ؛ قال 
سيدي محمّد بن عبد السّلام بناني في شرحه على الكلاعي ما نصه: 


اختلف في ولادته» والآکٹرون على آنها عام الفيل» وخکی الاتفاق 
على ذلك » ثم قال: تنبيه: لا ينبغي أن يُغفل عن أمورء منها أن يُقال: هل 
تكون و من نطفَّة؟ وهل ولادته صلی الله عليه سلم من المحلّ المعتاد 
للولادة؟ وهل غلى الانسان تتزیقه عن هذا کل واعتقاد أنه تكون من نور» 
وأنه ولد من ثقبة تحت السّرّة لا من القَرْجء وکذا سائر إخوانه من الأنبیاء 
والمرسّلين ؟ وهل البحثُ عن هذا كله مع الأنبیاء مطلوبٌ أو سائغ؟ أو عدم 
البحث عن ذلك آولی ؟ 

فالجواب عن الأول أَنّه تكون من نطفة » والخروج من المحلٌ المعتاد 
كل ذلك من الأمور البشّرية التي لا نقص فيهاء إذ لا فرق بيه وبين سائر 
التطورات الخلقية من الكون في الصّلب والرَّحِمء إلى غير ذلك مما هو 
ثابت » فقد روى أبو نكيم وغيره عنه و الم يزل الله ينقلني من الأصلاب 
الطيّبة إلى الأرحام الطاهرة». 

وفي شعر العباس رضي الله عنه: 

تنقل من صالب إلى رحم اذا مضى عالم بدى طبق 

لکن للنبی 4 فی ذلك شأنٌ ليس لغيره من كمال الطهارة والتّزاهة 
من الأقذار» بل هو كما قيل: بشرٌ لا كالبشرء بل هو ياقوتةٌ بين الحجر. 

قال القاضى أبو عثمان سعيد العقبانى فى شرحه على البردة أنه لما 

۲ رت‎ ١ 

اختلف العلماء في طهارة المني استثنى أسودهم اللطفة التي کون الله 
سبحانه وتعالى ذاته منها عليه السلامء وأخرجوها من الخلاق. 

قال الشيخ سيد عبد الرحمان بن محمد الفاسي في حاشيته عل دلائل 
الخيرات: وهذا رَد ما وقع من الغلرٌ من بعضهم في كونه عليه الصّلاة 


۳١ 


والسّلامُ ليس من نطفَّةٍء إِمّا هو ور فيلزمه نفیّه من نسّب أبيه» وكفى به 
شناعة » والله أعلم. 

ونقل بعضهم عن ابن سبع وابن رشد في جامعه «البيان والتحصیل) 
أن النبي ية لم بخرج من بطن أمّه من الفُرْج » بل هو من ثقبة تحت 
A EN‏ ۲ 

قلثُ: والظنٌ الرّاجِحُ والجزمُ أنّه لا صحَة لهذا النقل ء فقد تتبّعنا 
جامع البيان والمحل الذي هو مظِئَّة لذلك من شفا ابن سبع» فلم نلف فيه 
ذلك » ولم نعثر عليه في شيء مما رأيناه من التآليف» وناهيك بما جمّعه 
الحافظ السّيوطي في الخصائصء وقد نقل عن ابن سبع مسائل نسَبھا إليه 
تبرياً من عُھدتھاء ولم يعرّج على هذه المسألة ما لدم الوقوف عليهاء واما 
للجُزم بوَضعها وبُطلانھاء لأنه التزم استقصاء ما ذكره الّاس من الخصائص 
ما عدا الموضوعات كما صرح بذلك صدرٌ خصائصه الكبرى» على أته قد 
أورد فيها أحاديث تون برد ذلك التّقل» وتُشعر بأن الواقع مُوافقٌ للأصل» 
فذكر ما أخرجه أبو میم عن بريرة عن مُرضعته عليه السلام من بني سعد أن 
آمنة قالت: خرّج من فُرجي شهابٌ ضاءت له الأرض ... الحديث. 

وا E‏ شعن عو E‏ 
قالت: «لما ولدته خرّج من فجي ثور أضاءت له قصور الشّام» فوّلدته 
نظيمًا ما به قَذَّر) » وما أخرجه ابن عساكر عن ابن سعد عن ابن عبّاس أن 
آمنةً قالت: (فقد علقت به فلم أجد له مشفَةً حتّی وضعثہء فلمًا تُصِل مني 
خرج معّه ثور أضاءت ما بين المشرق والمغرب» ثم وقع على الأرض 
مُعتمدًا على يده ثم أذ قَبضَة من تراب فَقبَضھا وَرفع رأسّه إلى السّماء» 
اه. من السّيرة التبوبّة للبناني والسلام اه. طرة. 


۳ 


لأبناء قطرنا الذين لم یغرقوا فيه من بحركم الطامي ویعترفوا لكم بما 
2 09“ 
هذا الكتاب وبين عدي تأليفي المسَمّی بل(قدم مغ فا کر شود 
الشيوخ» وككدت أن أمرّق ما که وضٹتر بين عَيْسي ما فيه رسيت 
واستقللته» ولكن حمدت الله الذي أحيا بكم هذا لفن والتزمث بأن أنقل 
عنكم فيما أحتاج عليه مما لم أكن نله من قبل» وأنسب لكم ما أنقلّه؛ 
ولك الفضل في ذلك ولولا آن التأليق اب الرُوح لأدخلث كتابي في خبر 
کان» اكتفاء بما کتتُمء فلله أبوكم لا بر من يجفوكم... إلخ. 

-٦‏ ومن جملة كتبه التي قرظها «المظاهر السامية في النسبة الشريفة 
الکتانیة» ما نصه'": وتقريظه يقع في ١١‏ صفحةء ونظرا لطوله اكتفينا 
بالاقتباس منه دون إثبات نصه الکامل: 

تاليف علم وأنساب وأخيار تم ناظره يكشف أغيار 
ترتاح من طرّب في الاستماع له بمایشاهد من صحيح آثار 
وسرّحتٌ النظر فيه فإذا هو جَتة قطوفها دانية» بشفي کل غليلي ہما 
انطوى عليه من تااطاف العرفانية » والفرائد اللامعة» والفواید الجامعت 
والعلوم التافعة » والتحقیقات البارعة» والمناقب السّاطعة» والموامب 
الرّبّانية » والفيوضات الاحسانية» والأسرار العرفانية » وتفسير الابات 
القرآنية » وتوضيح الأحاديث التُویة ء وذکر المقامات العلوية العالية» 
والشَيّم العالية » والشمائل السّنية» والأوراد والأذكار» والحقائق والأسرار 
زالمشاعد ولا دراه 


(۱) المظاهر السامية الأصل بمکتبة خاصة (ق1 ۵ -۶۷۲) ونسخة مکتبة الدار 
البیضاء (ق ۲۲ -۳۹). 


o 


۷- وقال فى تقريظه لكتاب الحافظ «نور الحدائق في إجازة الشيخ 
محمد الصادق) 2۷ ۃ ۱ 
نود الحدائق فى آفنانه انفتحا بغرفه صدر من قد شمه الفُتحا 


و 
ولم يفز باقتطاف منه غير فتى 


قل صار صادق 3 سعیه نجحا 
ففي مجازهما حقيقةٌ ربحا 

۸- وقال فى تقريظه «لليواقيت الثمینة بظهور سكة الحديد ووصولها 
للمدينة)0": 


لعمدك ما اختراع المعجزات 
فاعججب للعقول من اختراع 
قد اخترع الا سے مان 
تبارك من حباه بنور عقل 
فأعطاه من العلم اللدني 
وأولاه مع الإتقان حفظّا 
قماأحدٌ لهفيها يُجارى 
فیخرج من زوايا کل علم 
ويُظهرها مؤيدة بن 
وأبدى في الفنون مُصنّفات 
نزل عن مقامات تسامت 


(۱) (ص۵۱) بعنايتي. 


(۲) (ص ۰ طبعة د إبراهيم المريخي . 


من الأوضاع في ماض وآت 
لے الحيٌ خير لفات 
مس الآيات ضمن المروئات 
ارت جافعتاك کات 
بے بدي معاني باهرات 
مفاتحه بفتح المغلقات 
به جمع العلوم الجامعات 
تلع ند ال مرن ال ادت 
خبايا کاملاتِ کامنات 
جلي في النّصوص القاطعات 
بها قد صار مبدي المعجزات 
له بالفضل بين الكائنات 


۳۹ 


أنت منه (یواقیست) المعانی 
وقد آبدی بذا الشألیف سحرا 
SES‏ 
مسا سینا اذا منها 
وماهذا یسوی فتح تین 
أدام اللہ فى العليا ارتقاه 
ولا زال الزمان به يباهي 
وقال آبضا لا فف فوه: 
لبد الحي آیات مين 
فصار يرى آمام في آمام 
حباه الله بينَ ذوي المعالی 
ولم لا ومو فرذ الوقت تنا 
فاصبح في علوم الدین بحرا 
يقر له سوه بتیل فضل 
وقد أولاه فتحامن لذنه 
فبالله ماأبده فيها 
فقد آبدی بالاستنباط فيه 


أحاديث تدل على وصول 


ونظمّها عقودا غالیات 
به يُسبي العقول المدركات 
صريح فيه كشف المعضلات 
لذي نظر حديد ذي ثبات 
وماأسداهمن مُستّنبطات 
حباه الله من بين الهدات 
وأولاہ كمال المكذمات 
على رغم الحسود مع العدات 
ندرك كمال كل المحمدات 


وفي العليا له رد قب مكينة 


وبين الخلق لست ترى قرينه 
مقامات عَلت وسواه دونه 
أقام الله ذنيه ودینه 
به المولى يقر له عيونه 
به أبدى (اليواقيت الثمينه) 
باحکام من الحکم المصونه 
لطائف من أحاديث مبینه 
لسکات الحدید إلى المدينة 


۳۷ 


فکانت منه معجزة تبدت وکانت فى مکامنها کمينه 
فأظهرها مؤيدة بحق ٠‏ وعروته بتحقيق متينه 


رعاه الله من مُستبط من صحح التّقل آسرار ثمينة 


لے 
ہے 


حاط الله ساحته بحفظ ووفقه وأولاه المعونة 
۶ 7 
وأحيا قلبه بكمال فتح به الكمال يكفيه المؤونة اه 


فهذا آخِرُ ما وقفث عليه من نصوص تقاريظ العلآمة التُحرير القاضي 
سكيرج لمؤلّقات صاحبه الإمام الحافظ السَيّد محمد عبد الحيّ الكثاني» 
ولا أذّعي آنها کل الموجودء لعدم وقوفي على كثيرٍ من مُصنّفات الإمام 
الحافظ ء فلعل صاحبه العلامة القاضي سكيرج قرظ غيرهاء والله أعلم. 

بعد هذا عَنَّ لي أن أشير إلى أني أثبت هنا بخط العلامة الفقيه 
القاضي الأديب سيدي أحمد العياشي سكيرج رحمه الله ثلائة قصائد من 
قصائده التي مَدح بها صاحبه الإمام الحافظ رحمه الله تعالى دون ما سبق 
دن کا ی ريط مشر رات الحافظ وردت في كتاب «مطالع 
الأفراح والتهاني بترجمة الع عبد الحي الكتاني» للعلامة الفقيه الكاتب 
الأديب سيدي غمر بن الحسن الكتاني» وقد يسر الله طباعته واخراجه 
بعنايتي في دار الحدیث الكتانية » علمّا آنها غرفة من بحر ورّشفة من تهر» 
إذ كيف لي أن أجمّع کل ما قاله هذا الأديب البارع والعلامة المکشر 
الجامع ‏ وقد قال هو في «قدم الرسوخ» كما سبق عنه: ولو أني آفردت ما 
ناته فيهم من الأمداح لكان مُجلدّا ضخم . 

وبعد هذا أشير إلى المواطن التي رأيتٌ الحافظ ذکر فيها صاحبه 
القاضي سكيرج رحمه ال وأبدأ باوشهها مادّة وأكثرها او 


۳۸ 


وهي نص ما للحافظ الامام في کتابه «الرحلة الجزائرية التونسية 
القيروانية)0©: 

ومن الغد جاء للسلام علينا قاضيها صديقنا العلامة الأديب نادرة 
عصره في طلاقة اللسان والقلم» أبي العباس سکیرج الفاسي أصلا الوجدي 
ولایة » وهو إنسان ممتع المجالسة» لطیف الأخلاق» واسع الا دراك » كثير 
المشاركة » آنسنا بوروده ومجالسته جزاه الله عنا خیرّا» وآوقفني على خزانة 
کتب اقتناها من تونس التي رجع منها قريبًا من مدة شهر» فمنها 
مجموعة ۰.۰ ثم ذکر جملة من اللفائس التي اطلع علیها. ومن خطه 
نقلت2 . 

وقال في كتابه «ذیل سلوة الأنفاس فیمن اتوت اللاو ا 
بفاس)'" في ترجمته لقريب العلامة القاضي سكيرج العلامة الأديب 
محمد بن الطيب سکیرج الفاسي ... «القاضي العلامة صفيّنا أبو العباس 
أحمد بن العياشي سکیرج» وأخبرني أنه وقف على ديوانٍ لأبي الرّبيع 
الحوات كان عنده بخطه ؛ مملوء بمُساجلاته معه وأمادیحہ ء وله منظومةٌ في 
الععروض قرّظھا له جماعة من الأعلام» وشرَّحَها صاحبنا المذكور» ومنظومة 


(۱) قال الحافظ في تقريظه لكتاب صاحبه الأديب الكاتب محمد الهواري الرباطي 
رحمه الله «دليل الحج والسیاحة» (ص۲۹۷) واصمًا هذه الرحلة» وقال ولده 
العلامة القاضي الأديب سيدي عبد الأحد الكتاني في مقدمة فهرس الفهارس 
(۲۷/۱) تخرج في مجلدین » وقد يسر الله الوقوف على القسم المتعلق بالجزائر 
بخط مصنفها رحمه الله » وهو في مجلدين حافلين. 

(۲) (0۲-۶/۱ق). 

(۳) (۱۸۰/۲ق) آلحقه بکتابه «إعلام الحاضر والآت بما في السلوة من الهنات». 


۳۹ 


آخری في الاسطرلاب كنت ظفرت بها في سجلماسة فأعطیتها للقاضي 
المذکور . 

وممًا يتّصل بالصّلة العلميّة بینهما ما جاء في ترجمة ولد الحافظ 
العلامة القاضي الأديب العبقري سيدي عبد الأحد الكتاني رحمه الله 
تعالی » التي نهر نصّها القباج في کتابه «الأدب العربي في المخغرب 
الأقصى)”" لدی تعداده لشیوخه ما نصه: «وقرأت علمي العروض والقوافي 
على جدي المذکور ودروسا فیهما على القاضي الأستاذ الشهیر آبي العباس 
آحمد سکیرج حفظه الله). 


)١(‏ (ص ۱۹۲) دار الکتب العلمية. 


افرشم نري ولخو ری رانید ريطف مانا عبرا نحو 
| وت 
۱ حنا نیک للش وشيب درا وررستگع مااغات یہ صرا 
لد ٤غتا+‏ مررحوة لچ فة احباب مت بم صا 
۱ ور ت کاتر تة عذیع رزه اد عب ميلا عا 
| ری کے علد در رتصنم عا( تھ رذ م(/موئ | رمه بو کا 
وار چیه جو ءا ہم يك عبرا فهاستعشئرو] 
انت تمد بارت | عبرم بك مرا فص 
TE‏ سا ما رت امال رالا 
کت رت 2 لھا ہہ مدز( مود > زرا 
ہے ۶ : 2 . وا مط رها نل بغرا 
میرح رتنا عع سسا د تركلا ناا 
ا زد .با ره درارو ردت رالٹریا 
رءایا تشون خر لپت ہا کا کات رگا رہ با 
ما کت رع ھنند یہ متالیبہ یر( ہل( رتبا 
ورا كنت مضہ ریو ب بر د و ررض اندرا( گرا 
۳۳1 رال رعاش 7 بوا را رجدو موک عه ريا 
عیب ر کرات الہ رس رن 
ک5 ل نيا ١نب‏ رسشى ( 
نت دوه حم صی ہہرھیم ال وگ رت 


قصيدة العلامة سکیرج في مدح صاحبه الحافظ (۱) 


ميت 


دعبا حي ۶الناعرعگلہ 
رظ ص12 € سامت ریہ 
با راجت عم مد عدر 
سلرنړ/خ مك رسعشري یا 
دعت يلاها کارت ۶ے 
رنست برا ول راع ةا 
سلاء علیہ س اخیہ سمي 
ولي انيد عن ماخ روم 
تلع اما نا > /ما رص ومن 
وت رحس جا 0 
سلاع علی ماما حرسم 
ولست ری ج ودا ب ہہ 
راہ 2 0 یه میگ( تھا عر 
وحسا وم باك لم مر 
رطا 2ط لہ سمب 1 ضے 


میم سے 
وت کی ا 
مر لہ و 

عم زار فرص 
ری یزیرصاجبہا 
شا ےب با لعف ما تیلم حغبا 
ومو سيف ننا مرغو و مہا 
مرحم زل 4222 2 
مت ورس مرکگ ور اعنر> ہ7 
لا می ا رل غلبا 
| ای ع(/وعنیی لہ سر 
ولول یامرس ااا 
رک ا و ہش رنج 


27 مجر لص اتيج عا مش عد 
پم لہ رلک( رس حزيد حجسزيا 


ی ا 


قصيدة سکیرج في مدح صاحبه الحافظ (۲) 


١ 


رھ 


رخال 

ر زتعا 6> یا ابا سا سےا 2 

حصت ب(نسع سا ع رط نی 

ما خی مر اماک( ووا همم 

من صلم مرح اک حم مرا < ے 
۱ عكرت رہہ چ رت م سلن 


لو ہلر یی ذا وی ةارس 


فيد حغي زور ا لئے 
لام وج می زا ززا بخ 
E RI ۳‏ 


' تال رتصنے 
۰ سنیگ ما( وتيچ یا 
| می دنتسب لمات بط سدم 
| زینک وال صا 


جد عل 2 5ال سرد 
نكال شھرمتہ ج رسک اد 
مرس م لک و رشع رو 
ميم ررد نگ عط ھ2 نط جر د 
ی لرن منت شم جو 
مساگرت مس[ مر( بعل د 
کان تلم ع را م ىقل عبد 
کر مش مرا مر قرب عات 
رک ريع رن لجس رل رم سياد 
سی سے وک راع ورسد 
بیغ رسام ع یزود زلا 
ر سب REC‏ 
دزت سعل لم وار د 
بم تلہم رصبم عاد 
ضر ی نسيل رعا لدت لإع/ دى 
لی صہہحی ل رات 
فی كاب مول د 
عب رد رر و رح لإ بورد 


قصيدة سكيرج في مدح صاحبه الحافظ )١(‏ 


تر ےت سر > رر ر وش ر 
اد کے لہ سس اد 


دی وش يل شاد ۱ 


رم 1 سے العلا زلوضاد ` 


عرص مہ امت مارگ معلہ لاو رد انل د 
کا رما ع غ لولم مان عر رد یرم ضتری 2 نوا مراد 
EE‏ وكيس وی رع ا صرا رر 7 


1 


٠‏ عار رمع نات 
0 عن ورن 


يہ ره سا زال> رم دنہ سح 


جیا سام تر 
م بت دبع ماعلح © 
وم راثا لضي نا محر ہم 
رن ور ور رن ٭ مرج لے 
/ساگ ۶ حب دم £ ذا وعها نود م 2 عتاء مت دا 
(4 امد باب اگوں جراد ج رنه يدل وغ 20 


وع عير رد سر ل صخر ما عكر ماد 
مب دنت ضحت 2 و جم سے مرو 


ہے وت 0 کک We‏ ۳99 


م یی 


تتمة قصيدة سكيرج في مدح الحافظ (۲) 


4 


لی على رغزلہ وحن يس نمی کردم 


رلم نعل درلل م مار یمن( دبل 
عر اتال لہ م كل مل سب نے 


ا مانت ع صر مآ راد سد 


روز حل بف مرگ گیل 


اکا برو علخ عرب | 


ے مض اماز اننس ا 
7مہ سسس مت کلب | 


نرت بارع مل ركسا سا اسر وع حسما NES‏ 


اكا برع مارک سس مي م 
د (خل ماعنا فیا6 با 
و( یلا | ذاعافلت ها تعبا 
ر رح جنل (خل رطا مت 
لب بطب برا ذو مین 
یش ریاد تیم یی سے 
وزئكت_خاما/ضنا» ولد ب 


1 مره ن کت ممیہ مود 
7 پو مئر تلمشو نی 


| مررحست الب ESTE‏ 
للا ريات مانت پلالسہ 


تیگ سسا بے سرا 


بسا وا ودم مراک ل نبا 


- بد شرل لذ روات رليم مط با 


عم سرا سكع وجب( 


. مه عل الپ جا؛ مر با 
| زیت مد كاد راا 
۱ تم دعاسم رلشحب 


مسا مر شم دم نس لا 
| جیار رتسا 


۱ وس 0 ۱۳ 


مع نقد ف را رر اعا 
ما کےا 

سره رن سنا والسررلكت !| 
شر طارفیدمنا ذا 4 


5 


قصيدة العلامة سکیرج في مدح المكتبة الكتانية وصاحبها )۱( 


رس و دكي 


پت سی 


| میں مش رس مطوا مر بم 
| سوخزلنتم و خرس کت( 
وی عم خر ف را حا ہا 

| رنر( علاط ها نوت علي هک .۸ 


7 اند ملك فط ددر ليسم 


۱ از س دج ل سل 
ار لاحب عنم :کا ل سم 
م لجل سك می م 
۱ 2 رایع لسع ران ار 
بیترت (حصس سم 
باکر بم وکا خر تال سے منج 
کہ به سره ماک رز مخص 
یچ تم ت حاي ( هی صاملر! 
لمرو ل۷ ضرعب كبرت 
ابوا ال لر بل اہر 

| وات م رصم ر 

وساائل» سل راص رر ید علا 
وميد لی سر کی عام بط 
حك ي للبم مدا فال رعا 
ماي جع اسي سر وع عل 
| ررك زک ری ركى راہ 


عب را روم عد بوتي ۳ 
م موی نونج | 
»میرم سک 2 مراوتعب !| 
تلم صا على ع لشب سو 
لرے۔جزءہ ع ميم 2 عنو وب 
م کہ م سم مذ مزا تشب | 
رتت لم ”شم لت ل 
يغب لیس وهوس يف الجبا | ۱ 
م زا مر عالء مد را بو 
> عص منله راہ 2-2( 
وما نہ من جبا ا يخبط ۱ 
إنرعلی بين هيع ا 
رات یق رنه عل سكسل ۱ 
ع رول السك ردا 
ارم عب ر ګت (ء تسا | 
ب ریک لماک يمسا لشو رت 
ار إ5 دز عاد باش كلب رم | 
سے انفلس ب کل ہا 
وم برع لس 6 کرک نبا سا 

رضم بت برب ہلغ السلا , 
مَل توا وت لہ با | 


تتمة قصيدة العلامة سكيرج بخطه في مدح المكتبة الكتانية وصاحبها (۲) 


٦ 


الباب الثاني : 
في التعريف بالمدخل إلى كتاب الشفا 


ومنهحی فى العناية به 


۱- توصيف الكتاب وتحليل مُحتواه. 

۲- مصادره وموارده. 

۳- عون مس ات 

- ذکر من ذکرہ له أو عرٗف به. 

-٥‏ آوهام تتّصِل به. 

5- وصف نُسَحْه الخطيّة. 

۷- تاريخ تأليفه. 

۸- تسمية الکتاب . 

4- عنايتي به. 

2 الکتاب وتحلیل محتواه 

کتابتا هذا من جنس العلم الذي يُسمّيه الامام ا الہ 0 
الک ۱ دُکر في كتابه (تاریخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في 
الکتب» أن المدوّنات في الكتب تنقسم إلى قسمين: 


القسم الأول: لدوین في الکتب من 009-20 


۷ 


القسم الثاني: التدوين في الب المؤلفة في فن مخصوص أو في 
لب خاصّة» أو في کب مذمب خاصٌ أو فنة خاصّة أو دوين الرَّجَل في 
مؤلفاته » وهو ما تعورف الیومَ على تسميّته بعلم اليلوغرافيات. 

ثم عرّف بالكتب المصنّفة في هذا الباب من القستّین الأول والقاني. 
انظر (ص ١‏ 5 ۳۹۲-۳) إلا أله لم يَذكّر ما له في هذا الباب ین الجهود 
والمصَّتّفات اد إلا کتابه «فهرس الفهارس والأثبات ومُعجُم المعاجم 
والمشيّخات» إذ أنَّ تاريخ تألیفه لکتابه «تاریخ المکتبات الاسلامية ومن 
آلف في الکّب» هو في حدود سنة ۱۳۵۰ أو سنة ۱۳۵۱ كما في تاريخ 
تشخ العلامة الحسّن بن عُمر الکتاني للنُسكّة الانم م التي اعتمّد علیها 
المحتقان » فظَهّر أن سب عدم ذکره لکتابنا هذا ضمن قائمة الب التي 
عّف بها من کب القسم القاني من عم الکثب هو تأخر تصنيف هذا 
الکتاب عن «تاریح المکتبات» بنحو تسع سنوات . 

ومن أعمال الامام الحافظ في هذا الضرب من النّصنيف کتابه 
«التآليف المولدیة)”ء وهو من المصتَفات التي صتفها آیضا يَعدَ هذا 
التاریخ . 

وهذه لت الثّلائة عَیر یا على الوهم الکبیر الذي وق فيه الشَيخُ 
عبد العزيز بن الحاج محمّد بن الصّديق الغُماري في كتابه (تعریف المؤتّسي 
بترجمة تَفسي)'"ء حيث رَعَم أن هی والده ومُجیرّہ هو انقطع عن الإنتاج 
لعلمي بعد طبعه لكتابَيّه «فهرس الفهارس» و«التراتيب الإدارية» وقوله 


)١(‏ ثیر ألا بمجلة الزّيتونة بدوٹس منجمًا في عِذَّة أعدادء ثم شرفت بخدمته 
والتّعليق عليه » ونشره فى دار الحديث الكتانية سنة ١٤٢٥ھ/۲۲۰۱۱.‏ 
(۲) (ق۲۰۱-۱۹۹) بخطه. 


۸ 


رَجمٌ باعي » وین ققو ما لیس له به علم» فقد بقي الإمام المصتف يُفيد 
وتصنف ويُحيّر المصنّفات الفريدة إلى کل وفاته بأسبر رع » ولم ينقطع البنّة 
عن التُصنيف مُدَةَ عُمرہ الشُریف ٠‏ فيلك شنشنة شنشدة روڈ منه ومن اتب الاك 


الشيخ أحمد بن الحاج محمد بن الصديق » وهي إطلاق العبارات الموهمة 
الخاطئة دون كعبت ولا رَوِيّة . 

ثم نعود للحديث عن كتابنا ؛ فَكِتابُنا قد جِعَلّه الامام المصتف جايعًا 
ماعا ماتِعًا في کل ما له انّصالٌ بكتاب الشّفاء ولا باس بسیاق فهرسّة أبوابه 
وفصوله عم المباجت المطروقة فيه. 

۱ كلمة افتتاح. 

۲ المقصود من کتاب الشفا. 

۳ ثناء کبار الأئمة على کتاب الشفا. 

٠ 4‏ كلمة القاضي عیاض نفسه عن کتاب الشفا 


٠‏ بعض ما قيل في کتاب الشفا نظما من کبار آعلام الأندلس وبر 


7 مصادره. 

۷ من خرج أحاديثه . 

۸ من شرحها من آهل المشرق. 
٩‏ من شرحها من أهل المغرب. 
۰ من عرف برجالها. 


۱ء من اختصرها. 


۹ 


۲ من ترجمها. 

۳ اهتبال الملوك بها. 

6 من كان يحفظها من الأعلام. 

۵ من سمعها فی مجلس واحد. 

٦۔‏ من كان من الأئمة يلازم تدريسها. 

۷ من كان یتحری إسماع الربع الأخير منها. 

. ما انتقد منها. 

4. من حاذاها. 

۰ نسخھا العتيقة الموجودة في بعض المكاتب العامة. 

۱ النسخ المدخرة منها للمكتبة الكتانية. 

۲ كثرة اعتناء الناس بنسخ الشفا. 

۳ الأبيات التي توجد في آخرها. 

ء . خواصها. 

۵ من آسندها. 

5 من صور إجازات الأئمة بها. 

۷ من نظمها. 

ا : من خلال الاطلاع على هذا الفهرس يقح نا أن اس 
الخطيّة التي أتيحت لنا قد غطّت جميع الفُصول المذكورة في هذا الفهرس › 


الا الفصل ما قبل الأخيرء وهو الفصل رقم TD‏ دایم لئے 
بهاء فلم یرد في الخ الأربع التي اعتمدنا (شارة إلى هذا الفصل . 
اا 

هذا الكتابٌ ليس بدعا في سائر أعمال الإمام المصلّف التي تکس 
الاطلاع التّادرَ والقدرة الغريبة العجيبة على استخراج الفوائد من عير مظاتّھا 
ولا محالها وهي عادة الومام الس د حه لله في کثبه وأبحاثه » وکتابضا 
هذا اعتمّد فيه الامام المصتّف على مصادرٌ وموار5 مُتعددة من کب ب مطبوعة 
ومخطوطة ومصّوّرات فوتغرافية » كانت تزخر بها مکتبته الزاھیة ء ثم انه على 
عادته لم خل کتابه من مُشاهداته ومُعایناتہ ومرویاتہء بل تجد المصتّف قد 
اعتّد على طرر المخطوطات وما کیب في هوامشهاء وذلك کته لتعلييق 
المعلق غلل تسه ارام والڈرر في ترجمة شيخ الإسلام الحافظ ابن 
حجر) لتلمیذه الحافظ السُخاوي » وکنقله أيضًا من هامش نسکته النَفِيسَة من 
كتاب «آزهار الرياض في أخبار القاضي عیاض) للإمام ا العبّاس آحمد 
المقري رحمهما الله تعالى. 

وأما اعتماده على مُشاهداته ومُعايناته فالکتاب طَافِمٌ بهذاء ويمكن 
تقسيمها إلى قسمين 

قِسمٌ في حوادتٌ ووقائم شاهدها وعاینها ووقعت له» فمنه: ما يتّصِل 
بمن كان يحفظهاء فقد حكى فص قصة وفعت له في شبابه» ومن ذلك: الفصل 
الذي عقده للطاتف المتصلة بکتاب الشّفا | الباب. 

والقسم الأ كر وهو الکتب الميخطوظة ء ونرافژ ال التي شاهد في 
رَحَلاته وجولاته العلميّة الكثيرة في مُختلف بلاد المغرب : والجزائرء 


۱ 


,2 ومصر ؛ والمدينة النبوئّة الشريفة» رکا المکزمة وغیرها من 
الثلدان التى دَھَلھاء وقد اعتمّد أيضًا على فهارس وبرامج عددٍ من 
المکتبات العالمية التي لم يتيسّر له الدّخول إليها. 

۳- توثیق نسبّته إليه 

کتابنا هذا ثابتٌ الشسبَة لمصتّفه بدلائل قوية كثيرة أكتفي ببعضها: 

۱- کون نُسكّة من تُسخه الأربع التي اعتمدنا ما بخطه. 

۲ جولان قلم المؤلف بخطه المعروف بالزيادة والتحشیة والتصحيح 

۲- تصريحه باسمه فى آخر الكتاب » وفي ثناياه في مواطن عديدة٠‏ 

۳- نسبته إليه فی بعض المصادر وهي: 

أ- فقد ذكر زيارته للمصنف بمكتبته وإلقاء ولد المصنف العلامة 
الأديب سيدي عبد الكبير قصيدة في الترحيب به وانه تعرض فيها لتقريظ 
نظم الشفاء ثم قال ما نصه: وقد توج هذا النظم بديباجة مهمة حضرة الشیخ 
والمنظوم ولمؤلفيها التهاني”". 

ب - وقد سبق فى صَدر مُقدّمتنا ذکر کلام صاحب المؤلف وت تلميذه 
العلامة الفقيه البحّائة سيدي محمد بن أبي بكر التّطواني السلاوي رحمه الله 
تعالی ء ولا بأس بإعادة نصّه هناء وهو ما نقله عنه مُشافهة العالمان السّيّد 
عبد الرحمن» والَیّد محمد ابنا ولد أخ الحافظ وتلميذه العلامة السَّيّد 


(۱) شبه رحلة إلى الجزائر (ص 0-٠ ٣‏ 7) . 


o۲ 


محمد الباقر الكتاني رحمه الله تعالى في مقدّمتهما لمَولِد والدهما «روضات 
الجتات في مولد خاتم الرسالات» ونصه: 

نظم الشفا مخطوط » آخبرنا العلامة الجلیل السید محمد بن أبي بكر 
التُطوانى با 
الذين خدموا الفا »وهو عمل لم میق إليه 

ب - النّص الشاني هو للأستاذ المؤرّخ المقرئ عبد الله الجراري 
الرباطي » وهو أحذ الآخذین عن الحافظ بالاجازة والسّماع في رحلته إلى 
فاس سنة ١٣۱۳ء‏ وأفرّد لرحلته کتابا حافلا سمّاه «الرحلة الرَبِيعيّة إلى فاس 
العاصمة العلمیّة)''ء وقد استغرّق حدیيل فيها عن زتارته للخزانة الكثّانية 
وصاحبها وما أخذّه عنه» ووصف مکنونات الخزانة وفوائده التي يدها عنه 
ومشاهداته في الخزانة من الصفحة الأولى إلى الصفحة ۸۰ء ومما جاء فيها 
مما يتَصل بالکتاب والتعریف به قوله" بعد أن وصف أصلّ المصبّف 
الفريد من كتاب السا المسموع على وله والآتي وصفه بعد. 

ومما رن في الموضوع على عُلّوٌّ رسوخ الشيخ - يعني الاستاذ 
الإمام الحافظ المصنف - في الاطلاع الممتاز 09×" 
للفقيه المؤلّف الگھیر القاضي السَيّد الحاج سکیرج تقريظًا غرينًا ي 
أطروحة نادرة حول كتاب الشفا في هذا العصر الجديد. 


(۱) (صع۱) مطبعة الأمنية الرباط سنة ۱۳۹۵/ ۰۱۹۷۵ 

)٢(‏ طبعت بعناية الأستاذ عبد المجید بتجلالي سنة ۲۰۰۷ عن منشورات النادي 
الجراري . 

.)۵ ٤-٥۳ (ص‎ )۳( 


or 


تناول فيه عِدّة تم السا العتيقة الموجودة في خزائن العالم» ثمَّ من 
کب علیھاء ومن أفرد رجالها بالذّكرء سواء المغاربة أو المشارقة» وعلى 
رہ میں بی ی وھ 
نوادر المبتکرات التي استنتج نیح أبو الاسعاد الکتب على هوامشها كتابة مدهشة 
كانت وحدّها آیة الآيات في الابداع اه. 


قلت: ونحوه بالنص فى كتابه «مذكراتي» انظر (۰)۲۹۲/۲ 

نت - قلت: وقد ورد ذكره أيضًا فى مُقدّمة الأستاذ محمد الراضي 
كنون لکتاب «مورد الصفا فی محاذاة الشفا) ص۰۳۸ إلا أنه لم يستؤف 
خبره » وكأنّ سب ذلك عدم وقوفه على أثره. 

٤‏ - آوهام تتصل به 

من الأوهام المتصلة بالکتاب ما وَقّع في البحث المنشور في «مجلة 
مرآة التراث» بعنوان: الشروح والمولفات الموضوعة على کتاب الشفا 
لقاضي عياض اليحصبي » بحث ببيلوغرافي للدكتور طارق بن محمد 
طاطمي"'" قو له لدى ذكره لتظم الدُفا «مورد الصَّفا» للعلامة سكيرج: نظَمّ 
فيه كتابّ الشفا لعياض في ۷۷٤۷‏ بیتاء وفرغ من نظمها في يوم ۲۱ ربيع 

۶ ر 2 و - 

النبوي عام ٠ھ‏ وهو تقريظ مفيدٌ وغريبٌ » تناول فيه عد نسّخ الشفا 
العتيقة الموجودة فى خزائن العالم. 

ثم من كتّب عنها ومن آفرد رجالها بالذکر» سواء المغاربة أو 
المشارقة . وعلی من خرّج أحادیٹھاء وعلی أسانيدهاء وعلی حکمها» 


(۱) تشر في العدد الثاني ربیع الأول ۱1۳۳ه/فبرایر ۲۰۱۲ (ص ۰6۱5۷-۱۳ 


0٤ 


ذلك» منه نسخةً مرقونڈً في الخزائة العامة بالرباط تحت رقم (د٤٣٤۳۸)‏ 
وطبع بتحقيق محمد الراضي كنون» في آخرها تقاريظ للمنظومة لكل من 
عبد الكريم بنیس » ومحمد بن آحمد المنوزي الحسني » وبعض آدباء 
السودان » مطلعها: 
حمدا لمن باسمه الأسما قد انفردا واخمصٌ بالملك فهو لم يزل صَمدا 
ما دونه منتهى للط‌البین ولا وراءه مطلب لمن له قصدا 

وختمها بقوله: 
بحمد إلهي تم نظمي للشفا وآرجو به من سيّد الژُسل جائزة 
وما هي عندي غير نظرة وجهه نفسي آن تنظره لا شك فائزة 

اه نص ما ذکره الدكتور» وفي کلامه عَلَطُ فادح» وهو ِسبة کتاب 
لیر مؤلفه» فقد تسب كتاينا هذا لعلامة سکیرج» وجله من جُملة نظمه 
للشّفاء ومذا بط وحلط جيب صُدوره في مجلَّةٍ علمبةِ ترائيّة حکتة 
وکان يُمكن أن يعتذر للذکتور أن َقطًا وقع في حال الطباعةء إل أن 
الباحث رنت الاعمال التي ذكرها بأرقام مسلسلة متتابعة . 

فقوله عن «مورد الصَفا»: وهو تقریظ مُفيد وغریب ؛ غریت حقّا» 
فهو يُحيل على کتاب مطبوع » وقد وضع صورة غلافه في مقالته وبحشه 
والحالآد لکتاب الذي آحال عليه ليس فيه شيء مما يذكره؛ فلم يتعيّض 
العلامة سكيرج مالفا الموجودة في خزائن ن العالم » ولا على باقي ما 
ذکره وهذه صِفَّةٌ کتابنا ونعته» وهو الذي : نعنى اليوم بإخراجه وإبرازه كما 
تراه وشتراه» فوصفه غير مُطابتي لموصوفه ولا آدري بمدڑھڈا الوَعم 
والكتاب ین دیه» ولیس فيه شي؟ مما ذگرہ ولا فيه الَمرض له بكلمة 
واحدق فقد خلط بينَ الكتاب المقرظ والكتاب المقرظ به. 
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وأما قوله: ختمها بقوله: 
بحمد إلهي تم نظمي للشفا راوس يمن سيد ال سل جائرة 
۰ ۰ ۳ ۰ 1 7 
وما هي عندي غير نظرة وجهه نفسي أن تنظره لا شك فائزة 
فليس بصحيح ؛ فكل النظم على روي واحد وقافية واحدة هي حرف 
الدال » والبیتان این ذکرهما هما بیتان كتَبَهُما الثاظم على نسخته لدی 
إتمامه لنظم الشفا كما في مقدمة ECE‏ 
فوصت اا ا 
وقع لي بحمد الله من الكتاب أربعٌ بس » فثنتان منها من إبرازة أولى 
مُختصّرة » وثنتان من الإبرازة الأخيرة الموسّعة على ما وصفناه في تحليل 
الكتاب ومُحتوياته» وما ذكرناه من آبواب الكتاب وفصوله هناك وهاك 
وَصف التّسَحْ التي وقعت إلينا من الکتاب: 
۳ ۳ ۶ 5 7 ر ہے و 
۱- التّسخة الأم المعتمدة في التحقیق: وهي تسحَةٌ تحمل رقم 1۷۰ 
في الخزانة الملكية العامرة بمر اكش » وتقع في ۱۲4 ورقة وفي آولها 
(۲ق) فهریخ بخ الامناه المصتّف لعناوین فصول الکتاب ؛ وعلی طُرّة 
لفهرس بخطٌ شیضا اليد عبد الرحمن حفظه اثهتعالیتعل فاده أن 
الفهرس بط والدہء و ني خط آخر؛ وفي هوامش النّسكَة إضافات 
عديدة بخط الحافظ الامام المصتّف ‏ وآوراق كثيرة ۶ خاملد مضافه وملحتة 
بخطٌ الحافظ المصتّف » وهى الأوراق التالية آرقام صفحاتها: 
1۲ ۱۸ء CVE CVT CVT ۲ ۷ ٦۹ CET CTA CTT‏ 
CAT CAO CAE CAY ۸ ۹ CVV ۵٥‏ ۸۷ء ۸۸ء ۹۱۹۰ء ۹۲؛ 


)١(‏ (ص»"). 


05 


۳ء ۸٤‏ 40< ۹۹ء ۹۸ ۹۹ء نک اب ای ٣نی‏ کیک 
۵ ء ء ‏ ۹ئ ١٤٤ ٠‏ ۱۱۱۱ء ٣۱۱۳ء ۱۱۱٦ ١١١٤‏ ۱۱۱۸ء ۱۱۹۱۱۲۰ 
ل ۲ء ٣١ء CAT CIYA CITY CITT co CITE‏ فک 
۱ء ۱۳۲ 

وبعضٌ التَُسحَة بخط شيخنا السَيّد عبد الرحمن حفظه الله » وهي 
الأوراق ذات الأرقام: ۵۶ ممع ۵۸۰۱۵۷۵٥‏ ۹ف و ٦ ٦‏ 
۳٣‏ ٤ء‏ ی 

وأا ناخ الاصل فلم يُسَمٌّ نفسه في آخر ما وصل إليه؛ ولم أقف 
عا مامتا e‏ سو اشح علي ا 
فلم یتبیته » ولم يتذكر صاحبه » وقد انفردّت هذه التّسخة بعدد من المباحث 
والاضافات لم يُشركها فيها بقيّة الخ . 

ات وال الثانية: وتحمل الرّقم ٦۷٤‏ في الخزانة الملكية العامرة ٠‏ 
بمراكش » وهي َو المصتّف الإمام بخطه الشّريف» وتقع في ٠۳‏ ورقة 
ومُلحَقٌ بها ثلاث ورقات ء هي من د ضِمنّ الوثائق المتصلة بالكتاب» فَوَرَقتَان 
مها هي من لايد سيرك نذا وت ییا لاومام سحتد الامبر امت 
المالكي رحمه الله » وورثَةٌ فيها نض رسالة للعلامة السَيّد عبد الرحیم بن 
الحسن الكتاني رحمه الله حول تُسحّة الجامع الأعظم لمدينة تازى من الَا 
التي حبّسَها السّلطان أبو عِنان المريني رحمه الله تعالی ء وباقي النّسكّة 
مكتوبة بخط المصتّف الإمام الحافظ بخط أسوۃ على دفتٍ مدرسي حديثِ» 
ورقه أصفرٌ مُسَطر الا بعض الأوراق التي کتبت على ورقي آخر أبيض بخط 
1 
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وهذه الفُسخة من الإبرازة الانية تحتوي على إضافاتِ مُهمّةٍ 
والحاقات ليسّت في الأصل السّابق» بل تشرد هذه النُسخة به» وذلك 
یتراوح بين فصول كاملة كأسانيد المصتّف إلى كتاب الشفاء وکردہ على 
المقال المنشور في «مجلة المنار) » فقد انفردّت به» وبين بعض الإضافات 
والالحاقات التي زادها المصتف في ثنايا نص الكتاب . 

وأما النسختان الباقيتان فهما من الإبرازة الأولى » وهذا وصفهما: 

-١‏ الأولى منهما تحت رقم ٦۷٤‏ ء وتقع في ۳۹ ورقة» وفي هامش 
اور الأول منه - ورقة العنوان - فائدةٌ بخط الامام الحافظ وقد كيت 
فصول الأبواب وعناوین المسائل بالحمرّة ضمن إطار. 

۲- والثانية تحت رقم ٦۷٤‏ ء وتقع في 44 ورقة» وقد کیت على 
دفتر مدرسي حدیث بالمداد الأزرق » وفي ثاني والث ورقة منها فهرس 
الکتاب » وهو فهرس للابرازة الثانية ء وفي الفهرس المذکور زيادة بقلم 
الإمام المصتّف ؛ والورقة لامنةٌ والتاسعة منها وهي فصل «المقصود من 
کاب مل سار ا سی اط فک ادف كيز 
الإمام المصتّف رحمه الله تعالى. 

5 - تاريخ تأليفه 

ِوْحَذْ من خاتمة هذا السّفر التّفيس أن المصتّف رحمه الله تعالى أنهاه 
سنة ۱۳٥۹‏ في ۲۵ محرم منهاء وهذا التاريخ في حقيقة الحال للإبرازة 
الأولى » إذ أنَّ المصتّف بقي يزيد فيه ويُضيف إليه ما تجدّد من المعلومات 
والفرائد التي تتّصل بموضوع كتابه إلى بعد هذا التَاريخ بمدّة» وهذا واضحٌ 
في الكتاب في مواطن منها صراحة کنقله خبرٌ ولادة ابن اللامة الشيخ 


۸ 


محمد eS‏ پت ذلك 1 
المعنت رن ا 00990 حياته من رحمه 
الله تعالی . 


۷- تسمية الکتاب 


ارتأيت أن أسمي الکتاب باسم يطابق واقعه ومحتواه والاسم الذي 
اخترته للكتاب من اجتهادي وتقديري هو كتاب المدخل إلى كتاب الشفا 
وقد صوغ لي ذلك أمور أن المؤلف لم يبقه على صورته الأولى التي كتب 
عنوانها في غلاف النسخ الخطية بل بقي يضيف إليها وزيد ويحرر إلأى أن 
توسع الكتاب وخرج عن حد أن يكون تقريظا أو تقد تقديما لكتاب بل أراده 
مؤلفه جامعا مانعا لكل ما یتصل بكتاب الشفا الشريف من جميع جوانبه 
العلمية والتاريخية وغيرها لذلك أرتأيت تسميته بالمدخل إلى كتاب الشفا 
مشيرا إلى أنه في أصله مقدمة لكتاب نظم الشفا بين قوسين. 


۸- عنايتي به 


كنت كما سبق ذکره في المقدّمة شدي الشَّوقٍ لهذا السَمّر والوقوف 
عليه » فلما مَنَّ الله علي بالظَمّر به على یبد أخي الكريم فضيلة الشّريف 
الذکتور حمزة بن علي الکتّاني حفظه الله سارعت إلى الانقطاع له وناسّبٌ 
ذلك حلول شهر ربيع التّبوي الأبرّك لسنة ١٤٣۱ء‏ فانقطعتٌ له في غالب 
الأيام والليالي ین هذا الشّهِر الُضیل » وكان عمّلي فيه كالتالي: 

-١‏ قابلث المنسوخ الذي قام بنسخه الأستاذ عبد الهادي جُمعون 
جزاه الله خيرًا مرَّتين على الأصلين التامين. 
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۲- حرج أحاديثه باختصار بالغ مُکتفی بالتخريج من المصدّر الذي 
عزاه إليه المصدّف . 

۳- وق رر تہ سس ہے 
فإن كان الكتاب مخطوطًا وطالَتةُ يدي وٹ ثقتٌ التَّقَلَ منه» وان لم يَتِيسَّر لي 
الرُقوف عليه أشرث إلى محل وُجود الكتاب الذي تَقَل منه المصنف في 
مكتبته لصعوبة الاستفادة من رصيد المكتبة الوطنيّة » واقتصار الاطلاع على 
ما ور میکروفیلمیاء وهو الأقل» فإن لم يكن الكتاب مُصوّرًا وهو الأغلب 
فدونه خرط القتاد. 

٤‏ - ألحقتٌ الإضافات التي أضافها المصئّف في مَحالھا المناسبة في 
تن الكتاب » وما لم يتبيّن لي محل وضعه جعله في فصله المتّصِل به آخبرٌ 
الفصل » مع الاكتفاء باه على ذلك هنا دون تكرار ذلك في کل مر 
57 فيها تلك الرٌّيادات اختصارًا واقتصارًا على هذا التنبیه . 

ه- صتعت للكتاب فهارس تفصيليّة » هي فهرس المباحث » وفهرس 
المصادر والمراجع 

وختامًا هذا جهد المقِلَّء أسأل الله أن یتقبّله ويجعلّه من العمل 
الصالح المتقیّل لديه » وأن يجعله ژلفی لنيل شفاعة سيّدنا المصطفى گا 
وأن یکون إخراجي له بهذه الصّفة مما يرضى بها الامام المصنف ؛ وعلی 
لله قصدٌ السبيل » وهو حسبُنا ونم الوکیل . 
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غاشية الکتاب من النسخة المختصرة 


الا 


.١‏ كلمة افتتاح. 

۲ المقصود من كتاب «(الشفا). 

۳ ثناء كبار الأئمة على كتاب (الشفا). 

: . كلمة القاضي عياض نفسه عن كتاب (الشفا). 

ه. بعض ما قيل في كتاب (الشفا) نظمًا من كبار أعلام 
الأندلس وبر العدوة. 

5- مصادرها 

۷ من خرج أحاديثه . 

۸ من شرحها من أهل المشرق. 

. من شرحها من أهل المغرب‎ ٩ 

۰ من عرف برجالها. 

۱ من اختصرها. 

۲ من ترجمها. 

۳ اهتبال الملوك بها. 

6 من كان يحفظها من الاعلام. 

٥۵ء‏ من سمعها في مجلس واحد. 


٦‏ ۔ من كان من الائمة بلازم تدريسها. 


۷۲ 


٦ 


۷ء 


من كان يتحرى إسماع الربع الأخير منها. 
ما انتقد منها. 


٠‏ من حاداها. 


٠‏ نسخها العتيقة الموجودة في بعض المکاتب العامة. 


النسخ المدخرة منها للمكتبة الكتانية. 


. كثرة اعتناء الناس بنسخ «الشفا»‎ ٠ 
لابیات ال ترفن آغرها:‎ + 


5 من آسندها. 


من صور إجازات الأئمة بها. 


من نظمها. 


آلإما رآ اف لِسَا نِالسَئَةَ مه 
ص ص 0090 عدا لكر لكان سی 
التي لوف وک کے 


9۲ م2 


#4 7 ۾ وَقَدمله 


ار رایع 


۷۳ 


بقلم: خادم الحدیث والأنساب والاسناد والتاریخ ؛ محمد 
عبد الحي الكتاني» عضو المجمع العلمي العربي بدمشق ؛ ومدرس 
العلوم العالية بالقرویین » وشیخ الطريقة الكتانية بالمغرب . 

وهي تقدیم للنظم الممتع » الذي نظم جمانه حامل راية الأدب 
بالمغرب ؛ العلامة الکبیر الشیخ القاضي آحمد سکیرج » وفي هذا 
التقديم تاريخ مفصل لکتاب «الشفا في التعریف بحقوق المصطفی» ۰ لم 
يدع خريدة ولا فريدة شاردة ولا موجودة إلا جمعهاء بأبدع بیان وآبلغ 
لسانِ وأجزل لفظ ء ويكاد مَن عنده نسخة من الشفا أن يكون في كامل 
الاحتیاج إلى كتاب کھذاء يظهر قدر الكتاب ومزیته. 


وصلی لله على سیدنا محمد سید الأنبیاء والمرسلین . 

الحمد لله وکفی » وسلام على عباده الذین اصطفی . 

آما بعدء فقد کتب الله على العظیم أن تشتة به الأفكار» وتتبع منه 
الآثارء ويحفظ الخلق عنه الاقبال والإدبار» والتبشير والتخويف 
والأخبار» ويستوصفوا حليته وخلقته وجلسته» ویبحثوا في أصوله ون 
عَلَواء وأقاربه وان دَنَوا. 

ولما كان سيدنا محمد بي قد تبوأ الذروة العُلیا فى العظمة وأربى 
بما قَلَبَ العالم ظهرًا لبطن » فجعل السادة سوقة والسوقة سادة ووضع 
الوفاق بعد طول الشقاق» وأتى بخير الأخلاق» ومهّد لأمته الشريفة طرق 
الاسترزاق» ووضع من ضروب العلم وأنواع المعارف ما سبق به 
السباق» واخترق السبع الطباق» إلى غير ذلك من الأحوال التي ظهر 
بھاء والأقوال التى ساد بها ما ضربت به الطبول فى سائر الآفاق» ولم 
يبق موضع في العالم إلا وقامت له فيه أسواق» واستفرغ ما في الفاق 
من دموع » وشرع من طرق الآداب ما فاق به كل تابع ومتبوع . 

لا جرم كثرت في شأنه وأصوله وفروعه وأقواله وأحواله من 
التصانيف ما لو جمع فى القرن العاشر أسماء المؤلفات المفردة له لكان 


كلا 


في عشرين مجلدا فأكثرء كما قاله الحافظ السخاوي في كتابه: 
«الإعلان»“ (ص ۹۲). 
ولا شك أنه نف من التاسع إلى الان ما يربو على ذلك ويزيد". 


ومن تتبع ذلك تحقق بأنه لم یتفق لعّظیم في الدنیا من بني البشر ما 
اتفق له ا من هذه الناحیة ء بل من جمیع نواحیه . 


فهل اتفق لرجل دين من الادیان أو لرئیس شعبة من شعب العالم 
أن وضع في سيرته عشر معشار هذا العدد من المصنفات ؟ 

لا لا والعرب والعجم بالباب . 

ولما كان لکتاب «الشفا في التعربف بحقوق المصطفی» للقاضی 
۳ الفضل عیاض من الشفوف والاعتزاز ما حيث ذکر أو حضر أو قرئ 


)١(‏ الإعلان بالتوبيخ » نشرة حسام الدين القدسي (ص۹۲). 

(۲) قال المؤلف في كتابه التآليف المولدية بعنايتي (ص۱4): فإذا زدت عليه ما 
كتب بعده في هذه القرون الأربعة انجلى الأمر على حقيقة ما ذکرناه وإذا 
أردت مثالا يوقفك على ما وراءه؛ فان عائلۃً واحدة بالمغرب الأقصى هي 
العائلة الكتانية اتفق لعدد من أفراد علمائها الاشتغال بالتدوين في الشؤون 
المحمدیةء ومنهم من كتب في ميلاده عليه السلام» ومنهم من كتب في 
علمه» ومنهم من كتب في نظام حکومته » ومنهم من كتب في شيبه وخضابی 
ومنهم من كتب في أكله ولباسه» ومنهم من كتب في شمائله» وغير ذلك مما 

يجتمع منهم لهم خاصة قريب من مائة مصنف » يجتمع منها عدة مجلدات 


صعحمه 


۷۷ 


روح » وانشقاق روح وريحان» وتأثير في الأذهان» وشخف وتوقان» 
واحتراق قلب مثلوج بالایمان ؛ ما أصبح به كتاب الشفا ثاني كتاب بعد 
كتاب الله لا يخلو منه بيت أو مكانٌ لمسلم في مشارق الأرض ومغاربها. 
كاب المْما ماه لوب 'وَحَسْبِكَ ولي کاب الشَّمَا 
شم ار عبر اوري وَهَادِي البرية الم ضصطنی 

تؤخذ عنه سيرة الرسول وهديه النبوي» كما تتلقف منه فصاحة 
الت ركيب" وسلامة التعبير وواجب التقدير» كما يهتدى به في مدلهمات 
الفرق بين ما للخالق والمخلوق من صفات القدم وسمات الحدوث ‏ كما 
يتعلم منه فحص الحقائق وإيضاح الطرائق في مشكلات الآي والأحاديث 
ما أصبح به كتاب «الشفا» فارس السباق » وخير خريت في المهایه الفح 
التي تحار فيها القطاء وتتأغر فيها فطاحل العرفاء كما يبعث الشوق 
الساكن والحب الكامن لأشرف الأماكن؛ تلك العرصات الحرمية 
والرحاب المكية والمدنية» إلى ما فيه من تحرير الفقه والاثر وسني 


الخبر » مع ما حرر وحبر من أسانيد المتون» ومتون الا شاك وطرق 


)١(‏ قال الإمام الحافظ المؤلف في وصيته لتلميذه العلامة السيد محمد المنتصر 
ابن محمد الزمزمي ابن الإمام محمد بن جعفر الكتاني رحمهم الله تعالی» 
(ق؟) وقد كتبها له إبان توجهه للديار المصرية لطلب العلم سنة ۱۳۵۳ ما 
نصه: «وإني لأعجب كل العجب ممن يريد أن يتدرب على الفصاحة والطلاقة 
ولا يتلقى أساليب النطق والتعبير عن ممارسة کلام أفصح من نطق بالضادء 
وممن يريد أن يأخذ الانسجام وحسن التوقيع من ممارسة كلام الحريري» ولا 
يأخذه من مزاولة شفاء القاضی عیاض » فإنها تكسب البلاغة وقوة الإيمان» 
اه ومن خطه نقلت ٠‏ ۱ 


۷۸ 


النقد والتخريج » وعلا فيه من الأسانيد» وساق وحبر من طرق السماع 
والإجازة» وحبر من الابحاث الممتازة فجزاه الله عن هذه الأمة ما 
یستحق من ضروب الاعزاز» كما أعز وأکبر من نبي الحجاز » عليه أفضل 
الصلاة وآنماها » وأشرفها وآزکاها. 


ولقد قام بنظمه على آبدع شکل وآرفع طراز؛ حامل راية الأدب 
بالیمین . صاحب الفضل المکین والموتی من السحر الحلال ما يعد 
عين الذر الئمین ؛ القاضي العلم » الرکن المستلم الحب الموافي 
والصدیق الغیر المجافي ؛ الثابت في الوعد » الصادق في العهد » العلامة 
الکبیر الصوفي الممتاز آبو العباس السید أحمد سکیرج" آدام الله 
إسعاده وأبّد إمداده. 


ولما كمّل بدر تمام هذا النظم الممتع فصار قمرّاء طلّب مني أن 
أقدم نظمه المذكور للناطقين بالضاد» فانتهزت فرصةً جمعت فيها بعض 
مايدل على اهتبال علماء الأمّة في مشارق الأرض ومغاربها بكتاب 
الشفاء ورصفت ذلك على تراجم ء هي حلى المعاصم وتيجان العرب 
والاعاجم فأقول وبالله أستعين: 


)١(‏ في مقدمة عنايتنا بالكتاب ذكر ما کان بين الإمام المصنف والعلامة الناظم 


۷۹ 


قال الشيخ النظار أبو حامد العربي بن يوسف الفاسي''' في شرحه 
على الدلائل”' لدى قول الشيخ الجزولي"*: «اللهم صل على الموصوف 
بالکرامة)'ء أي: كرامته تا على ربه عز وجل » ووجوه كرامته عليه لا 
يحاط بهاء وهي مقصود كتاب الشفاء وخصوصا القسم الأول» فانه 
تضمن بيانَ ما ورد في الكتاب العزیز من ثناء الله عليه» وإظهاره عظيم 
قدره لديه» مما جاء مجيء المدح والثناء» وتعداد المحاسن كوصفه 


)١(‏ ولد سنة ۹۸۸ء وتوفي سنة ۲ صاحب مرآة المحاسن من أخبار الشيخ 
ابن المحاسن . ترجمته في: نشر المشاني (۰)۱۱-۲ وعناية آولي المجد 
(ص۳۲-۲۹)ء وسلوة الأنفاس (9705/8657-5). 

(۲) مات قبل إتمامه كما في سلوة الأنفاس (۳۵۳-۲) ونسخة المؤلف منه في 
مکتبته العامرة تحت رقم: 2۲ ومنه نسخة بالمكتبة الحسنية تحت رقم: 
6 كما في کشاف الکتب المخطوطة بالخزانة الحسنية (ص ۲۵۲). 

(۳) الامام العارف بالله محمد بن سلیمان بن داوود بن بشر الجزولي السملالي» 
ولد سنة ۰۸۰۷ وتوفي سنة ۷۰ آفردت ترجمته بالتأليف » ومن مصنفات 
الامام المصنف: سلاسل البرکات الموصلة بدلائل الخیرات ؛ وهو من جملة 
ما لم نقف عليه من ترائه. الضوء اللامع للحافظ السخاوي (۲۵۸/۷ - 
۹ء وممتع الأسماع (ص ۳۳-۲). 

(٤(‏ دلائل الخیرات (ص۱۱۹) مع الدلالات الواضحات للعلامة القاضي يوسف 


۸۰ 


بالشهادة وما يتعلق بها من الثناء والکرامة وما ورد في خطابه إياه مورد 
اللطافة والمیرّق وما ورد من قسمه تعالى بعظيم قدره» وقسمه جل اسمه 
ليحقق مکانته عنده» وما ورد مورد الشفقة والاکرام» وما آخبر به تعالی 
من عظیم قدره وشریف منزلته على الانبیاء» واعلامه تعالی خلقّه بصلاته 
عليه وولايته» ودفع العذاب بسببه » وما تضمنته سورة الفتح من کرامته 
وما أظهره في الكتاب العزيز من كرامته عليه» ومكانته عنده» وما خصّه 
بذلك من سوى ما انتظم مما ذكرناه. 

وتضمن آیضا بیان تكميل الله له المحاسن حلفا وخُلقًا جميع 
الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا» وما ورد من صحيح الأخبار 
ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته» وما خصه به في الدارين من 
كرامته مما جاء بذکر مكانته عند ربه بالاصطفاء ورفعة الذكر والتفضيل 
والسيادة» وما خصّه به في الدنيا من المزايا والگب. كتفضيله بما 
تضمنته كرامة الإسراء من المناجاة والرژية وإمامة الأنبياء» والعروج به 
إلى سدرة المنتهی » وما رآه من آيات ربه الكبرى » وتفضيله بالمحبة 
والخلة» وما له من الأسماءء وما تضمنته من فضيلته وتفضيله في القيامة 
بخصوص الكرامة والشفاعة والمقام المحمود في الجنة بالوسيلة والدرجة 
الرفیعة » والكوثر والفضيلة. 

وتضمن أيضا: ذكر ما أظهره الله على يديه من المعجزات» وشرفه 
به من الکرامات کا اه كلام أبي حامد الفاسي الملخص من طالعة 
الشفا. 


۸۱ 


ثناء كبار الأئمة على كتاب الشفا 


لذ لى قبل أن أصدر بتعداد من ملح الشّفا من الأئمة أن أحكي 
عبارة وقعت للامام فخر الأمة ؛ التقي السبكي في كتابه (شفاء السقام۷''' 
ص۹٩‏ ۰۱۲ فإنه قال: «أمّا القاضى عياض فناهيك به نبلا وجلالة » وثقة 
وأمانة › وعلما وکا عليه») اه 

وناهيك بقول السبكي مجمعا عليه من إجماع ٠‏ 

وقال فخر الأندلس وإفريقية بقية الحفاظ ابن الأبار في التکملۂ''' 
حين جرى ذكر ما خالف فيه عياض غيره: لعياض بالحفظ الشهرة» وفي 
هذا المعنی الاثرة. رصن ۱۳۵ ج۲( طبع نظ 

وفي أول «کتاب الأنوار'“ في آيات النبي المختار» ۰ لعالم الجزاثر 


ومحدئها » ومسندها وبرکتها ء آبی زید عبد الرحمن بن محمد الثعالبي 


(۱) شفاء السقام (ص ۹ ۰۳ 

(۲) ۱/۳ ۰۲ د بشار . 

(۳) كانت الطبعة المدريدية من کتاب الصلة ناقصة إلى أن تکرم الامام المؤلف 
بإمداد العلامة محمد ابن أبي شنب الجزاثري رحمه الله » والمستشرق 
الفرنسي آلفرید بیل بأصل نفیس من مکتبته يتمم القسم الناقص من الکتاب » 
فتم نشره بالجزاثر سنة ۱۳۲۷ھ/۱۹۱۹ءء ولهذا الخبر تفضيلٌ ذکرته في 
كتابي: تاريخ المكتبة الكتانية . 

.)٦٦۹/۱( ):( 


۸۲ 


الجزائر ی( المتوفى ۸۷۰: اعلم أن كتابي هذا لم أجمعه لمنکر النبوق 
ولا الطاعن في معجزة حتی أحتاج لذكر الأدلة» وانما قصدت ما قصد 
عیاض في الشفاء من تأكيد محبة أهل الایمان لنبیهم سید ولد عدنان 
إلى آخره. وهو كتابٌ جامعٌ في مجلد » موجودة منه نسخة في المکتبة 
الکتانیة''' والمکتبة العبدلية بتونس(. 

وقال العلامة الکبیر ء العالم الشهیر » أحد رجال المغرب في القرن 
العاشر والحادي أبو العباس أحمد ابن أبي القاسم الصومعي العادلی(“ 
في كتابه لب اللباب في معاملة الملك الوهاب"*: اتفقت الناس على 
علمه وعمله وزهده وورعه » وزاد أن الناظر في کتاب المدارك يزيد 
الناظر ایمانا. 

ثم أثني بكلمة وقفت علیها في «درة الحجال في مناقب سبعة 
ال لعالم مراکش ومحدثها ومؤرخها أبي عبد الله محمد الصغير 


)۷۳ المتوفى سنة ولالمه. ترجمته في: فهرس الفهارس (۷۳۲/۲-؛‎ )١( 
.)٦٦٢- 714/١( والضوء اللامع (٤/١٥۱)ء وشجرة النور‎ 

)۲( طبع في ثلاث مجلدات عن دار ابن حزم بتحقيق الدكتور محمد الشريف 
قاهر » على ثلاث نسخ خطية » ليس منهما نسخة الامام المصنف ‏ ولا نسخة 
المكتبة العبدلية بتونس ‏ التي آشار إليها المصنف هنا. 

(۳( كما في برنامجها المطبوع في مجلدین بتونس سنة: 1 ۱۳۲۷-۱۳۲ 

)۲۰۳-۳۰۰( انظر ترجمته النفيسة في کتاب روضة الاس للحافظ المقري‎ )٤( 

(5) منه نسختان في المکتبة الكتانية » الأولى تحت رقم: ۰2۲۱۸ والثانية تحت 
رقم: ۰2۲۰۲۷ انظر التعریف به في کتاب الأستاذ مصطفی عربوش: 
آحمد بن آبي القاسم شيخ زاوية الصومعة ومعه زوایا المنطقة (ص۸) ۳ - 
۳3۸ 

)1( وقف المصنف على هذا الکتاب عند صاحبه العلامة مرخ مراکش القاضي - 


۸۳ 


الإفرانى المراکشی( قال: «شاع على الألسنة أن يقولوا: لولا عياض ما 
ذكر المغرب » ولم أقف عليه لأحد من الأقدمين» ولا يبعد ذلك من 
حاله » فقد كان مفخرة من مفاخر المغرب ‏ وآية عن جلالته تعرب. 

وفي کتاب «انتصار الفقیر السالك»"" لأبي عبد الله محمد الراعي 


الأندلسي المصري" قال: لما قرئ على النیخ سراج الدین اللي“ 
کتاب الشفا مدحه وأثنى عليه إلى الغاية» وكان يحضره جماعة من 


= الأديب النوازلي» العباس ب بن إبراهيم التعارجي المراكشي رحمه اللہ ؛ 
پمدينة سطات وهو علی اما فقال في وصفه کما في رحلته الدرنية: وهو 
في خمسة کراریس بخط مؤلفه» مبتورة الاول. ثم انتخب منه فوائده في 
رحلته المذکورة. وقد آل هذا الأصل لتلميذه العلامة السید محمد بن 
عبد الهادي المنوني » وعنه نشره الدكتور حسن جلاب ٠‏ 

)١(‏ ولد في حوالي ۰ واختلف في سنة وفاته» فقيل: إنه توفي سنة 
۸ھ وقيل في حدود ۰ وقيل: بعد سنة ١٥۱۱ء‏ انظر ترجمته في: 
التقاط الدرر (۸/۲٣٣-٤٤٥)ء‏ عجائب الآثار (۱۳۰/۱)ء الإعلام 
للمراكشي ٥۰/٦(‏ -08). 

(۲) (ص ۰)۳۵۹۱-۳۰۰ 

(۳) ولد سنة ۲ تقريباء وتوفي سنة ۰۸۵۳ ترجمته في الضوء اللامع 
(۰)۲۰-۲۰۳/۹ وبغية الوعاة (۲۰۳/۱). 

)٤(‏ سراج الدین عمر بن رسلان بن نصير بن صالح » ولد سنة ۰۷۲6 وتوفي سنة 
٥‏ ترجمته في: إنباء الغمر (۱۰۷/۵) والمعجم المؤسس للمعجم 
المفهرس کلاهما للحافظ ابن حجر (۰)۳۱۱-۲۹6/۲ والتبیان لبديعة البیان 
للحافظ ابن ناصر الدین (۰)۱0۲۵-۱۵۲۳/۳ ولحظ الألحاظ للحافظ تقي 
الدین بن فهد (۲۲۰-۲۰-۵). وقد طبعت ترجمته المفردة لابنه القاضي 
علم الدین عن دار أروقة بالأردن بتحقیق الأستاذ عمر حسن القیام. 


۸٤ 


المالکیة » فقال القاضي جلال الدین( إنه مالكي: ما لكم یا مالكية لا 
تكونون مثل القاضي عياض ؟ فقال له أبوه الشيخ سراج الدين المذكور: 
مالك لا تقول للشافعية: ما لكم يا شافعية لا تكونون مشل القاضي 
عياض ؟ 

وهذا من إنصاف سراج الدين البُلقيني» وهو دليل على أنه ليس 
للمالكية ولا للشافعية مثله. 

ونظير ما شاع على الألسنة ما أخبرني به الفقيه أبو عبد الله بن 
المبارك قال: لما قدم أبو علي اليوسي لزيارة ضريح عياض في حدود 
المائة وألف » عرض له جيران ضريح عياض فقالوا: يا سيدي: أرنا حد 
حرم عياض» - يعنون من ضريحه إلى باب حومته -» فقال لهم أبو 
علي: المغرب كله حرم لأبي الفضل: 
وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد 

وقد نقل كلمة الشيخ سراج الدين البلقيني السابقة عنه الإمام 
المقري في «نفح الطیب» في ترجمة الراعي. انظر (ج ٢‏ ص 58) منهء 


طبع مص ۳ ۱ 


)١(‏ جلال الدين عبد الرحمن بن عمر بن رسلان» ولد سنة ۰۷5۳ وتوفي سنة 
875 انظر: التبيان لبديعة البيان للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي 
(۳/۳ ۱۵1-۱۰ ولحظ الألحاظ (٥/۲۸۲-٣۲۸)ء‏ الضوء اللامع 
-٥۰٦١/٤(‏ ۱۷۳). وقد أفرد ترجمته أخوه القاضي علم الدین ء وطبعت 
بعناية الأستاذ سليم محمد عامر» وصدر عن دار أروقة بالأردن. 

(۲) درة الحجال (157-151). 

(۳) ۲/ ۱۹۸ ط د إحسان عباس . 


Ao 


ولا نحتاج إلى أكثر من هذا في ترجمة عياض » نعم ؛ نحيل للقارئ 
على من آفرده بالتأليف من الأعلام » كولده العلامة القاضي أبي عبد الله 
محمد بن عیاض؛ وهو في جزء لطيف جدًاء حلو المساق» عذب 
التركيب والإفادة» موجود في المكتبة الکتانیة. 

وترجم الحافظ ابن الأبار في تكملة الصلة البشكوالية(" للفقيه 
الأدیب محارب بن محمد بن محارب الوادي آشي آبي محمد فقال: له 
مقامة في القاضي عياض » كتبها أبو عمر بن عياد عن أبي محمد 
عبد الله بن إبراهيم بن سعيد اللواتي عنە؛ لقيه في حصن البونت عام 
۳ انظرھاء ساق الحافظ ابن الابار في تحفة القادم (صع 6 )٥٤-‏ 
قصيدة له يمدح القاضي عياض أثناء مقامه من لإنشائه فانظرها. 

وکم‌سند افريقية آبي عبد الله محمد بن جابر الوادي آشي 


شش ۳۲ 
التونسي ". 


(۱) موجود في المکتبة الكتانية تحت رقم: : مامه ك» وعن هذه النسخة الوحيدة 
نشرها الدکتور محمد بن شريفة ضمن منشورات وزارة الأوقاف والشوون 
الإسلامية والثقافة بالمملكة المغربية ٠‏ تنبيه: : قال الأستاذ عبد السلام بن سودة 
في دلیل مؤرخ المغرب الأقصى (۱۸۲-۱): يوجد بخزانة شيخنا أبي الفضل 
عبد الحفيظ الفاسي نسخة عتیقةء ومنها انتسخت جميع النسخ التي بأيدي 
الناس اه. وهو تعميم في غير محله» فنسخة الإمام المؤلف الحافظ ليست 
مستنسخة من نسخة ابن خالته العلامة القاضي الأديب عبد الحفيظ الفاسي» 
وهذا من إطلاقات الأستاذ ابن سودة الكثيرة التي تحتاج إلى تحرير . 

۰ 0۲/۲)۲( 

(۳) محمد بن جابر الوادي اشي التونسي » المتوفی سنة ٩‏ ۷ه-. انظر ترجمته 
في: معرفة القراء الکبار (۳/ ۰۱6۹۲ غاية النهاية لابن الجزري = 


۸٦ 


وقد وصف كتابه هذا“ الحافظ ابن حجر في المجمع المؤسر!' 


بقوله: في جزء. انظر ترجمة أحمد بن محمد الإسكندرانى المعدل منه» 


۲ ۰ « وت ۲ ۳( 
ونحوه للسخاوي في ترجمته من الضوء اللامع"۳. 


وکالحافظ أبي العباس أحمد المقري التلمساني دفین مصرء له 


فيه «أزهار الریاض» "" وهو في مجلدین کبیرین ؛ موجود فى المکتبة 
الكتانية » عليه خطه » وما أجدره بالاختصار. 


(۱) 


= (۱۰/۲) ذيل التقیید (۱/ ۰)۱۱۳. وقد آفرده الامام المصنف بتصنیف 
حافل في ترجمته وأخباره» وأصله محاضرة علمية له في مؤتمر الثقافة 
الاسلامية المنعقد بتونس » وقد وقفت عليه بخطه الشریف رحمه الله » ویعمل 
على العناية به ونشره أخونا البحاثة الدکتور عبد الله التوراتى حفظه الله ويسر 
شرع ینا ۱ 

وقد وصفه هو بنفسه في برنامجه (۲۱۸) قائلا ما نصه: وقد حملتني هذه 
القصيدة على أن جمعت قطعة جيدة تضمنت التعريف بالقاضي عياض 
وتواليفه وما قيل فيها وما وقع لدي مما خاطب به الحافظ السلفي وغيره وما 
وجدت له من نظم أو قيل فيه وأثبتها في آخر الشفا الذي كنت نسخته ابتغاء 


ثواب العلم الجسيم . 


(۲) المجمع المؤسس للمعجم المفھرس .)٣٤٤-١(‏ 
(۳) الضوء اللامع (1۸-۲). 
)٤(‏ انظر ترجمته في: فهرس الفهارس )٥۷٤-۲(‏ وللحافظ تذييل عليهاء وبيان 


الأوهام الواقعة في نقد هذه الترجمة »کتبه تذییلا على مقال للأستاذ علال 
الفاسي الذي نشره بمجلة المغرب الجدید » التي كانت تصدر بمدينة تطوان 
تحت اسم مستعار» وقد اعتنيت به مع تذييله على مقال المذکور أيضًا عن 
الإمام اليوسي ؛ وترجمته في فهرس الفھارس »)١151-1١05/7(‏ ومهدت له 
بممهدات مهمات ومقدمات وتتمات يسر الله سبل نشره قريبًا. 

(5) قال المصنف في فهرس الفهارس (۸۰۳/۲): بناه على روضات ثماني - 


۸۷ 


وفي فهر آخر قضاة العدل بمکناس أكبر قضاة المغرت» 
العلامة أبي القاسم ابن العلامة الشيخ سعید العميري المکناسی'': 

رحم الله والدي ؛ فقد كان يحدثنا أن رأى النبي ميه في عالم 
الدومء وله مجلس حافلٌ غاص بالصحابة والعلماء» وأنه عرف منهم 
جماعة » وأثبت منازلهم منه ية » وممن حضر ذلك المجلس إمامنا مالك 
وأنه رأى عیاض جالسًا وراء ظهره عليه السلام وتأوله عليه بالاقتداء» 


= أتى فيه منها بستّ» وبقي عليه على ما في النسخ التي بيدنا وبتونس 
وغيرها الروضة السادسة والسابعة» فلم أجدهما في النسخ التي بأيدينا من 
وكذا بيد من عرفناه» فإما لم يكتبهما المقري» أو كتبهما وضاعتاء ولله الأمر 
من قبل ومن بعد. 

قلت: تم طباعة أزهار الرياض في خمسة آجزای فالأجزاء الثلائة الأولى 
اعتنى بها الأساتذة: مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ شلبي ؛ 
وهم من أهل مصرء وأكمل بقيته وهو الجزء الرابع والخامس الدكتور 
عبد السلام الهراس » والأستاذ سعيد أعراب ؛ وقد اعتمدا في جملة ما اعتمدا 
نسخة المصنف في نشر عملهما. 

)١(‏ قال عنها الإمام المصنف في فهرس الفهارس (۸۳۱/۲) في مجلد وسطء 
وهي أشبه بديوان أدبي منها بثبت » وقد اشتملت على فوائد وتراجم نفیسة؛ 
وهي عندي ٠‏ 

(۲) ولد سنة ۰۱۱۰۲ وتوفي سنة ۱۱۷۸ء ترجمته في: الأنيس المطرب(٦/۱۹)‏ 
الطبعة الحجرية الفاسي ؛ ونشر المشاني (۲۰۱-۱۹۷/۳) إتحاف أعلام 
الناس ( ٥٤۱/٩‏ - ٥٥٢)ء‏ وفهرس الفهارس (۸۳۱/۲). تنبيه: كرر الأستاذ 
الزركلي ترجمته في أعلامه مرتين» الأولى: (49/7)» والثانية: (٥/۱۷۹)ء‏ 
واعتمد في الأولى على ترجمة النقيب ابن زيدان» وفي الثانية على دليل ابن 
سودة» وفهرس دار الكتب المصرية» فحق الثانية أن تحذف. 


۸۸ 


وأنه قصّ رؤياه على شيخه سيدي الحسن اليوسي » وذكر له أنه رآه في 
ذلك المجلس من جملة من حضره» فسرٌ بها وأبشر» وناهيك بها بشارة 
من سيد البشر”". 

وقال الفقيه المؤرخ الأديب الكاتب الجمّاع أبو عبد الله محمد بن 
عبد الكريم العبدوني الورديغي التادلي”" في كتابه: «يتيمة العقود 
الوسطى في مناقب الشيخ المعطی) ابن الصالح الشرقي”” لما تكلم على 
مسقط رأس الشيخ المذكور: يكفي في شرف تادلا كون القاضي 
عياض بن موسى اليحصبي صاحب الشفا استقر بها لما قدم من عدوة 
الأندلس إلى مراکش » ومكث بها هو وأبوه مدة حتی دفن بأرضها. 
وانتقل القاضي عياض بعد ذلك إلى مراكش ه منها. 

قال هذا في تادلا بعد أن نقل أن بلاد تادلا أكثر بلاد الله آولیای 
وأنهم يفرون إليها من آوطانهم كما تفر الابل لبلد الرعي ؛ وأنه كان فيها 
في القرن الرابع نحو أربعين زاوية ء أهلها يهدون الخلائق للملك العلام. 

وفي هذا القدر كفاية » فلننتقل إلى ما نحن بصدده فنقول: 

قال البرهان ابن فرحون في الدیباج": أبدع فيه كل الإبداع ء وسلم 
له أكفاؤه كفايته فيه» ولم ينازعه أحد في الانفراد به » ولا أنكروا مزية 


(۱) فهرسة العميري (ص 1۰). 

)۲( توفي سنة ۱۱۸۹ كما في: مؤرخو الشرفاء للمستشرق ليفي بورفینصال 
(ص۲۳۱). 

(۳) من هذا الکتاب عدة نسخ في المكتبة الكتانية للامام المصنف » هي ذات 
الأرقام التالیة: 2۳۰ و ۰۵۲۸۳ 

(5) الديباج المذهب في معرفة آعبان علماء المذهب .)٥۹/۲(‏ 


۸۹ 


السبق إليه » بل تشوفوا للوقوف عليه » وأنصفوا في الاستفادة منه» وحمله 
الناس عنه» وطارت نسخه شرا وغربًا ه. 

ولما تكلم حافظ اليمن عماد الدين بحبی بن آبي بكر العامري آول 
کتابه «بهجة المحافل في تلخیصه المعجزات والسیر والشمائل"" على 
الکتب المصنفة في السیر قال: ومما لم ینسج على منواله ولا سمحت 
القرائح بمثاله کتاب الشفا للقاضي الامام عیاض فاٍنه تكلم في ذات 
النبوة وأحكامها والمجوزات علیها؛ ولها مع ما وشحه به من الشمائل 
المرضیات والهدي والمعجزات › بقوة عبارةٍ وتلویح إشارةٍ على أحسن 
آسلوب وآمنح تقسیم وترتیب ه. 

وقال العلامة الدّماميني": وقد أتى عیاض في الشفا بما فيه الشفا. 

وقال قاضي فاس العلامة الصالح المؤرخ النسابة آبو عبد الله ابن 
السكاله © لصا سض رھ ب000 وہس سب 


.)٦-٦( )١( 

(۲) محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر المخزومي» المعروف بابن الدماميني › 
ولد سنة ۰۷5۳ وتوفي بالهند سنة ۸۲۷ء انظر ترجمته في: إنباء الغمر 
(۳۲۲-۳۲۱/۳)) والمجمع المؤسس (۲۹۰/۳ - ۲۹۱)» كلاهما للحافظ 
ابن حجر» والضوء اللامع (۱۸4/۷) وبغية الوعاة للحافظ السيوطي 
.)٦۷-٦٦/١(‏ 

(۳) هو أبو عبد الله وأبو يحيى محمد بن أبي غالب المكناسي» - نسبة لمكناسة : 
قبيلة حول تازة - العياضي » قاضي الجماعة بفاس » توفي سنة ۰۸۱۸ له شرح 
على الشفاء وصاحب الكتاب الشهير: نصح ملوك الإسلام بالتعريف بما 
يجب عليهم من حقوق آل البيت الكرام. انظر ترجمته في: جذوة الاقتباس 
(۰)۲۳۸/۱ وإتحاف أعلام الناس (۰)۵۸۹-۵۸۸/۳ 


۹۰ 


في طالعة شرحه"؟ لقصیدة(؟ آبي الحسن علي بن وفا(؟: التعلق به که 
یشمل الصلاة عليه ومحبته واتباع سنته ومدحه والثناء عليه ہما هو آهله 
وذکر شمائله وصفاته وسيرته وخصائصه ومعجزاته» ومحبة أهل بیته 
وتعظیمهم وتوقیرهم » والتوسل به و وبأسمائه والتسمي بها تبرگا 
وذکرها والنظر فیها وکتبھاء وغیر ذلك من وجوه التعلق به ُء ویتأکد 
على المحب أن يأخذ بحظه بکل نوع منه» ويطالع کتب الأئمة في هذه 
الوجوه» ككتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى » للقاضي عياض رضي 


الله عنه . 


ولله در القائل: شفاء عياض للمحب شفاء. 


)١(‏ منه نسخة بخزانة القروين تحت رقم: ٠١١١/۳‏ . انظر فهرس المكتبة لتلميذ 
الإمام المؤلف الأستاذ محمد العابد الفاسي (-۲۷۹) وبالزاوية الناصرية 
بتمجروت تحت رقم: ۱۷۳۹ء كما في دليلها لتلميذه العلامة الشريف 
محمد بن عبد الهادي المنوني (ص۱۱۷). 

(۲) مطلعها: 

سکن الفؤاد فعش هنیثا يا جسد هذا النعیم هو المقیم إلى الأبد 

(۳) العارف علي بن محمد بن محمد بن وفاء أبو الحسن القرشي الشاذلي المكي. 
ولد سنة ۰۷۲۱ كما نقله عنه الشعراني» وقال الحافظ السخاوي ۰۷۵۹ 
وتوفي سنة ۰۸۰۷ انظر ترجمته في: إنباء الغمر للحافظ ابن حجر (۲- 
۸ ومعجم شیوخه المجمع المؤسس (۱۹۹/۳)ء وال ضوء 
اللامع (۲۲-۲۱/۲)) وطبقفات الشعراني الكبرى (ص۷۸ /۵۳) 
وانظر النفحة الرحمانية في تراجم السادات الوفائية للامام الزرقاني (ص1؛ - 
. 


4١ 


سمعت شيخنا سيدي يحيى بن محمد السراج الرندي حفظه الله 
يحكي أن السيد عیاض رژي بعد موته » وبإزائه شخص من أجمل خلق 
الله صورة » وجهه يضيء نورا کالشمس » وعلیه خلة حسنً من حسن 
شيء» فقيل له: من هذا الشخص الذي معك على هذه الهيئة الحسنة؟ 
فقال: هذا كتاب الشفاء صوره الله كما ترى» فأنا أتباهى به» وككتاب 
خصائصه بي للإمام السيوطي ؛ وشرح أسمائه 35 له. اه بواسطة کتاب 
«حدائق الأنوار وجلاء القلوب والأبصار في الصلاة على النبي 
المختار»" . 

وقال الحافظ السخاوي في كتابه الریاض"" لما تكلم على الشفا: لا 


يخفى جلالة عياض فى الحديث » بحيث اعتمده فيه جمهور من جاء 


(۱) قلت: هما رجلان من نفس الطبقة ممن اسمه يحيى السراج» وكلاهما من آهل 
رئدة » فأولهما شاعر آدیب » ورد ذكره في ديوان ابن فركون وغيره. والشاني 
محدث فاش آبو زكريا بى بن احمد بن محمد السراج الرندي أصلا الفاسي 
دار والمتوفي سنة ۰۸۰۳ صاحب الفهرسة المشهورة والتي نشرت بدار 
الحدیث الكتانية بتحقیق د نعيمة بنیس حفظها الله تعالى » وانظر مقدمتها 
(ص ۵ ۸-۵ ۵). 

(۲) مولفه هو أحمد بن الحسین بن یوسف الصالحي الزجلي الشفشاوني» الشهیر 
بابن عرضون» المتوفی عام ۹۹۲ه. ولعله زاد ذکر کتاب الخصائص للحافظ 
السيوطي » إذ إن ابن السکاك توفي قبل أن يولد السيوطي » كما هو ظاهر» 
والله أعلم. 

(۳) نسخة مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة النبوية المنورةضمن 


مجموع رقم ۸ء قل .١‏ 


۹۲ 


بعده» وقد أراد الزين العراقي أن يعزو أحاديشه ويتكلم عليهاء ثم رجع 
عن ذلك قائلا: هذا كتابٌ قد ُلقي بالقبول» فلا أحب التعرض له. 

وقال الشهاب القسطلاني”" شارح البخاري في مبحث الإسراء من 
المواهب اللدنية: کل من ست في شي» من المتج اف والمتاقب 
المحمدية لا يستغني عن استجناء معارف اللطائف من رباض عياض › 
والاستشفاء من آدواء المشکلات بدواء شفائه المبري لمعضل 
الأمراض''' ه. 

وفي «مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم)!' 
للإمام أحمد بن مصطفی » المعروف بطاشكبري زاده» عن الشفا: هو 
كتاب نفیس لم يؤلف مثله في بابه» بل هو أحد أركان الاسلام. وهو 
عالم المغرب. ه منه (ص ۱۹ ج ۲) طبع الھند'“. 


(۱) فائدة: كان الإمام الحافظ الشهاب القسطلاني كثير النسخ بخطه وقد كان 
على ملك الإمام المصنف عدة مجلدات بخطه » فمنها كتاب: المراسلات 
للأمراء والوزراء والسلاطين لأبي علي الحسن بن زيد الأنصاري » فرغ الإمام 
القسطلاني من نسخها سنة ۸۷۹. انظر التراتيب الإدارية للإمام المؤلف 
(/2. ومنها: مجموع حديثي احتوی على نوادر» وهو اليوم بالمكتبة 
الملكية العامرة بمراکش . 

۱٢/٦ )۲(‏ مع شرح الامام الزرقاني عليها. 

(۳) (۲/ ۱۳۱-۱۳۰) دار الكتب العلمية » ولكلامه تتمة تأتي عند المصنف رحمه 
اللہ . 

)٤(‏ عرف المولف بهذا الکتاب وفهرس العلوم التي احتواها من نسخته الخطية 
آولا في کتابه التراتیب الادراية (۲- ۲۰-۲۳۷) ط مکتبة شیخنا نظام = 


۹۳ 


وقال الإمام ذ فخر المغرب أبو عبد الله محمد بن غازي المكناسي 


الفاسى فی حواشيه على الصحيح”"" لما تكلم على إعجاز القرآن من 
كتاب الاعتصام ما نصه: وعليك بالشفا للقاضي عياض ؛ فإنه كما قيل: 


کلم عالجُوا الما وَلكِنْ مَاأنَى بالشَمًا غَبْر عجاض ه 


وقال الإمام فخر المغرب على المشرق الحافظ أبو العباس أحمد 
المقري في «أزهار الریاض) حول كتاب الشفا: بلغ فيه الغاية القصوی» 
وكان فيه لضرب الإحسان من تشفا وبز فيه المؤلفين وأربى » وحاز قصب 
السبق به دونهم » وطار صيته شرقا وغربًاء وقد لهجت به الخاصة والعامة 
عجمًا وعربًا» ونال مؤلفه وغيره من الرحمن قربا: سمعت غير مامرة 
شيخنا الإمام علم الأعلام المفتي عمّى سيدي سعيد بن أحمد المقري 
رحمه الله يقول عنها: ما آلف في الملة المحمدية مثل كتاب الشفا 
للقاضي عياض » وحرز لابا للشيخ أبي القاسم الشاطبي . 


= يعقوبي الخاصة بالبحرین » وفي آخر كلامه إشعاره بأنه لم يقف على الطبعة 
الهندية» وإنما رأى إعلان صدورهاء ثم عاد في كتابه تاريخ المكتبات 
الإسلامية ومن ألف في الكتب (ص۳۵-۳۵۳) فبين أن المطبوعة الهندية 
من هذا الكتاب أوسع من النسخة الخطية التي عنده» والتي نقل منها فهرس 
العلوم الواردة فيه» قلت: وطبعة الكتاب الهندية صدرت سنة ۱۳۲۹ في 
مجلدين بحیدرآباد بدائرة المعارف . 

(۱) رشاد اللبیب إلى مقاصد حدیث دیب ٤‏ 

(۲) هي حرز الأماني ووجه التهاني ء وهي القصيدة اللامية التي نظم بها ولي الله 
تعالی الامام المقری آبو القاسم ابن فيرة الشاطبي کتاب التیسیر للإمام الحافظ 
المقری أبي عمرو الداني» وقد أخذت تسميتها من قوله فیها: 

وسميتها حرز الأماني تيمنا ‏ ووجه التهاني فاهنها متقبلا 


۹٤ 


وفضائل هذا الكتاب لا تستوفی » ولا يرتاب من سمع كلامه العذب 
السهل المستوفی ؛ في وصف النبي ئ4 أو وصف إعجاز القرآن أن تلك 
نفحة ربانية » ومنحة صمدانية» خص الله بها هذا الإمامء وحلاه بدرها 
النظیم» حكى غير واحد منهم الشيخ الرّحال ابن جابر الوادي آشي أن 
القاضي عياض رحمه الله أوقف عليه شيخه القاضي أبي بكر بن العربي 
فقال له: بارك الله فيك يا أبا الفضل واستحسنه جدا» وناهيك بشهادة أبي 
بكر بن العربي المعافري ودعائه”". ه منه. 

وقال مسند الحجاز وحافظه وراويته في القرن الحادي عشر أبو 
مهدي عيسى الثعالبي الجزائري في فهرسته الكبرى المسماة «كنز 
الروایة6( بعد إتيانه بكلمات ابن فرحون السابقة عن الديباج: أبدع فيه 
کل الابداع وسلم له آکفاژه فيه من غير معارضة ولا دفاع » ولم ینازعه 


(۱) آزهار الریاض (/۲۷۲-۲۷۱). 

(۲) ق٤۲‏ من نسخة الامام الحافظ السید منه » وهي أتم نسخه الثلاث التي وقعت 
إلي » فالاولی هي نسخة المولف» وقد حللها وعرف بها في کتابه فهرس 
الفهارس (۵۰۰/۱)) ومما قال: ظفرت منه بالمجلد الأول» وهو عندي عليه 
خط مولفه بالمقابلة والتصحیح . والنسخة الثانية هي نسخة الزاوية الحمزاوية 
تحت رقم ۰۱۹۲ وهي التي وصفها وعرف بها مالکها الامام آبو سالم العياشي 
في رحلته ماء الموائد» وهي بخط صاحبه والمتدبج معه ء أحد أعيان أصحاب 
مؤلف الکنز مسند الحجاز من بعده الامام حسین العجيمي رحمهم الله تعالی . 
والنسخة الثالثة هي نسخة جامعة علیکره بالهند» وهي آشتات غير مرتبة من 
الکتاب » وقعت ضمن مجموع. آوله کتاب الأوسط لابن المنذرء وعلیها 
تملك مسند الحجاز الشيخ صالح الفلاني » وقد شرعت في العناية بهذا السفر 
النفيس والعلق النادر معتمدا على هذه المخطوطات الثلاث يسر الله إتمامه. 


۹۵ 


أحد بالانفراد بمغزاه» ولا نکروا مزية السبق إلى مداه» وتشوفوا للوقوف 
عليه والانصاف له في الاستفادة مما لديه» وحمله الناس عنه آحادا 
وجموعا على اختلاف الطبقات وطارت نسخه طیران القّطا في آعماق 
الافاق» ولهج الناس به الشادي والبادي؛ وتحلت به النوادي في 
الحواضر والبوادي» وقد کثرت فيه الأمداح » ورکضت سوابق الأفكار 
في راحه الرحراح» فين مُجّل برز في الإعراب عن مرفوع قدره 
المتمكن» ومن مصل تلا فى الإبانة ببيان البيان عن واجب حقه 
الیتں :۷۸ء 

وقال جوّاب الآفاق ورحلة الدنيا الحاج مصطفى جلبي التركي 
الأستاني في كتابه كشف الظنون"*: وهو كتاب عظيم النفع كثير الفاشدة» 
لم يؤلف مثله في الإسلام » شكر الله سعي مؤلفه. 

قال الإمام ابن صعد التلمساني في ترجمة عياض من «النجم الثاقب 
فيما لأولياء الله من المناقب!'”': تآليفه دالة على ما له من الكرامة من الله 
والعنایة ممن تأمل انتفاع المسلمين بها شرقا وغربّاء علم أن ذلك من 
أسرار القرب والولاية » وكتابه الشفا هو وسط القلادة» وبرنامج السعادة ؛ 


وفيه يقول بعض الفضلاء: 


)١(‏ بعد هذا أورد الإمام أبو مهدي عيسى الثعالبي قصيدة للإمام لسان الدين بن 
الخطيب في مدح كتاب الشفاء وأخرى لأبي الحسين عبيد الله بن عبد المجيد 
الرندي نزيل بجاية ٠‏ 

۰۱۰۵/۲ )۲( 


(۳) (ص۰)۵۳۰۱۹-۳۰۸ 
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انس الد وو الا مد اه 
وضیاء مأمول الرضی ومدیده 
وآمان كل مخوف وعیاده 
کپ الشفا وفت لنا بحقوق من 
ونصوص آنباء النبي محمد 
بشر عیاضا أن غرس بنانه 
تتلذذ الأرواح في تلخیصها 
إني بذكر محمد وصفاته 
ووسيلتي يوم الشفاعة حبه 
أملا به وبآله وبصحبه 


ونسيم عرف الروضة الغناء 
فده ااام ولخدا 
من طارق الأهوال والأهواء 
خصصته مكارم الإيباء 
كرمت مصححة عن العلماء 
زڑکاتے یئ اھ نا 
اد الاين بالتعم سرام 
لهم وفيه همتي ورجائي 
وإذا مرضت ففي الشفا شفاء 


غر الوجوه وزين کل ملاء ه 


ووجدت بخط قديم على متن نسخة عتيقة من النجم المذكور لدى 
هذا المحل قال بعض الشيوخ: كانت الشمس تطلع على الناس من 
المشرق وتغرب في المغرب ؛ وجاءنا نحن أهل الشرق شمس أخرى من 
المغرب الأقصى ؛ وهو کتاب الشفا للقاضي عیاض . ه 

وقال الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد الحُرَيشي في طالعة شرحه 
له": كتاب لم تسمح قريحة بمثاله» ولا نسج فاضلٌ على منواله» 
فأعجب بنكتة ما أتى فيه من البيان» وجل البرهان في حق من يقصر عن 
وصفه البنان ويكل اللسان» ومن هو أكمل من كل انس وجانء كأنها 
الیاقوت والمرجان » فدونکها أيها الانسان» وغمسض على حسنها 


(۱) يأتي ذکره والتعریف به لدی ذکره لشروح الشفا. 


۹۷ 


الأجفان» فهي أجل وأعلى من عروس على المنصة تجلی ؛ ولم تزل 
نفوس الکبراء بها معلقة » والهمم بها متشبثة ه. 

وقال محدث المغرب الحافظ أبو العلاء إدريس بن محمد بن 
إدريس العراقي الحسيني الفاسي"" في شرحه على إحياء الميت في 
فضائل آل البيت للحافظ السيوطي”" بعد نقله فصلا انتقاه من الشفا: إن 
أردت التبحر في حقوقه عليه السلام فطالع الكتاب کله وتحقق حجة 
مؤلفه في مبدإ الوجود» واستعذ بالله من شر من دعا عليه من أهل بلده؛ 
لكونه لا يخرج يوم السبت من داره» فقد كان يؤلف فيه هذا الكتاب 
الحافل المقدار» الذي لم يؤلف في بابه مثله» حسب ما ذكر ذلك سيدي 
عبد الوهاب الشعراني تلميذ المصنف في طبقاته » ويرحمه الله حيث ذكره 
بصيغة التمریض وحکاه عنه شیخنا سيدي علي الحريشي آول شرحه 
نسأل الله السلامةء ونعوذ به من الخذلان» ونتضرع إليه سبحانه أن يجزي 
عنا مؤلفه خيرًا» وينفعنا به وبتآليفه دنيا وآخری ء إذ هو من السادات . 

وفي تاريخ المؤرخ المفيد الضابط المعتني أبي عبد الله محمد بن 
عبد السلام الضعيف الرباطي”": وفي يوم الأحد ۲۷ شعبان عام ۱۲۱۳ 


(۱) انظر ترجمة المؤلف الامام الحافظ له في كتابه فهرس الفهارس (۸۱۸/۲- 
هلم ). 

(۲) وهذا الكتاب نسخته الخطية بخط مؤلفه من جملة مکتبة الامام الحافظ السيد 
المصنف » كما في ترجمته للحافظ العراقي من فهرس الفهارس (۸۱۸/۲). 
(۳) محمد بن عبد السلام الضعيف الرباطي» ولد في ١٦۱۱ء‏ وتوفي سنة ۱۲۳۳ء 

انظر ترجمته في: کتاب الاغتباط لمؤرخ مدينة الرباط تلميذ المؤلف = 


۹۸ 
ابتداً شيخ الجماعة بفاس العلامة الکبیر الشيخ عبد القادر بن شقرون") 
كتاب الشفاء وقال: لم يؤلف أحسن منه في الإسلام 

وقال: كل عالج السقام وما أتى بالشفاء إلا عياض . 

وقال أيضا : كتاب الشفا يخلص من الشدائد والكروب والغموم. 

وفي صبيحة يوم الثلاثاء: وقف على البراق لما تفصد عرقًا حين 
أراد أن يركب عليه السلام. 

وقال الفقيه: إن أصبح رمضان فتصبح على قراءتهاء وإن لم يكن 
صيام ولا رمضان فان الطلبة يستريحون في غد. ه منه.( 

وفى «الأزهار الطيبة النشر ببعض ما يتعلق بالمبادئ العشر) ° 
للقاضى العدل العلامة أبى الفتح محمد الطالب بن الحاج لما تكلم على 
كتب السير: أنفس كتاب احتوى على هذا المعنى الشفا ه. 


= وخريجه العلامة مصطفی بوجندار رحمه الله (ص۳۳۹/۳۲۸) والانبساط 
لتلميذ المؤلف العلامة محمد بن علي دينية (ص57١)‏ والمصادر العربية 
لتاريخ المغرب )١0-١5/7(‏ ونسخة الحافظ المصنف من التاریخ » هي اليوم 
في المکتبة الكتانية تحت رقم: ۳۳۹۰ ك وانظر مقدمة محقق التاريخ 
الأستاذ آحمد العماري. 

(۱) ورد اسمه في تاريخ الضعیف مجردا دون حلاه وألقابه العلمية» وقد زادها 
المؤلف . 

(۲) ص ۰۳۱۳ 

.)۳۸۹/۲( )۳( 


۹۹ 


وفي ۱۲ من برنامج المکتبة العبدلية بتونس عن الشفا: هو كتاب 
فريد في بابه لم يؤلف مثله» واشتهر قولهم: أربعة لم تعارض على كثرة 
المحاولين لمحاكاتها: أحدها كتاب عياض » وناهيك بتأليف طار صيته 
بالعالم » وتلقته طوائف العلماء بالرضى والقبول» وتوفرت دواعيهم على 
الاشتغال به دراية ورواية» حتی بلغت شروحه العشرات» بل إن تراجم 
رجاله أفردت بالتأليف ه ص ۰۱۳۵۳ 


وقال الشيخ أبو المحاسن النبهاني'" في أول اختصاره للموامب!'' 
لما تكلم على المؤلفين في السير: وان منهم من أطال» ومنهم من 
توسط » فمن المختصرين الإمام البارع عياض ؛ وحسبك بكتابه الشفا 
الذي سار في الآفاق » فوقع على قبوله الاتفاق””". 

وقال حافظ صنعاء وعالمها المتمکن » صدر حفاظ القرن الماضي 
شرف الدین الحسین بن آحمد بن الصياغي الحسيني اليمني الصنعاني 
المتوفی عام ۱۳۲۱۴ في الجزء الرابع من کتابه المعجب ‏ «الروض 


(۱) انظر نور الحدائق (ص۷۹) للامام المؤلف » وما علقته علیه» وقد آجاز 
لصاحبه الامام يوسف النبهاني بت خاص » آسماه الاسعاف بالاسناد الرباني 
في إجازة الشيخ یوسف النبهاني . 

(۲) المسمى بالأنوار المحمدية من المواهب اللدنية . 

۰ ٤ص‎ )۳( 

(6) بعد أن آنهی الامام المولف النقل عن أهل السنة والجماعة ثنی بالتقل عن 
کتب المبتدعة من الزيدية والروافض بیانا أن کتاب الشفا لقي عناية حتی من 
غير أهل السنة والجماعة ء والامام الحافظ المصنف على اطلاع كبير على 
مؤلفاتهم المطبوعة والمخطوطة ومقالاتهم كما تراه هناء وقد اشتد غضب = 


۱۰۰ 


النضير شرح مجموع الفقه الکبیر) ص٢٥۲‏ حین تكلم على مسألة سب 

الجناب النبوي » وقد بسط القول في تحریر الأدلة على ذلك صاحب 

الشفا من الکتاب والسنة وکفی "ه. 
ومن قول الشیخ إبراهيم الدسوقي في مدح «خلاصة الوفا)”" للسید 

السمهودي المطبوع آخرها سنة ۱۲۵۸: 

فدونهخلاصة كأنهامتنالشفا 
ولنختم هذا الفصل بكلمة وجدتھا لعالم المذهب الإمامي بفارس 
والعراق » ومؤرخه الشيخ محمد باقر المجلسي" في كتابه (روضات 
الجنات في أحوال العلماء والسادات» قال حين ترجم لعياض: وله أيضًا 

كتاب الشفاء ينقل عنه آصحابنا الإمامية كثيرًاء وفيه فوائد كثيرة» 

وتحقيقات منيفة » وأحاديث جليلة في أحوال الرسول من الولادة إلى 

الوفاة» يروي فيه عن جماعة من أعاظم المشايخ » وعندنا منه نسخة 

عتيقة » ه منه ص ۷۰ . 
= بعض غلاة الروافض من المنتسين للسنة زورًا وبهتاتاء لتجاهل الامام 
الحافظ المصنف لإيراد آهل الضلال في كتابه إفادة النبيه» وظن أن خلوه 
منهم من خلو الجعبة » وليس كذلك» بل الأمر ديانة ودين » وتمييز للصادقين 
من المجتهدين من الكاذبين» كما فصلناه في محل آخر. 

۲٤٢/٤٢ )۱(‏ تصوير دار الجیل . 

(۲) (ص٣۳۰).‏ الطبعة المصرية القديمة. 

(۳) ولد سنة ۱۰۳۷ء وتوفي سنة ۰۱۱۱۱ انظر ترجمته ومصادرها فی الأعلام 
للزركلي(٦/۸٣-۹٣)‏ ومن جملة ما ذكره في ترجمته أن بمكتبة الإمام 
الحافظ المصنف مجموعا فيه ١‏ رسالة له بخطه تحت رقم: ۰۱6۸۹ 

۰۳۲۲/۵ )٤( 


٠١ 
انظر (ص ۱۲ ط٢) من شرح البردة للشيخ ابن عاشور التونسي في أن‎ 
مادة ما فى البردة الشفا والثناء على بلاغة عياض فيها.‎ 


انظر الزرقانى على المواهب على الخطية في توريته بالشفا واتباعه 
لعیاض فی اليس والقواعد. 


كلمة القاضى عياض نفسه عن كتاب الشفا 


قال في خاتمتها: وقد سفرت فيه عن نكت تستغرب وتستبدع 
وكرعت في مشارب من التحقيق لم يورد لها قبل في أكثر التصانيف 
مشرع"" إلخ . 

وقد وجدت القاضي عیاضا بنفسه أحال في كتابه (الإکمال) على 
کتاب الشفا قاتلا في مسألة الغرانیی: بنا ذلك - أي: بطلان القصة - 
في الشفا بما لا تجده في غیره. ونقله عنه النووي والأبي 2 
شرحهما على مسلم وأقراه. 


(۱) (ص ۸۸۲)؛ ط الأستاذ عبده علي كوشك . 
(۲) (۵۰7۲-۱). 
(۳) (۳۱۳-۱). 


بعض ما قبل فى كتاب الشفا نظما 


من کبار أعلام الأندلس وبر العدوة 


قال الإمام النظار فخر الأندلس أبو إسحاق الشاطبي صاحب 
الاعتصام والموافقات وغيرهما في كتابه الإفادات والانشادات"" ما نصه: 


إنشادة: لما أخذ - فيما زعموا - شيخنا الإمام الشهير الخطيب 
المحدث البليغ أبو عبد الله محمد بن مرزوق”" في شرح كتاب الشفا 
للقاضي أبي الفضل عياض » وهو مستوطن مدينة فاس من بر العدوة بعث 
إلى الأندلس في طلب"" أمداح من شعرائها لكتاب الشفاء يجعل ذلك 
مقدمة الشرح » فندبني إلى امتحان الفكر بهذا القصد صاحبنا الفقيه 
الکاتب أبو عبد الله بن زمرك“ إلى أن سمح الخاطر بهذه الأبيات: 


.)۱۵۲/۱۵۰( )۱( 

(۲) تأتی ترجمته لدی ذکر شرحه ضمن هذا الکتاب. 

)۳( 0 الخطيب في الإحاطة أنه انهال عليه من ذلك ما تعدد به الأوراق» 
واختلفت فى الإجادة وغيرها الأرزاق» إيثار الغرض ومباردة لإسعاف أربه. 
عله ي الهو لف ): 

)٤(‏ الوزیر الأديب محمد بن يوسف بن محمد الصريجي الغرناطي » ولد سنة 
۳ء وتوفي قتیلا سنة ۷۹۳ء ترجمته في: الكتيبة الكامنة لشيخه لسان 
الدين بن الخطيب (ص۲۸۸/۲۸۲)ء ونثير فرائد الجمان (ص۱۵۱- ۰6۱۵ 
وانظر نفح الطيب .)۲۸۱-۱٤٥/۷(‏ 


يامن سما لمراقی المجد مقصدہ 
هذي رياض يروق العقل مخبرها 
يجني بها زهر التكريم أو غرر الت 


قوت القلوب وميزان العقول متى 
فيا أبا الفضل حزت الفضل في غرض 
وكنت بحر علوم ظل ساحله 
زارته من جنبات القدس باش 
حتی إذا ما طمت آمواجه قذفت 
إن العناية لا یحظی بنائلها 


فنفسه بنفیس العلم قد کلفت 
هي الشفا لنفوس الخلق إن دنفت 
عظیم » والفوز للأيدي التي قطفت 
حسانه دوا الأطماع قد وقفت 
بها على متن أصل الشرع قد رصفت 
حادت عن الحجة الكبرى أو انحرفت 
به آقرت لك الأعلام واعترفت 
منه استمدت عیون العلم واغترفت 
فحرکت منه موج الفکر حين وفت 
لا بدرتها الحسناء وانصرفت 
حریصها بل على التخصیص قد وقفت 


ومن کتاب «البغية والمدرك في کلام ابن زمرك» لبعض سلاطین 
الأندلس”" وقال: - يعني الرئیس الکاتب العلامة آبا عبد الله ابن زمرك - 
یمدح کتاب الشفا طلبة شیخه الخطیب آبی عبد الله بن مرزوق: 


وحسن ركاب للصبا قد ونت به 
تل سيوف البرق آبدي حداتها 
و 
لتستقی آجداا بها وضرائحا 
وأجدر من تبکی عليه اچ 


نجائب سحب للتراب نزوعها 
فتنهل خوفا من سطاھا دموعها 
فقلت لها: مراکش وربوعها 
عياض إلى يوم المعاد ضجيعها 
تفت رين واا ا 


)١(‏ قال الإمام المقري في نفح الطیب »)١77/1(‏ ولنذكر ترجمة ابن زمرك من 
كلام ابن السلطان ابن الأحمر في مجلد ضخم رأيته بالمغرب ء جمع فيه 
شعر ابن زمرك وموشحاته » وعرف به في آوله ثم انتقی منه . 


فكم من يډ في الدين قد سلفت له 
ولا مشل تعريف الشفاء حقوقه 
بمرآة حسن قد جلتها ید الٹھی 
نجوم اا والمداد بجٹھا 
لقد حزت فضلا يا أبا الفضل شام 


۱۰۵ 


يرضى رسول الله عنه صنیعها 
فقد بان فيه للعقول جمیعها 
فأوصافه پلتاح فيه بدیعها 
وأسرار غيب » والسراع تذیعها 
فيجزيك عن نصح البرایا شفیعها"؟ 


ولفخر الأندلس وبر العدوة شيخ الکتاب والمترسلین» والحکماء 
والمتطببين » والفلاسفة الإسلاميين » لسان الدين ابن الخطیب السلماني 


صاحب الإحاطة: [الطويل] 

شفاء عياض للصدور شفاء 
مدر بر لسم تن لمدیها 
وفی لنبي الله حق وفائه 
وجاء به بحرا يقول بفضله 
وحق رسو الله بعد وفاته 
هو الذخر يغني في الحياة عتاده 
هو الأثر المحمود ليس يناله 
حرصت على الا طناب في نشر 


فليس بفضل قد حواه خفاء 
سوی الأجر والذکر الجمیل وفاء 
وأکرم آوصاف الکرام وفاء 
على البحر طعم طيب وصفاء 
رعاه» وإغفال الحقوق جفاء 
ويترك منے للبنين رفاء 
دثورء ولا يخشى عليه عفاء 
فضله وتمجيده لو ساعدتني فاء!'' 


3 


وقد ذكر هذه القطعة ابن الخطيب نفسه فى ترجمة ابن مرزوق من 
الإحاطة » وقال بعدها: واستزاد من هذا الغرض الذي لم يقنع منه بقليل » 
فبعثت إليه من محل انتقالي من مدينة سلا حرسها الله: [مجزوء الرمل] 


)١(‏ نفح الطيب .)110-1١09/190(‏ قلت: إثر هذه الأبيات في نص الكتاب الذي 
طبعه الأستاذ النيفر بدار الغرب » بل لحقها في آخره نقلاً عن نفح الطیب . 
(۲) نفح الطيب (۰۹/۵). وکنز الرواية المجموع من درر المجاز ويواقيت 

المسموع ؛ للإمام الثعالبي (قع ۲) نسخة المصنف منه. 


۴ 
۰ 


أأزاههير رياض 
جد الباطل للح 
ےا الاک رزیرف 
وشفى من يشتكي الغ 
أي بان مقال 
أي عهد ليس يرمى 
ومعان في سسطور 
واا تم" 
حرر القعد فما شيا 
يا أباالفضل ادن إن ال 
فاز عبد أقرض الل 
وجبت غرالمزايا 
لك يا ام دی راو 
لرسسسسول الله وفيا 
خير خلق الله في حا 


ام شسسفاء عیاض 
ق باس یاف مواض 
كبا تق وافنتراض 
لة في زرق الحياض 
آمن خوف انقضاض 
بانتكاث وانتقاض 
كأسود في غفیاض 
من ضنى الجھل مراض 
سن بنقض واعتراض 
له عن سعيك راض 
هبرج حان القراض 
من طول أو عراض 
لكياأعدل قاض 
ست بجد وانتهاض 
ل وفي آت وم اض ©١‏ 


نظمت له أيضًا في الغرض المذكورء والإكثار من هذا النمط في 
هذا الموضع لیس على التبجح بإجادته وغرابته » ولكن على سبيل 
الإشارة بالشرح المشار إليه؛ فهو بالغ غاية الاستبحار: [السريع] 
مات فيك إلى كل روح 


وحمل الريحان ريح الصبا 


.)٥١٤٤ :٠9/0( نفح الطيب‎ )١( 


دار أبي الفضل عياض الذي 
با ناقل الآثاريعنى بها 
طرفك في الفخر بعيد المدى 
كفاك إعجازا كتاب الشفا 
روض من العلم همى فوقه 
فمن بيان الحق زهر ند 
تأرج العرف وطاب الجنى 
وحلة من طيب خير الورى 
ومعلسم للسسدین شياته 
فقل لهامان كذاأو فلا 
في أحسن التقویم آنشاته 
فعمره المكتوب لا ينقضي 
كأنه في الحفل ريح الصبا 
ماعذر مشغوف بخير الورى 
عجبت من أكباد أهل الهوى 
إن دک السبوب سالت :دما 
يا سيد الأوضاع يا من له 
يا من لهالفخر على غيره 
ياخير مشروح وفى واكتفى 
فتح من الله حباه به 


۱۰۷ 


آضحت برياه رياض تفوح 
وواصلا في العلم جري الجموح 
طرفك للمجد شدید الطموح 
والصبح لا ینکر عند الوضوح 
من منحة تقصر عنها المنوح 
من صيب الفکر الغمام السفوح 
ومن لسان الصدق طير صدوح 
وکیسف لا یثمر أو لا يفوح 
في الجیب والأعطاف منها نضوح 
فهذه الأعلام منها تلوح 
يا من أضل الرشد تبني الصروح 
خلقا جديدا بين جسم وروح 
إذا تقضى عمر سام ونوح 
وكل عطف فهو غض مروح 
إن هاج منه الذكر أن لا يبوح 
وقد سطا البعد وطال النزوح 
ماهن آکباد ولكن جروح 
بسيد الإرسال فضل الرجوح 
والشمس تخفى عند إشراق يوح 
منه ابن مرزوق بخير الشروح 
ومن جانب الله تأتي الفعوح”" 


(۱) الإحاطة ٩٥/۳(‏ -۹۷)ء ونفح الطيب (۰)4۱۲-۱۱/۵ 


وفى «إنباء الغمر بأبناء العمر) » للحافظ ابن حجر» فى حوادث 

عام ۰۸۱۱ لما ترجم لشيخه أبي القاسم قاسم بن علي الفاسي”" قال: 
لقيته بالقاهرة فأنشدنى لنفسه: 
معانى عياض اطلعت فجر فخره لما قد شفي من مؤلم الجهل بالشفا 
مغاني رياض من إفادة ذکره شذازهرهايحيي من أشفى على شف“ 

وذكر هذه الأبيات الحافظ السخاوي في ترجمة قاسم المذكور من 
الضوء اللامع (ص ۱۸۳ ج5). 

وقال آبو الحسين عبيد الله بن أحمد بن عبد الحميد روني نزيل 
بجاية » والمتوفی بها فى آحواز التسعين وستمائة" فى کتاب الشفا 
وكان نسخه بها بيده فی وسط شعبان عام eA‏ 

فاکرم بے شم آکرم به وعظم مدى الدهر من شأنه 

إذا طالع المرء مضمونه رسا في الهدی أصل إيمانه 


(۱) ذكر الحافظ السخاوي في ترجمته له من الضوء اللامع )۱۸۳/٦(‏ أن الحافظ 
ابن حجر ترجمه في معجمه. 

.)1۱۲/۲( )٢( 

(۳) الولي الصالح العابد الزاهد الموفق المنقطع المتخلي ؛ كذا حلاه صاحبه 
الغبريني » ولد سنة ۰۱۰۱ وتوفي سنة ۰1٩۱‏ ترجمته في: عنوان الدراية 
للغبريني (ص۱۰۸/۱۰۷)ء وقد روى عنه في آخره علم التصوف (ص۰۹٥۳).‏ 

)€( هي سنة 1٩۱‏ كما حددها تلميذه الغبريني في عنوان الدراية (ص۱۰۷- 
4 ). 

(5) أزهار الرياض ٤(‏ / ۲۷-۲۷). 


ونال علوما ترقيه في ثرياالسماء وكيوانه 
فلله در أبي الفضل إذ سری في الورى نيل إحسانه 
تقرر قدر نبي الهمدى وخير الانسام بتبيانه 
فجازاه ربي خير الجزا وجادعليهبغفرانه 
ومنا الصلاة على المجتبی وأصحابه نسم آعوانه 
مدی الدهر لا ينقضي بها ولایفنی طول آزمانه"" 
وان راک ال تناس ناف النكري فوع اي ره ری 
دفين ا 
جزى الإله عياضا بالشفاء غدی رياض فردوسه نزلا بجنته 
دؤاؤه قد شفی الأدواء فهو له ذخر یقیسه بقینالبس جنته 
وقد آطال الامام ابن جابر الوادي آشي في ترجمة عیاض بذکر 
آشعار أئمة الأندلس وغیرهم في مدح الشفاء فساق مقطعات لنفسهی 
وللمحدث أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الصنهاجي ابن الحداد"۳ 
وأحمد بن إبراهيم بن خلف بن فرقد القرشي“ء وللمحدث أحمد بن 


(۱) كنز الرواية (ق٤‏ ۲) نسخة المصنف . 

(۲) الرياض للحافظ السخاوي (٥ق)‏ نسخة مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت 
بالمدينة النبوية المنورة» وأزهار الرياض (/۳۰۹-۲۷۱) 

(۳) توفي سنة ۰۷۲۲ ترجمه الذهبي في المعجم المختص بالمحدثين (ص٤۸).‏ 

)٤(‏ ولد سنة ۵65 وتوفي سنة ۰1۲۹ ترجمته في التكملة الأبارية (۲۱۸/۱)ء 
والذيل والتكملة (۰)۲۳۱-۲۳۰/۱ 


وقد ساق جميع هذه الأمداح الحافظ المقري في روضة النسرين 
من آزهار الرياض”" » وذيل عليه بما لم يقف عليه لابن صعد التلمساني» 
وقاضي فاس المشاور أبي محمد عبد النور العمراني الحستي "۰ وابن 
عبد الان ۽ والقاضي شهاب الدین آحمد بن یوسف الرعيوني الشافعي 
المصري » وبدر الدين التميمي الهمداني» نزيل مصرء والأديب الكاتب 
أبي عبد الله محمد بن علي الوجدي( وأبي الحسن علي بن أحمد 
الشامي الفاسي ۰ وغيرهم. 

ولنذكر بعض ما قيل بعد عصر المقري مما لم يدوّن. 

ولأديب الجزائر في آخر القرن الحادي عشر - وهو أبو عثمان 
سعيد التلمساني» صاحب العقيقية القصيدة الشهيرة في الملحون - 
قصيدة في الإمام مالك وموطاه » وانجر الکلام فيها إلى القاضي عياض 
وكتابه الشفاء قال : 


(۱) ۲۷۱/4 فما بعدها. 

(؟) أحد شیوخ محدث فاس اشن زكريا يحيى بن أحمد السراج » وقد روى عنه 
قصيدته في مدح الشفاء وكتبها على ظهر نسخته » ومنها نقلها الإمام المقري 
في أزهار الرياض (۲۸۰/4) وانظر ترجمته في: فهرس السراج (ص۲۵۰- 
5؟). 

(*) هو أحمد بن يحيى بن عبد المنان» المتوفى سنة ۰۷۹۲ ترجمه ابن الأحمر 
(ص ۸ ۱۸۳-۱۷). 

)٤(‏ توفي سنة ۰۱۰۳۳ ترجمه المقري في روضة الس (ص۷۱-۔۹۹)ء ونزهة 
الحادي (ص ۱۵۰). 

)٥(‏ ذکر المقري في نفح الطیب وآزهار الریباض وفتح المتعال في ملح التعال 
کثیرا من قصائده وشعره الذي آنشده یاه . 

)٦(‏ دیوانه (1۷-17) نسخة المکتبة الكتانية تحت رقم ۱166 ك. 


ألا يا رياض الغرب ما آتی بالذي 
تقطعت الأسباب من کل قال 
ولکن آبت ترك الحقوق سجيتي 
شفائي شفاء اليحصبي من الأذى 
تجلت شموس العلم منه على الربا 
طبیب يغصي الداء في منهج الس 
فلولا عیاض الغرب ما ذکر اسمه 
على ساکن الحمراء مني تحية 


١1١ 


فلولا ديار الفضل ما حل عاشق 
وما کان راو کابن موسى يطابق 
وغارت على الألباب منه دقائق 
وتصبو إلى الأقوال منه اللقالق 
ولا حيى منه الدهر للطرف رافق 


وهي عجيبة أثبتها بطولها أبو حامد العربي المشرفي المعسكري؛ 
دفين فاس في كتابه الحسام المشرفي'". انظرها فيه. 


وقد وجدت بهامش أزهار الرياض بخط العالم الأديب محتسب 


فاس أبى محمد عبد السلام بن الخياط الحسني الفاسي في مستهل ربيع 


الثاني سنة :۱۱٦۸‏ 


)١(‏ توفي سنة ۱ عن نحو التسعين» ترجمه الإمام المصنف ترجمة نفيسة في 
ذیل سلوة الأنفاس آخر إعلام الحاضر والاّت ؛ (ق۱۹۳-۱۹۲/۲). 

)٢(‏ لقطع لسان الساب العجرفي الناطق بخرافات الجعسوس سيء الظن 
أكنوسوس » وهو في الرد على المؤرخ محمد بن أحمد الكنسوسي » ونسخته 
الخطية في المكتبة الكتانية تحت رقم: ٦ء‏ انظر التعريف به في المصادر 
العربية لتاريخ المغرب لتلميذ المؤلف العلامة المؤرخ الشريف محمد بن 


عبد الهادي المنوني (۱۰۳/۲- ۰0۱۰ 


11۲ 


عياض قد أتى بالشفا للمهج 
آفاض من علمه ما لیس عتحضرا 
حتی غدت کتبه في الدهر باهرة 
عليه تنهل رحمء وتلحقه 
ما هام ذو لوعة والقلب في خفق 


وأفحم المفتري بأقطع الحجج 
کالبحر یزخر بالامواج واللجج 
تسبي النهی کبدیع الحسن والذعج 
تحية تزدري بأطيب الأرج 
والوجد في وهج والنطق في لهج 


وفي المکتبة العبدلية بتونس نسخة من الشفاء بآخرها أبياتٌ ثلائة 
عشرء لحافظ تونس وعالمها الشيخ قوبسم التونسي”"» ومنها أبيات 
عشرة للشهاب الخفاجى . 

وفي المكتبة المذكورة نسخة جيدة بآخرها قصيدة على روي 
الهمزية في المديح النبوي » وختمها بمدح كتاب الشفا ومؤلفھاء من نظم 
الشيخ بدر الدين علي بن محمد التميمي الهمداني نزيل مصرء أبياتها 
۱ء مطلعھا: ۱ 

ضحت بحر صفاتك الأنبياء فلنا بها وهي الشفا شفاء ه 

ولمفرد علماء فاس في المشاركة والتحصیل » والتحقيق والأدب 
الشفا ما نقلته من خط تلميذ له من النسخة السلوية”" قال لا فض فوه: 


(۱) تأتي ترجمته لدی ذكر من عرف برجال الشفا. 

(۲) توفي سنة ۸ء ترجمته في: طبقات الحضيكي (4-577/7 07) وثمرة 
آنسي في التعریف بنفسي للحوات (ص۷۸ > ۰6۸۲ وسلوة الأنفاس 
«(FATT ۸4/1)‏ وتاریخ الشعر والشعراء بفاس لتلمیذ المؤلف وخریجه 
العلامة الأديب أحمد النميشي (ص۸۳). 

(۳) يأتي ذكرها في باب النسخ النفيسة من كتاب الشفا. 


لست عمن يرى السلو براض 
كيف أسلو وقد جرى سابق الحك 
لو درى العاذلون ما قد درينا 
میت توق رالا 
فرمته بأسسهم صسابات 
لا تخل أنها ابنة الوحش كلا 
هي قوت القلوب وهي منى الا 
وهي كنزي فلست أخشى افتقارا 
وهي لي اليمن والأمان إذا ما 
س تة ازل بست لكل تقي 
شربوا حب من به أسعد الل 
وازدمت منهم النفوس ارتياحا 
فبذكر الحبيب تبتهج الأر 
صاح إن فاتنا الحضور فما فا 
ولئن كنت لم أشاهد محيا 
فهلم إلى شفاء غليل ال 
فجزاه الالے أفضل ما يج 
واشرح الصدر بالصلاة على المخ 
واماد القلب من هواه فإني 


11۳ 


أيها الحب فاقض ما أنت قاض 
سم بوجدي فمایری ذا انتقاض 
لغدوا أهل لوعة وارتماض 
د إلى أن بدت لنا بعياض 
وسبتني بالجفون المراض 
إنها من بنات فكر عیاض 
نفس وهي الشفا للأمراض 
وهي ذخري فما أرى ذا انتراض 
ظلت في ظل عزها الفضفاض 
فسقوا من معين تلك الحياض 
سه العباد بمرتع في ریساض 
لسماع المديح دون انقباض 
واح أو بتخخل وافق راض 
ت اغتراف من بحره الفياض 
قلب إذا كان في شفاء عياض 
زى به المقرضون عن إقراض 
تار كيما تفوز بالأغراض 
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)١(‏ جمع الأستاذ المؤرخ عبد السلام بن سودة ديوانه كما في ترجمته لنفسه آخر 


11٤ 


وقال علامة الديار المصرية البدر المنير الإمام أبو محمد الأمے 9 
صاحب المجموع: 
لمن الشفاببعض حق المصطفی ؟ قالواعیاض قلت: بل قولوا:ریاض 
نزه به طرفا وقلبا مدقا يا جنة قد أترعت فيها الحياض 
واستشف منه فکم شفی ممدوح من أَنفُس قرحی وآبدان مراض 
وأنشد شمس الشموس محي الدین عبد القادر بن شيخ بن عبد الله 
العيدرو س في تاريخه «النور السافر في أخبار أهل القرن العاشر)(”© 
لشيخه العالم المحدث المعمر الشيخ عبد المعطي باكثير اليمني قصيدة 
في ختم والد المؤرخ المذكور السيد شيخ العيدروس الصحيح جاء من 
جملتها: 
صحيح البخاري والشفا كلاهما لدين الهدى آمن وأصل ومعقل 


= الدار العامرة لشيخه وأستاذه الإمام المؤلف الحافظ رحمه الله » فسيكون دله 
على هذه القصيدة النفيسة ء وإن كان جمعه بعد عقوقه ومفارقته لشيخه الأستاذ 
فستكون فانته مع ما فاته من الخير الکثیر » وقد فصلت شيئًا من ذلك في 
مقدمة تحقيقي لاستدعائه الإجازة من شيخه الإمام الحافظ المصنف وإجازته 
ل 

(۱) انظر ترجمته الحافلة واتصالات المؤلف به بما لا تجده مجموعا في محل آخر 
في فهرس الفه ارس (۰)۱۳۹-۳۳/۱ ونور الحدائق (ص١‏ ۱۳۹-۱۳) 


r) (۲) 


مصدر الشفا القرآن الكريم» والتفاسير» وكتب التأويل» والكتب 
الستة”" » والمسانيد » وكتب الفقه للمتقدمین » وتواريخ الحروب والفتوح 
الإسلامية » وكتب الكلام والأصول واللغة والأدب والرقائق. 

وقد آلف قبله في دلائل النبوة وأعلامها جماعة ؛ كأبي ی 
والبيهقي"› وأبي الشيخ الأصبهاني“› والطبرانی!“ء وأبي زرعة 


(۱) لعل المصنف يعني الكتب الخمسة المشهورة والموطأًء فإني لم أر القاضي 
عیاض أسند شيئًا في الشفا من طریق الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن 
ماجه ولا رواه عن أحد شيوخه في فهرسته الغنية. 

(۲) طبع بدائرة المعارف الهندية بحیدرأبادء ثم صف عن هذه الطبعة الناقصة في 
بيروت مرات وكرات دون الرجوع إلى مخطوطاته. ولعله إن طبع تامًا أن 
يكون ضعف الموجود الیومء ونسخه الخطية کثيرة» وفق الله من يقوم بجمعها 


والعنایة بالکتاب ٠‏ 
۳( طبع بتحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي في ثمان مجلدات عن دار الکتب 
العلمية ببیروت . 
(:) هذا الکتاب من الکتب المحجوبة عناء وفي مقدمتي لعوالي الحافظ آبي 
الشیح مزید تفصیل عن كتبه . 


(o)‏ ذكره له يحيى بن مندہ في جزء في دک 5 القاسم الطبراني (ص۰)1۹ 
فائدة: ورد فى هذا الكتاب ذكر كتاب في دلائل النبوة لأبي خليفة الفضل بن 
الحباب (ص١5)»‏ وقال الحافظ الذهبى فی تذكرة الحفاظ (۹۱۳/۳) وهو في 
مجلد. 


کہ 


افرازق "۰ واین آبي ان دنیل!؟ > وأبي إسحاق الحربي"» وأبي 
جعفر الفريابي» وثابت اتر وأبي القاسم ۳ 
0 قروا aE‏ و 


(۱) ورد ذكره في كتاب السؤلات للبرذعي عنه ))1٩۳/۲(‏ ولعله الذي سماه ابن 
أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل (۳۰/۹) كتاب الدلالات» وانظر 
كتاب: أبو زرعة وجهوده في السنة النبوية » للدكتور سعدي ياسين (۱۸۵/۱- 
45 ). 

(۲) ورد ذكره في أسماء مصنفات ابن أبي الدنیاء للحافظ المزي (ص۵۰) ضمن 
مجموعة رسائل تراثیةء وهو من موارد الحافظ ابن ناصر الدين في جامع 
الاثار . 

(۳( ذكره له ابن آبي يعلى في ترجمته له من طبقات الحنابلة (۲۱۹/۱). 

)٤(‏ طبع بتحقيق صدیقنا الدكتور عامر حسن صبري حفظه الله عن دار حراء بمكة 
المكرمة سنة ١٤٢۱ء‏ 

)٥(‏ إنما له الدلائل وهو لابنه قاسم وهو في غريب الحديث توفي قبل أن يتمه 
فأتمه أبوه وهو من نوادر الاتفاقات وقد طبع مرتين 

)٦(‏ طبع بعضه بتحقيق الدكتور المحدث مساعد بن سليمان الراشد ولم يتمه. 

(۷) هو الحافظ محمد بن إسحاق بن منده » المتوفى سنة ۰۳۹۵ 

(۸) الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد ابن العسال الأصبهاني » المتوفی سنة 
۹ء ترجمته في: سير أعلام النبلاء (5/15-ه١).‏ 

(9) ذكره له جماعة ؛ منهم ابن أنجب الساعي في الدر الثمين (ص”١7)‏ وغيره. 

(۱۰) طبع الموجود منه بعناية صاحبنا الدكتور أحمد بن فارس السلوم حفظه اللہ 
وصدر في مجلدين بدار النوادر عن أصل نفيس يتيم محفوظ بالمكتبة الوطنية 
بباريس » مع أن د صلاح الدين المنجد يذكر وجود نسخة منه في الظاهرية 
برقم (۲۷/۸۱). 


۱۳۷ 


الفیض'ء وآبي ذر المالکی''ء وابراهيم بن الهیثم البلدي"" ۰ وابن 
قتيبة » وآبی داود السنن'“ء وآبی الحسین بن فارس 
اللغوي”" › E‏ '» وآبي المطرف قاضي الا تالاقتلہ ۰ 
وغيرهم من الأعلام الذين دونوا في هذا الموضوع قبله"" . 


)١(‏ قال الحافظ أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها 
(۲۸۰/6): شيخ ثقة عنده عن عقيل وغيره توفي سنة ۱ وعند ابن مندہ 
في فتح الباب (ص ٠‏ ۰) أن وفاته كانت سنة ۰۳۲۰ 

(٢‏ ذكره ابن خير في فهرسته (ص۷٥۳)ء‏ وانظر ترجمته في ترتيب المدارك 
وفيها تواليفه (۰)۲۳۳/۷ 

(۳) توفي سنة ۲۷۸ء ترجمته في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي(114-1) د 
بشار. 

(6) منه نسخ منها بالظاهرية ضمن مجموع رقم ٥٦١‏ حديث» وغيرهاء ولم آره 
مطبوعا . 

(۵) فهرسة ابن خیر (ص۸ع۱) د بشار» زاین کر في المعجم المفهرس 
(ص۲ ۷) ۰ 

)٦(‏ هذا الکتاب من جملة المحجوب عناء وقد يسر الله آخیرا طباعة کتابه فضل 
الصلاة على النبي ُء عن أصل نفیس في المكتبة الكتانية لمالکها الامام 
المصنف بعناية صاحبنا الأستاذ محمد بن ناصر العجمي حفظه الله . 

(۷) طبع مرات باسم:: آعلام النبوة. 

(۸) هو قاضي الجماعة عبد الرحمن بن محمد بن عیسی بن فطیس القرطبي» له 
ترجمة حفيلة في الصلة للحافظ المؤرخ ابن بشکوال (۰۲/۱ 6۱۵-۰ 
د. بشار» وذکر کتابه هذا فقال: أعلام النبوة ودلالات الرسالة » عشرة أسفار. 

(۹) الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ (ص۹۱). وذکر نحوه في ختمه لسيرة ابن 
هشام المسمی بالالمام (ص ۰۷۵/۷۳ 


۱۸ 


وفي الشفا الكثير مما استند فيه عياض إلى أبحاثه 
الشخصية ومشاهداته العيانية» أو اختيارات كبار مسشیخته 
کالسے ری وابن رشتد؛ وابن العربي”", والجي‌اني ۳ 
والصدفي”“ء وهذه الطبقة. 

غير أني أذكر في هذا الفصل ملاحظة غريبة جديرة بالتدوین » وهي 
أني وجدت الحافظ آبا بكر بن خير الإشبيلي ذكر في فهرسته ص۲۸۹ 
كتاب اختصار شرف المصطفى ِا قال: تألیف القاضي الإمام الحافظ 
أبي الفضل عياض بن موسی ابن عياض اليحصبي رحمه اللہ قال: 
حدثني به إجازة ومشافهة واذن(") ه. 


)١(‏ ورد ذكره مرة واحدة في كتاب الشفا فيما وقفت علیه ‏ وذلك في القسم 
الثالث في فصل في الرد على من أجاز عليهم الصغائر» والكلام على من 
احتجوا به في ذلك (ص594) طبعة عبده كوشك . 

(۲) انظر روايته عنه في كتابه الشفا في فصل في عصمة الله له من الناس وکفایته 
من آذاه (ص”7”7: ) ط بعده كوشك . 

)۳( أسند عنه القاضي مراسلة مرات في الشفاء حيث إنه لم يلقه» وإنما کتب له 
بالا جازة مراسلة كما في ترجمته له من الغنية (ص۱8۰-۱۳۸). 

۱۳۸-۱۲ ٩ص( وقد آکثر عنه جدًا في الشفا وغيره» وترجمه ترجمة نفيسة‎ )٤( 
وقال فیها: وقد جمعت شیوخه في کتاب المعجم الذي ضمنته ذکره وآخباره‎ 
وشيوخه وأخبارهم , وهم نحو مائتي شيخ اه.‎ 

(5) يحيل المصنف على طبعة المستشرق الإسباني كوديرا وتلميذه طرغوه» وقد 
طبعت بمدينة سرقسطة ۳ءء 

.”5١ص‎ )٦( 


۱۱۹ 


وكتاب شرف المصطفى”" هذا ذكره ابن خير قبل ذكر اختصاره 
هذاء فقال: تأليف أبي سعيد عبد الملك بن محمد الواعظ » حدثني به 
أبى محمد پن عتاب عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن سعيد الشنتجالي"" 
عن مولفه هھ 

وسماه الحافظ السخاوي بالاقتفاء وقال: في مانت 


قلت: وكأنه غير كتاب شرف المصطفى لأبي سعد عبد الرحمن بن 
الحسن الأصبهاني النيسابوري الحافظ » صاحب المسند؛ الثقة المشهور» 
المتوفى سنة سبع وثلاثمائة .۴ 

وقد وصفه الذهبي في تاریخه"؟ بالحافظ » وأغفله في طبقات 
الحفاظ ء والسهيلي”" يكنيه أبا سعید بالیاءء ورده مغلطاي'“ بأنه إنما هو 
سَعْد بسكون العین ء ويقع في النسخ ابن سعید وهو خطأء وکذا قال 


(۱) طبع بت بتحقیق السيد نبيل بن هاشم الغمري آل باعلوي في ٦‏ مجلدات» عن دار 
البشائر الإسلامية » وفاته ذِکڑُ اختصار القاضي عياض للكتاب في مقدمته 
الدراسية . 

(۲) في ترجمته من الصلة أنه رحل إلى مكة المكرمة» فسمع من أبي سعيد الواعظ 
كتابه: شرف المصطفى كلل . الصلة (۳۵/۱). 

.)"0١ص(‎ )۳( 

٠)9١ص( الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ‎ )٤( 

. (5) تاريخ الاسلام (۰)۱۲۰/۷ 

)٦(‏ ترجمته في تاريخ الا سلام (۹/ ٠‏ د بشار» وترجمته أيضًا في: : سير أعلام 
النبلاء (757/117-/7017)» ولم أر وصفه له بالحافظ في ترجمته تلك » فلعل 
المصنف وقف عليها في محل آخر من التاريخ . 

(۷) الروض الأنف .)٤١١/۲(‏ 

(۸) الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم با للحافظ مغلطاي (۷۲۰/۱). 


11۰ 


صاحب رونق الالفاظ في طبقات الحفاظ( وقد تكلم عليه الزرقاني في 
شرح المواهب”" فی مبحث الإسراء ص٦۹‏ في ج١ء‏ والله أعلم . 

وهذا الاختصار الذي ذكره لعياض لم نر أحدًا نسبه له ممن عّف 
به » ويلوح لي مرارًا أن هذا الاختصار أصل الشفاء فكأن عياضًا اختصر 
هذا الكتاب أولاء ثم صار يلحق به على طول الأيام بما صار به كتابًا 
مستقلا باسمه ونسقه وتنسيقه الحاضر» وهذا بقع للمؤلفين كثيراء فلا 
غرابة فيه. 

ولأبی الربيع سليمان بر سبع - بإسكان الم وحدة وقد تضم كما 
في التبصیر للحافظ”" السبتي - شفاء الصدور» قال السخاوي عنه فی 


)١(‏ هو الحافظ المحدث يوسف بن شاهين» سبط الحافظ ابن حجرء وقف 
المؤلف على المجلد الثاني من الكتاب بالمكتبة الخالدية بالقدس الشريف» 
كما في ترجمته له من فهرس الفهارس (۰)۱۱۲۹/۲ قلت: هي في المكتبة 
الخالدية تحت رقم: ۰۱۷۱۵ كما في فهرسها (ص ۰۷۵۱-۷۵۰ والنسخة 
تبتدأ بحرف الغين» وآخره حرف الياء» ثم الكنى والنساء» ومن هذا الأصل 
صورة بمکتبنتا ولله الحمد » والجزء الأول من الكتاب بالمكتبة المحمودية 
بالمدينة النبوية المنورة» ونسخة أخرى بمتحف طوبقي سراي بعاصمة 
الخلافة تحت رقم: 4٩۳‏ مدینةء تنبيه: ذكر الأستاذ الزركلي أن هذا الكتاب 
من مصادره في الأعلام (۳۱۷/۸)ء وذكر أنه بخط الحافظ قاسم بن قطلوبغاء 
والذي بخطه إنما هو عنوان الكتاب فقط ؛ على عادة المصنفين في تقديم 
تصانيفهم لكبار علماء الزمان في كتابة عناوينها كنوع من التقديم لهاء وإلا 
فباقي الكتاب بخط مصنفه المعلوم المشهور عند أهل الفن والعلم فحققه. 

(۲) تكلم الزرقاني في شرح المواهب في مواطن ينظر منها (۸۱/۱) و (۱۱۱/۱). 

.)1۷:/۲( )۳( 


1۲۱ 


الإعلان": فی مجلدات» وقال عنه في ال اس وارز 4 ات 
في مجلد» ثم قال في الإعلان: واختصرہ بعض الائمت وفيه مناکر 
کثیرة" ھ. 


.)9١ص(‎ )١( 
.(\Tor/r) )۲( 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص۹۱):‎ )۳( 


۱۳۲ 


الأحادیث المسندة فیها 


لما تكلم الحافظ ابن تيمية في کتابه «الجواب الصحیح لمن بدل 
دين المسيح» على الكتب المؤلفة في المعجزات النبوية قال: وهؤلاء 
يذكرون ما يذكرون بالأسانید المعروفة » والطرق المألوفة» وهؤلاء منهم 
من يميز فيما يذكره من الأحاديث بين ما في الصحيحين وما في 
غيرهماء وان كان صحيحا أيضًا كالبيهقي» وابن الجوزي » والمقدسي 
ومنهم من يذكر ذلك جميعه بآسانیده وقد يتكلم على الأسانيد والطرق 
كآبي زرعة شيخ مسلمء وأبي الشيخ » وأبي نعيم» وآخرون يذكرون ما 
يذكرون معزوًا مسندا إلى من رواه» وان لم پذکروا إسناده» قال: كما 
یفعل القاضي عياض السبتي في الشفا ه. (ص 4۲ ۲) الجزء الرابع"©. 

قلت: كتاب الشفا مملوء بالأحاديث المسندة حتى أفردها بعضهم 
بمؤلف خاص » وهي ستون حديثًا.”") 


قال محدث الذیار المصرية الشهاب آحمد المج فی مشیخته 


.)۳۱-۳۲۳/۰( )١( 

(۲) قد ذکر المصنف نحو هذا في ترجمته للإمام القاضي عیاض رحمه الله في 
فهرس الفهارس (۵۷۵/۲)» ولما لم آقف على هذا الجزء قمت باستخراجها 
وتجريدها من الأصل مع التقديم لها بمقدمات مهمات . 

(۳) ولد سنة ۰۱۰۱6 وتوفي سنة ۱۰۸۲ء وهو من المحدثين المکٹرین ء وقد = 


۱۳۳ 


حين ترجم لشيخه مفخرة المغرب على المشرق » الحافظ ابي العباس 
أحمد المقري» وذكر سماعه عليه الكثير من الصحيحين والشفاء قال: 
وقد أجازني بذلكء وذكر أنه يروي الكتب الستة عن عمه أبي عثمان ابن 
ایت المقري ؛ عن آبی عبد الله التنیسی » عن والده حافظ عصره 
حیان» عن أبي جعفر بن الزبير» عن أبي الربيع عن الغاقعي» عن 
القاضي عياض ء بأسانيده المذكورة في الشفاء قال: وهي ستون حديثًاء 
أفردها بعضهم في جزء» فمن أراد رواية الكتب الستة من طريق عياض 
فليأخذها من کتاب الشفاء أو من الجزء الم كور ى" 


ونحو هذا للمحبي في ترجمة المقري في خلاصة الائر'''. 

وقد سمى عياض في الشفا كثيرًا من مشايخه يحليهم ويكنيهم › 
ويصفهم بما يصح أن يكون أحسن مثال لمن بعده» وحكى عنهم 
اختيارات وتوجيهات ؛ حتى الأحياء منهم؛ ومن مات قبله بسنة فقطء 


كالقاضي أبي بكر بن العربي المعافري"". 


= تفرقت كتبه شذر مذرء وكلها مطررة بخطەء وفيها فوائد ونفائس » شاهدت 
الكثير منها في عدة مكتبات دخلتھا بمصر وتركياء وتراجع ترجمته في خلاصة 
الأثر (۱۷۷-۱۷/۱) وفهرس الفهارس للإمام المصنف .)۱۱٦-۱۱٥/١(‏ 
۲١ )۱(‏ اب نسخة مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة على 
ساکنها أفضل الصلاة وأتم اتسلیم» رقم: ۲۹6 ضمن مجموع هي أوله. 
(۲) (۳۰۳/۱). 
(۳) انظر روایته عنه في کتابه الشفا في فصل في عصمة الله له من الناس وکفایته 
من آذاه (ص۳۳) ط بعده کوشك . 


تہ 


ويكفي الشفا فخرًا وأسانيد عياض قبولا أن سنده للصحيح 
والشمائل من طريق الصدفي ؛ هو المصدرة به نسخ الصحیح"" والشمائل 
في المغرب » لان غالب سلاسل الصحيح والشمائل وتصحيح نسخها فيه 
راجع إلى رواية عياض ؛ نسخته العتيقة المشهود لها بنهاية الصحة 
والإتقان والعلوء حتى إن صاحب التحفة القادرية" نقل عن شيخه 
الحافظ آبی العلاء العراقى الفاسی أن رواية عياض عن أبى على الصدفی 
من الصحيح أفضل من رواية موسى بن سعادة عن الصدفي . 

قال القادري: وقة دهت على رواية عياض عن الصدفي ا لمشار 


إليها عند شيخنا إدريس المذکور » فباعتبار ما ظهر لنا قول شيخنا 
)۳( 


صح رھ 


)١(‏ سند الصحيح في النسخ المغربية جلها من طريق الإمام أبي عمران موسى بن 
سعادة المتوفی سنة 557 ء وهو قرين القاضي عياض وشريكه في الأخذ عن 
الحافظ الصدفي رحمهم الله» وعن سند القاضي عیاض الذي یکبه المغاربة 
في آوائل نسخهم من الشمائل النبوية للإمام الحافظ الحجة آبي عیسی 
الترمذي بنظر کتاب المصنف: التنویه والاشادة (ص .)4٩1-۹۵‏ 

(۲) ق۰۱۸4 نسخة الخزانة الملكية العامرة تحت رقم: ۰۱۳۸۷ كما في حاشية 
عبد المجید الخيالي محقق على التنویه والا شادة. 

(۳) انظر تتمة هذا المبحث في التنوبه والاشادة (ص۹۸/۹۷) وفهرس الفهارس 
(۰)۱۰۳۲/۲ 


من حو أحاديثها(» 


قال الحافظ السخاوي لدى كلامه على الشفا كما سبق في كتابه 
الرياض: لا يخفى جلالة عياض في الحديث » بحيث اعتمده فيه جمهور 
+ ايده وقد اراد الود | 1 أن زو آحادشه ويد 
من ر بن می ال یھر يه ود 

۶ 0 ۰ 0 ۰ 

ثم رجع عن ذلك قائلا: هذا کتاب قد تلقي بالقبول» فلا أحب التعرض 
له . ه 

۰ بايا لتخریج ما فيه من الأحاديث!". (۲۸ق) 

وآول من علمت أنه آفرد آحادیثها بالتأليف والتخریج ؛ الحافظ 
قاسم بن قطلوبغا الحنفي المصري"" ثم عصریه وتلمیذه الحافظ جلال 


(۱) ممن خرج آحادیث الشفا الامام الحافظ قطب الدين محمد بن محمد 
الخيضري الدمشقي رحمه الله» وقد وفقني الله للحصول على آصله بخطه 
الشریف » ووفقني الله للعناية به» ویصدر قريبًا إن شاء الله تعالی » وفي مقدمته 
تتمة کلام عن تخاریح أحاديث الشفا. 

(۲) يشير المصنف إلى ما ذکره الحافظ السخاوي في الرياض ۰۱۲ ويأتي نقل 
المصنف له أن له على الشفا کتابا مفردا بناه على آربعة آبواب ‏ الباب الثالث 
منه في تخریج ما فيه من الأحاديث وبیان آمرها وتعبین ما لم آقف علیه. قال: 
وهذا الباب هو السر الظاهر والفخر الباهر . 

(۳) قال الحافظ السخاوي في الضوء اللامع :)۱۸٦/٦(‏ وکتب منه أوراقًا. = 


۱۳۹ 


الدین السيوطي ‏ له: «مناهل الصفا في تخریج آحادیث الشفا)ء وهو 
تخریج نفیس في نهاية الا جادة والا ختصار . 

قال في آوله: هذا كتابٌ نفیسْ ألفته» وتألی شریف رصفته 
خرجت فيه أحاديث الشفا تخريجًا محررًا سالکا فيه طريقًا موجرًا 
مختصرا » لم أستمد فيه من شيء من الكتب المؤلفة عليه» بل اعتمدت 
فيه على حفظي ونظري » وراجعت الأصول المعتمدة والجوامع الخ(. 
وهو مطبوع بمصرا". 

وقد ذيل عليه الحافظ أبو العلاء إدريس بن محمد بن حمدون 
العراقي الحسيني الفاسي ؛ فله «موارد أهل السداد والوفا في تكميل 
مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا). وهو تخريج واسع ينبئ عن 
اطلاع عظیمء ذكر في أوله أنه لما دم لتوريق كتب الوعظ بالقرويين» و 
كان من جملتها شفا القاضي عياض » طلب من تكلم عليها ليكون منها 
على بصيرة مما أورده فيهاء ثم ذكر كلام الخفاجي السابق وتأليف 


= قلت: لعل الحافظ السخاوي وصف ما وقف عليه» وإلا فان الامام الشهاب 
الخفاجي في نسيم الرياض (۲۰۵/۲) ينقل منه عند الباب الثالث من القسم 
الأول من الشفاء ويبدو أنه تخريج موسع يطيل فيه في تتبع الطرق وروايات 
الحديث الواحد على ما يقتضيه كلام الإمام الخفاجي ونقله منه. 

(۱) ص۲۹ مؤسسة الكتب الثقافية. 

(۲) طبع بمصرء الأولى على الحجر دون تاريخ » والثانية مع کتب الشفا سنة 
٦ء‏ كما في معجم المطبوعات العربية (۱۳۹۷/۲)؛ وطبعة الشفا التي 
يعنيها هي التي بهامشها شرح العلامة شيخ الجامع الأزهر حسن العدوي؛ 
وسيأتي الحديث عنها بعد. 


۷ 


السيوطي » فقال: وأفعل مع الجلال ما فعل مع البدر الزركشي في الدرر 
المنتثرة ؛ من تتميم کلام مختصر أو تنبيه على ما أهمله مما هو عند القوم 
مشتهر» فأنقل كلامه بنصه ؛ ثم أعقبه بما هو مقرر في كتب القوم ؛ متتبعًا 
کل خاتم منه بفصه إلخ(". وهو في مجلد وسط ؛ في المکتبة الکتانب 2( 


f, 5 : 5‏ (۳) 
منه بعض كراريس بخط مؤلفه. 


سس مسب 


(۱) ق١ء‏ نسخة مکتبة الملك عبد العزيز آل سعود بالدار البیضاء. 

(۲) هي اليوم في الخزانة الملكية العامرة بمراکش تحت رقم: ۲۹٢٤‏ ء كما في 
مقال د طارق طاطمي عن ببلوغرافيا الشفا (ص ۰۱:۷ 

(۳) تنبیه: ذکر د طاطمي (ص۱۵۱) تخریجا للشفاء ونسبه لعبد العزیز الزبيدي» 
وقد وقفت على الكتاب» فاذا به في تخریج أحاديث کتاب شفاء الأوام في 
أحاديث الأحكام للأمير الحسين بن محمد اليحيوي الزيدي المتوفی ٥٥٣ھ‏ ؛ 
وهو بخرج أحاديثه من كتب أهل السنة والجماعة في غالبه لو القوم كسائر 
أهل البدع من علوم الحديث والنقل والنقد » واعتمادهم الکذب على آل البيت 


ہے سو 


من شرحها أو كتب عليها من أهل المشرق 


أعظم من كتب عليها من أعلام المشرق حافظ الشام البرهان 
إبراھیم بن محمد الحلبي المعروف بسبط ابن العجمي » سماه: «المقتفى 
في تحرير ألفاظ الشفا)''' وهو في مجلد » فرغ منه بحلب عام ۷۹۷ء قال 
عنه الحافظ السخاوي: هو آوسع شروحها - أي: لعهده - وأفيد" ه. 

والشرح المذكور موجود بخط مؤلفه بالمكتبة الأحمدية بحلب 
تحت رقم: ۱۸۱ء قال في آخره: فرغ من تعليقه يوم الاثني عشري شوال 
سنة ۷۹۷ في الشرقية بحلب» وابتداً فيه بعد نصف شعبان من السنة 
إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن العجمي ؛ ولله الحمد والمنة. ه. 

ومنه نسختان في مكتبة قاضي عسكر محمد مراد تحت عدد: ٤٥۳‏ 
۳ء ونسخة في مكتبة فيض الله أفندي”" 2 وفي المکتبة السلطانية 
۹3 


بمصر 


(۱) حقق هذا الشرح آخونا د عمر عميري وفقه الله» وهو تحت الطباعة فى دارنا 
دار الحديث الكتانية . ۱ 

(۲) الجواهر والدرر (۰)۱۰۱۷/۳ 

(۳) تحت رقم: ۶ نسخت سنة ۰۸۷۲ وفي مکتبتنا نسخة مصورة عنها . 

)٤(‏ منه في دار الکتب المصرية البوم ثلاث نسخ مخطوطة كما في الفهرس 
الشامل (۸۷۷/۲). 


۱۳۹ 


ثم ولده الحافظ آبو ذر آحمد بن [براهيم الحلبي المتوفی عام 
۶ له عليها كتابة لم تم" . 

واختصر شرح الحافظ الحلبي تلميذه محمد بن خليل الحلبي ؛ 
وسماه: «زبدة المقتفى) » وزاد عليه زيادات مهمة". 

والفاضل الأديب الشاعر البارع المصنف أبو العباس أحمد بن 
محمد بن علي بن حسن بن إبراهيم الأنصاري الخزرجي المعروف 
بالحجازي» من كبار تلاميذ العراقي والهيئمي المتوفى سنة ۰۸۷۵ له 
حاشية على الشفا في أكثر من ست كراريس » والمذكور هو مختصر 
الروضة'“ء نقل عن الحاشية المذكورة القسطلاني في المواھب'“. 


)١(‏ الضوء اللامع (۱۹۹/۱)ء وفيه: وشرح الشفا والمصابيح ولم يكمل . فالظاهر 
أن الذي ما تم هو شرحه للمصابيح . 

(۲) كشف الظنون »)2٠١65/7(‏ ومنه نسخة بمكتبة جامعة الملك سعود بالرياض 
تحت رقم: ۲۱۹ قء وعلى هذه النسخة تملك الامام الخفاجي . 

(۳) ترجمة الحجازي المذكور في الضوء اللامع -۱٢۷/۲٢(‏ ١٤٢۱)ء‏ وعنوان 
العنوان للإمام البقاعي (ص 45 -٦٦)ء‏ والمنجم في المعجم للحافظ 
السيوطي (ص ۳ /1۸) » ونظم العقيان في أعيان الأعيان (ص٦٦ ‏ ۷۷) له 
آیضا ولم آر فیها نسبة حاشية له على الشفاء ولا مختصرا للروضتة ثم 
بحثت عن الحجازي مختصر الروضة فوجدت الحافظ السخاوي ترجمه في 
الضوء اللامع (۰)0۲-۵۱/۹ وفيها: وکتب على الشفا تعليقًا لطيقًاء وقد تتبع 
المصنف الإمام الزرقاني في تعين الحجازي وهو وهم منه رحمه الله تعالى. 

)٤(‏ نقل منه الإمام القسطلاني في المواهب كما فيها ممزوجة بشرحها للإمام 
الزرقاني (۲۲۳/۵). 

(۵) ۱۱۹/۳ بشرحها للامام الزرقاني . 


ثم الإمام تقي الدين أحمد بن محمد الشمني الحنفي القاهري”" 2 
له: «مزيل الخفا عن ألفاظ الشفا)''' لخصه من شرح البرهان الحلبي 


وأتى بتتمات يسيرة» وهو موجود في المکتبة الکتانیة". 


قال الحافظ السخاوي: اختصره من شرح البرهان الحلبى مع 
زيادات » وهو كتاب لطيف انتفع الفضلاء به. (O‏ 


وشيخ الإسلام الشهاب أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن 
يوسف بن آرسلان الرملي المقدسي الشافعی'“ء المتوفی عام ١٤٤۸ء‏ له 
تعليقة جيدة . وذكره السخاوي في ترجمته من الضوء اللامع باسم شرح» 
وقال: معتنيًا فيه بضبط ألفاظه” . ه 


ووصفه صاحب «الأنس الجليل في تاريخ القدس» بقوله: علق على 
الشفا تعليقة جيدة لضبط ألفاظه ه." موجود بمكتبة لاله لى 


بالاأستانة( ووصفها بعضهم فقال: تعليقة » وهي بمقدار شرح الشمني » 


(۱) انظر ترجمته في الضوء اللامع (4/۲ ۰۱۷۸-۱۷ والحافظ السيوطي في حسن 
المحاضرة (۳۹۲/۱ - ۰0۳۸ والمنجم في المعجم (ص ۸۲ - .)٩۲‏ 

)۲( وللمولف فوائد نفيسة وتنبیهات شريفة عن الشرح المذکور في کتابه: «عقد 
اليواقيت والزبرجد) (ص۲۸۱) وقد صدر بعنايتنا» ولله الحمد. 

(۳) ونسخه الخطية كثيرة جدا تند عن الحصر. 

.)۱۰۱۷/۳( الجواهر والدرر‎ )٤( 

.)۲۸۸-۲۸۲/۱( ترجمته في الضوء اللامع‎ )٥( 

۰۲۸۵/۱ )٦( 

۰۱۷/۲ )(۷( 

(۸) من الكتاب نسخ كثيرة مفرقة على عدة بلدان ء انظر الفهرس الشامل . 


١ 


0 وشرح كمال 


وشرح أبي الفدا إسماعيل بن إبرهيم بن جماعة الكناني 
الدين ابن ابي بكر بن علي ابن آبي شريف المقدسي”" . 

وشرحه الشمس محمد بن محمد الدلجي العثماني الشافعي”” › 
سماه «الاصطفا لبيان معاني الشفا)ء في المكتبة الكتانية مجلده الثاني › 
ثم دخل للمكتبة الكتانية مجلده الأول » وكتب على أوله أنه نسخ لمكتبة 
الزاوية الدلائیةء ولعل على أوله خط الأمير محمد الحاج الدلائي رحمه 
الله » وهو شرح نفيس » حتى قال عنه عالم تونس الشيخ قويسم في سمط 
اللآل: ربما أقر المحققون من المتأخرين كأقرانه وأترابه بتفضيله وتقديمه 
على جميع الشروح » وأنه فرد في بابه ه. 

وشرحه الإمام القاضي علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن 
أقبرس الشافعي المصري, المولود عام ۸۰۱ بالقاهرق المتوفى 
عام ۲٦٦۸ء‏ وهو شرح نفيس في مجلدين» قال السخاوي: إنه تعب 


E و‎ 


(۱) ولد سنة ۰۸۲۵ وتوفي سنة ۰۸۲۱ قال الحافظ السخاوي :)۲۸٤/۲(‏ وبلغني 
آنه شرع في شرح الشفا. 

(۲) ولد سنة ۰۸۲۲ وتوفي سنة ٦۹۰ء‏ قال الحافظ السخاوي (13/9) وشرخا 
على ۰ ومختصر التنبیه لابن التقيب» والشفا لم يكملا. 

(۳) ترجمته في الضوء اللامع (۰)۲۰۱-۲۰۰/۹ والكواكب السائرة (٢/٦-۷)؛‏ 
وشذرات الذهب (۳۸۱/۱۰). 

)٤(‏ تحت رقم: ۱۳۳۵ ك. 

.)۱۰۱۷/۳( الجواهر والدرر‎ )٥( 


۱۳ 


وقال في ترجمته من الضوء اللامع: کتب على الشفا شرحا في 
مجلدین ‏ فيه فوائد"اه. 

سماه: «فتح الصفا بشرح معاني ألفاظ الشفا» . ورأيت مجلده الأول 
في زرهون*» وکاملا في تونس » وفي المکتبة العبدلية منه عدة نسخ » 
ووصف في برنامجها بأنه لم بقتصر فيه على کشف معاني الالفاظ 
اللغوية» بل تجاوز لکشف ما فيه من المباحث الكلامية والمقاصد 
التفسيرية والطرف البيانية والأحکام الفقهية والقواعد الأصولية بأجلى 
بیان » فهو واسطة شروحه» وعلیه بنی من بعده كالخفاجي وغیره» وهو 
في صورة حاشية» آوله: الحمد لله العلي العظیم الذي علم من السر 


.)۲۹۳/۰( )١( 

(۲) بحثت عنه في فهرس الکتب الموقفة على ضریح فاتح المغرب الامام إدريس 
الأول رحمه الله تعالی فلم آجده» فلعل المصنف اطلع عليه في مکتبة خاصة 
من مكتبات زرهون» أو أنه أحد الشرحين المنسوبين لمجهول لم يعرفهما 
مفهرس المكتبة المذکورة » وهما شرحان» الأول: (ص۸٥۱)ء‏ والشاني: 
(ص174)» كما في الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة المولى إدریس 
الأكبر بزرهون. تنبيه: نشر أحد الروافض كتابًا عن مذهب مولانا إدريس بن 
إدريس رحمه الله » وهو فيه مقلد لإمامه الذي سبقه بالتأسيس لهذا الضلال 
فزعم نقلاً عن زيدي أنه دفن في طلیطلة » فأثبت جنونه وتناقضهء إذ أن 
طليطلة من عمل الأمويين أعداء آل البيت رضي الله عنهم كما يزعم هو 
وحزبه » فكيف يكون الإمام دفينها وله بها ضريح إن هي إلا إحدى كذبات 
الضلال أهل الخبال. 


۱۳۳ 


وللعلامة تاج الدين أبي محمد عبد الباقي بن هبة الله عبد المجید 
القرشي الیمني''' نزيل طيبة المتوفی سنة ۷۳ تعليق على الشفاء قال 
السخاوي: فيه نحو ثلاثة كراريس » سماه (الاکتفا في شرح ألفاظ 
الشفا)''' ه. 

وقال عنه الحافظ الشوكاني في ترجمته من تاريخه: ضبط ألفاظ 
الشفا لعياض في جزء'" ه. ولعله أول من كتب عليها» ومن العجيب أنه 
رواه عنه امرأة» وهي: أم الخير رقية بنت يحيى بن مزروع المدنية» ومن 
طريقها عنه رواه مسند الحجاز أبو على حسن بن علي العجيمي المكي ؛ 
كما في ثبته ال 


عليها کتابة » وصفها بنفسه في كتابه الرياض في ختم الشفا للقاضي 
عیاض » قال: قد سودت عليه كتابًا فی أربعة أبواب ء الأول فی غريبه› 


(۱) ولد سنة ٠58هء‏ ترجمته في: الدرر الكامنة (۱۰۹-۱۰۲/۳). 

(۲) يعمل على تحقيقه فضيلة الدكتور محمد السرار حفظه الله ووفقه لدشره قريبا 
بمنه وکرمه . 

.)۲۱۸/۱( )۳( 

(6) كفاية المتطلع لما ظهر وخفي من غالب مرویات العلامة العمدة الفهامة الشیخ 
حسن بن علي العجيمي المكي الحنفي ؛ تخریح صاحبه العلامة تاج الدين . 
الدهان المكي الحنفي ق٤٠‏ › نسخة مکتبة المسجد الحرام الشریف زاده الله 
تشريمًا وتكريما. 

)٥(‏ ق۱1باختصار نسخة مكتبة شيخ الاسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة» 


ضمن مجموع رقم ۰۳۰۸ 


رہ 


والثاني في تراجم من فيه من الأنبياء والملائكة وغيرهم» وهما مرتبان 
على حروف المعجم والثالث في تخريج ما فيه من الأحاديث» والرابع 
في بسط مسائله ه. 

وللإمام المحدث الصوفي شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني 
صاحب (إرشاد الساريی» حاشية على الشفاء نسبها لنفسه في المواهب 
في مبحث الاسراء انظر صفحة ۲۱۳ ج . 

ولحافظ الشام ومسنده في القرن العاشر الشمس محمد بن طولون 
الحنفي الدمشقي"" «الاصطفاء في غريب الشفا)”” » قال: جمعت فيه 
بين التعليقة عليه لأبي الیمن اليماني والحافظ برهان الدین الحلبي 
والتقي الشمني » وولي الله أبي العباس بن رسلان» وهو في مجلدة 
ضخمهة » قال: ثم وقفت على شرح عليه لبعض المغاربة في ثلاث 
مجلدات » وان يسر الله عاريته ألحقت زياداته بهذا المولف"؟ قاله ابن 
طولون بنفسه في كتابه «الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون»*: 
وله «غاية الوفاء في ختم الشنا)'") 


.)۱۲/( المواهب مع شرح الزرقاني‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته عند المؤلف في فهرس الفهارس (1۷۲/۱). 

(۳) منه نسخت بمكتبة الأوسكريال رقم: ۱۵۷۱ في 27541 ورقة ومنه مصورة 
في مكتبتنا الخاصة . 

)٤(‏ الاصطفا (۲/۱ق) نسخة الأوسكريال بخط المؤلف. 

)2 (ص74). 

.)۱۲ ۰ الفلك المشحون (ص‎ )٦( 


۱۳۵ 


وللامام عالم الدیار المشرقية قاضي مصر الشهاب آحمد بن محمد 
الخفاجي الحنفي » المتوفی عام ۱۰۹ شرح واسع البحث عظیم الفوائد» 
لعله آکبر شروحهاء سماه: «نسيم الرياض)”"» وهو مطبوع في آربع 
مجلدات ضخاء”” » واختصره جماعة من المغاربة. 


قال عنه ابن عبد السلام بناني آول اخعتصاره(" توخی فیه غالبا صوب 
الصواب » مجليًا من آزهاره فرائد العقول والألباب» جامعا لجميع معاني 
الكتاب . 


وشرح عصريه عالم مكة النور علي بن سلطان الهروي القاري المكي 
الحنفي » وهو في مجلدين » طبع مرارًا“ غلبت عليه فيه النكتة الصوفية 
والمباحث العربية مع عجمة المولف ؛ وهو الشرح الذي لمز وعيب بميلانه 
واتحرافه فیه عن القول بنجاة الأبوين الشریفین(* ولذلك عن لي أن آثبت 
هنا آن عالم الجزاثر ونادرتها الشمس محمد بن عبد الرحمن الديسي 


(۱) وقفت على نسخة الملف بخطه منه بترکیا» وقال المصنف عنه في ترجمته له 
من فهرس الفهارس (۲۷۸-۲۷۷/۱) لا آفید منه ولا آوسع . 

)۲( طبع باصطنبول في أربع مجلدات سنة ۱۲٦۷‏ وبالقاهرة سنة ۰۱۳۲ 

(۳) يأتي حديث المصنف عنه في فصل الشروح المغربية. 

)٤(‏ منها طبعة اصطنبول سنة ۱۲64 في مجلدین. 

(ه) انظر شرح الشفا له (۲/ 59 5)» وقد ذکر هناك أن له رسالة مفردة في نصرة ما 
ذهب إليه» كما أنه تعرض لذلك في شرحه للفقه الاکبر المنسوب للإمام 
الأعظم أبي حنیفةء وقد رد عليه العلامة السید محمد بن عبد الرسول البرزنجي 
في كتاب سماه: «(سداد الدّین وسداد الدَّين في إثبات النجاة والدرجات 
للوالدين» . 


۱۳۹ 


البوسعادي" آخبرني بزاوية الهامل عام ۱۳۳۹ قبل موته بأسبوع آنه لما 
وقف على کلام القاري المذکور عمل فیهما أبيانًا قال فیها: 
عچبث لسارم لاه وما اش ان الشِمًا يتْبَعٌ السَمیع مَعَ الْمَارِي 


دل مقا فيه َد كان 72 لآق فاعجَبُو امن جاهل وَاسْمه قاري“ 


وللإمام العارف الكبير الشهاب أحمد بر محمد القشاش المدد © 
رمام العار 2 2 بن سي ي 
على الشفا حاشية لم نقف عليها. 


البوني”؛) أنه سمعها على والده حسب روايته لها عن مولفها المذكور. 


الوا ای ی ا و ا 
مجلدات ضخام » كل سفر أربعون كراريس في مسطرته إحدى وأربعون 


)١(‏ ترجمته في الرحلة الجزائرية (؟5-57/1 5) وفي مواطن أخرى منها. 

(۲) ساقها المصنف في كتابه: الافادات والانشادات وبعض ما تحملته من 
لطائف المحاضرات رقم الافادة ۲۸ء وقد تعرض المصنف لنقض مصنفات 
العلامة ملا علي القاري في کتابه الأجوبة النبعة عن الاسئلة الاربعة بتوسع 
وتفصيل . 

(۳) توفي سنة ۱۰۷۱ء ترجمته عند الإمام المصنف في: فهرس الفهارس (۹۷۰/۲- 
۱ء وانظر خبايا الزوياء لصاحبه الإمام أبي علي حسين العجيمي (ص۰ ۱۲- 
۸ 

)٤(‏ ثبت أحمد بن قاسم البوني (ص1۹-7۷). 

.)۷۹۲/۲( انظر ترجمته عند المؤلف في فهرس الفهارس‎ )٥( 


۱۳۷ 


سماه «فتح الغفار بما أكرم الله به نبیه المختار)''' صرف همته به نحو ائني 
عشر سنة في تأليفه» وأبرز فيه علومًا جمة» وشاع في الآفاق واستكتبه 
علماء الروم''' والعرب » موجود في مكاتب حلب منه عدة نسخ''. أوله: 
الحمد لله الذي جعل شفاء القلوب في متابعة سيد الأنام وارتياح الأرواح 
في دفع الشكوك عن القلوب والأوهام والسعادة الأبدية في دك الشبه 
بالوصول إلى اليقين التام . 


قال فيه بعد أن ذكر تسميته له بفتح الغفار على أنني لم أقف له على 
شرح لهذا الكتاب» شلک فيه ما لیق به من البيان ء ويُظهِر تایه ويوصِلها 
ان ا سرع الات ات ضا قطب الّین عیسی لئے کتب علی 
قطعة منه وَصل إلى أثناء الباب الثاني منه» وذلك قدّرٌ سير » ثم قال: وقد 
جاء هذا الشرح مُشتملا على أمور: 


الأوّل: ما هو وظيفة الشّرّاح من بيان مقصویه وإظهار مُراوہ. 


(۱) هذا الشرح تشرفنا بالعمل فيه في دار الحديث الكتانية مع مؤسسة جائزة 
دبي للقرآن الكريم على نسخه الخطیة ء وفي مقدمتنا له تفصيل خبره یسر الله 
نشره . 

(۲) من صور استكتاب علماء الروم له نسخه الخطية الموجودة بمكتبات الأستانة› 
فمنه نسخةٌ تامةٌ في ۱۲ مجلدًا بمكتبة نور عثمانية » وهي مصورة في مكتبتناء 
ومنه نسخة في مكتبة شهيد علي باشا في مجلدين. وهو مصور في مكتبتنا أيضًا 
ولله الحمد. 

(۳) لقد أتينا على توصيف نسخه في مقدمتنا الدراسية للكتاب. وأشار المصنف في 
تاريخ المكتبات (ص۳۳۸) إلى وجود مجلد منه بمكتبة صاحبه العلامة بلحسن 
النجار. 


۱۳۸ 


5 ا 7 2 4 
الثاني: إيضاح ما استحْمَله من اللغات الغريبة» وارتكبه من الأساليب 
العجيبة . 


القالث: رذ ما آشگل من تراكيبه إلى قواعد علم العربية. 

۰ ۰ 0 2 2 ۳9 0 75 

الزابع: ترجمة مَن ليس مشهورا من الرّجال الذين جرى ذكرهم فيه. 

الخامس: بیان و حه استشهاده بالات ام لک والاأحادیث التبونة. 

الشادس: أن المصتف يورد الأحاديتٌ والاثار» ويُشير إلى القَصص 
والاخبار غير معزُوٌةٍ إلى تخريجهاء ومذا هو الغالب على صنیعه. ولم ادع 
- ولله الحمد - حدیثا ذکزه غيرٌ معْرُرٌ الا عرَْنّه إلى مُخَرّجهء وت گوته 

سے را ۶ 2 0 : 7 1 ہے و 
صحيحا أو حسّنا أو ضعيفا ؛ كما ستقف على ذلك كله. وكذلك افعل فی 
الآثار والقصص . 

الشابع : اندلا بذك من الس از مخ لاوةه وقد کوٹ 
العديثطريلة فآنا أدكر الحدیت جمیعه ؛ وفی ذلك فائدة عظیمة لان 
ربما یکون الاستشهادٌ به حَفِيّا فيظهّر بكر الحدیث کله. 

القامن: أنه ریما ذگر مذعی بغیر دلیل ‏ فأنا أذگر لِمُدَّعَياتِه دلائِلَ 
ا ذکر دلیلا فيه نظّرء فأنا أذكر لمُدَّعَياته دلائِلَ متينة . 

التاسع: استقصاء ما أورّد فيه من المَباجث المُتعلقة بالاعتقاد 
والاشکالات الواردة فی الأحاديث والآثار التى استشهّد بهاء وذک؛ ما 
یتعلق بها من أي قَنَّ كان؛ كما سترى ذلك مفَصّلا في محاله. 


(۱) فتح الغفار نسخة مكتبة نور عثمانية باصطنبول. 


۳۹ 


وعالم الديار المصرية ومحدثها الشهاب أحمد بن خليل السبكي 
الأنصاري الشافعي » له عليه حاشية في مجلد» رأيتها في المكتبة العربية 
بقسمطينة”" » وفيها فوائد» سماها «منهج الحنفا إلى شرح ألفاظ 
الشفا»» آلفها لما طلب منه إقراء الشفا بالأزهر عام ۰۱۰۰۱ وأتمها 
عام ۰ءء 


وممن شرحها أيضًا العلامة الأنطاكى9 ۰ والعلامة الصفوي* 
والعلامة الحجازي مختصر الروضة» في أكثر من ستة کراریس“ء وكذا 
العلامة سليم الحنفي!"ء رأيت اسمه في برنامج مكتبة السلطان الفاتح 


ہے 


بالآستانة . 


(۱) ذكر الإمام المصنف التعریف بها في كتابه: تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف 
في الكتب (ص۳۲۹ - ۰۳۳۰ 

م٢(‏ ومنه نسخ كثيرة » منها نسخة بمكتبة مراد ملا تحت رقم 1۲۷ نسخت ۱۰۲۹ء 
وأخرى في ولي الدين أفندي تحت رقم ۰۲۷۲ كما في معجم المخطوطات 
الموجودة في مكتبات اسطنبول وأناضولي (۱۱۳/۱)ء ورأيت منه نسخة في 
مکتبة جوتا بألمانيا. 

(۳) هو محمد بن محمد الأنطاكي الرومي البرسوي الحنفي» المعرفو بعرب زاده؛ 
توفي سنة 979ه»ء انظر ترجمته في: العقد المنظوم في ذکر أفاضل الروم بھامش 
ابن خلكان (۱۱۹/۲ 7 6 ۰/۱۲ 

)٤(‏ هو الامام عیسی بن محمد بن عبید الله الايجي » توفي سنة ۰٥٥۹ء‏ انظر ترجمته 
في شذرات الذهب (۸-۹۲۷/۱۰ ۰۹۲ والکواکب السائرة (۲۳۳/۲- 
۷۵٥۵‏ 

)٥(‏ سبق ذكره والتعریف به. 

.)۵۰۰/۱( كما في الفهرس الشامل‎ )۸۳۷/٤۹( تحت رقم‎ )٦( 


١ 


وكذا ابن العمك'" بضم العين وفتح الميم له تعليق» وهو في أربعة 
كراريس . 

وللعلامة الكبير الشيخ بدر الدين الهندي أكبر تلاميذ عالم الھند 
الشيخ عبد الحكيم السيلكوتي محشي البيضاوي» ترجمه تلميذه أبو سالم 
العياشي في رحلته قائلا فيه: 


كان أيام مجاورته بالمدينة مشتغلا بكتابة شرح على الشفا للقاضي 


قال: وأخبرني بعض آصحابنا أن بيته الذي كان يسكن به في الرباط 
المقابل للحجرة الشريفة فيه كوة تقابل الحجرة وكان يجلس وقت 
التصنيف بإزائها مکشوف الرأس » مستقبل الحجرة بأدب وتواضع » فكأنه 
يستجد الحضرة النبوية » وما أجدر بحصول المراد من طالب نفسه بالقيام 
بأدب الحضرة النبوية» وأشعر نفسه بعض ما لها من التعظیم والإجلال 
والإكبار. ه منها الجزء الأول آخره. 


)۱( قال الحافظ السخاوي في الرياض (ق50١)‏ نسخة مكتبة شيخ الإسلام عارف 
حکمت بالمدینة النبوية المنورة: وهو بضم العین وفتح المیم وأظنه بمانیا 
بل ریت من زعم أنه ابن عبد الباقي الماضي فالله آعلم. قلت: ذکر الأستاذ 
عبد الله الحبشي في كتابه جامع الشروح والحواشي (ص۱۲ع۱) أن 
منه نسخة بمكتبة الحبيب عمر بن عبد الرحمن البار بحضرموت» وتقع في 
٥‏ ورقة » وعند مقابلة النسخة بشرح ابن عبد الباقي اليماني تبين أنه هو 
هوء وقد تفضل الأستاذ زید بن يحيى بتصوير أول هذه اللسخة» فجزاه الله 
تی 


۱:۱ 


شرح الباب الأول من الشفاء ذکره له المحبي في خلاصة الأثر”", 
(ص١55).‏ 


الحلبى” » له حاشية على الشفا. 

وممن كتب عليها من المتأخرين بمصر شيخ كثير من شيوخنا محدث 
مصر ؛ النور حسن ین علي العذوي الحمزاوي المالكي الأزهري“ المتوفی 
عام ۳ له علیها تعلیق سماه: «المدد الفیاض بنور الشفا للقاضي 
عياض ) › ألفه باقتراح الشیخ مصطفی الذهبي» قصد به ضبط الصحیح وفك 
ما يعجم من ألفاظه اللغوية ؛ مع بذل الجهد في تصحيح متنه مع الشكل ؛ 
قال: وبذلنا الوسع في تفتيش آصح المتون منه في مصرء فحصل على 


.)٦١٤/٤( )۱( 

(۲) هو لصاحب المؤلف العلامة جميل بيك بن مصطفى العظم الدمشقي دفين 
بيروت وقد روى عنه المصنف في الإفادات والإنشادات رقم الإنشادة ۰۱۰۹ 

۳( ولد سنة ١۱۱۰ء‏ وتوفي سنة ۱۱۷۸ء انظر ترجمته في: سلك الدرر (51/7- 
٤ء‏ وفهرس الفهارس (۰)۱۰۷۷-۱۰۷۲/۲ واعلام النبلاء بتاریخ حلب 
الشهباء (۰)1۰-۳۸/۷ لصاحب المولف وتلميذه مژرخ حلب العلامة محمد 
راغب الطباخ رحمه الله »> وقد اختصر ثبته إنالة الطالبین » وضمنه کتابه الأنوار 
الجلية في مختصر الأثبات الخلية »وطق 

)٤(‏ وولد سنة ۰۱۲۲۱ ترجمته في اليواقيت الثمينة (ص١٦٢۱۔-۱۲۷)‏ » شجرة النور 
الزكية (1۰۷/۱). 


۱: 


الا سعاف الرحماني بوجود نسخة مصححة على الأصل » وکان برجم إليها 


علماء العصر (. 
وقد قرظه لما طبع علامة مصر الشیخ عبد الهادي الابياري بقطعة 
آخرها: 
1۸ ۱ ۷ ١5ه‏ ۶ ۱۱۸ 
سنة ۱۲۷١‏ . 


. المدد الفياض ص٣ الطبعة الحجرية المصرية‎ )١( 


1١7 


من كتب عليه أو شرحه من المغاربة 


وممن كتب عليه من المغاربة عالم البلاد وفخرها الشمس محمد بن 
أحمد بن محمد بن مرزوق العجيسي التلمساني ؛ المتوفى بمصر عام 
١‏ وهو شرح واسعء إلا أنه لم يكمله» قال عنه ابن الخطيب في 
الإحاطة: استبحر فيه » وأكثر النقل» وبذل الجهد”". هم 

وقد ترجم لابن مرزوق هذا الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة 
وقال: وقدم علينا حفيده محمد بن أحمد بن أبي عبد الله بن مرزوق 
القاهرة » وحج بعد العشرين» وكان قد وقع لي شرح الشفاء بخط جده 
فأتحفته بهء وسر به سرورًا کثیر(". 

وقد قال عنه الحافظ السخاوي في الجواهر والدرر”” في ترجمة 
شيخه الحافظ ابن حجر: وقدم عليه - أي: الحافظ العلامة محمد بن 
أحمد بن أبي عبد الله محمد بن مرزوق حفيد العالم - فأتحفه بشرح 
الشفا لجده العلامة المتفنن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن 
مرزوق بخطه» وسر به سرورًا كبيرًا. 


قال السخاوي: قلت: وهذا الشرح ما رأيته. ه 


.)۹۰/۳( )١( 
. دائرة المعارف الهندية‎ )۹٦/٥( انظر‎ )۲( 
.)٦١٠٦/٣( )۳( 


وهذا الشرح هو الذي سبق ذكره عن الإفادات والإنشادات للومام 
النظار أبي إسحاق الشاطبي أنه لما شرع فيه كتب إلى أهل الأندلس 
بأبركان» - وهو الأسمر بلغة البربر - الراشدي التلم‌ساني ۳ له عليها 
شروح ثلاثة فى عدة مجلدات » سمی آحدها (بغية أهل الصفا) وهو 
الصغير » وسمى الكبير «الغنية) وهو في مجلدين . 

ووقفت على طرة بهامش فهرس العالم المقري أبي زيد عبد الرحمن بن 


)١(‏ وقد ذكر بروكلمان أن بمكتبة جوتا نسخة من شرحه فوهم في ذلك قفد زرت 
المكتبة وقلبت مخطوطاتها علي أظفر به بل كان هو سبب رحلتي وسفري إليها فلم 
آجده » ثم سألت شيخنا العلامة نظام يعقوبي العباسي الشافعي حفظه الله أن يحقق 
لي خبر وجوده عند زيارته للمكتبة» فنفى وجوده وأرجع سبب الوهم أن فهرس 
جوتا ذكر فيه المفهرسون ما كتب على الشفا من شروح وأعمال وإن لم تكن 
بالمكتبة . 

)۲( توفي سنة ۰۸۱۸ انظر: وفيات الونشريسي (ص472١)‏ ولقط الفرائد من لفاظة 
حقق الفوائد لابن القاضي (ص۲۲۱). 

(۳) قال الحافظ المقري في آزهار الرياض (۳۰۸/4): وقفت عليه بخطه . 

. انظر ترجمته في فهرس الفهارس للمولف‎ )٤( 


۱:۵ 


و فا مسا عق این آبی الشرف الحسنی العلمسانی "۳ 
من تلامذة السنوسی وابن غازي» كان حا عام ۰۹۰۲ سماه: «المنهل 
الأصفا في شرح ما تمس الحاجة إليه من آلفاظ الشفا» وهو موجود في 
المكتبة الكتانية فى مجلدين”" » اشتمل على فوائد. 
بحیی بن معاونة » البرنسي الصنهاجي المعروف بالزموري "۳ كان کیا 
عام ۸ء وقفت عليه بالصويرة» وهو فى مجلد ضخم» سماه «ایضاح 
اللبس والخفا) » وقد اعتمده التلمسانى ) وهو ما كان بيده من شروحها. 

وممن کتب عليها من المغاربة أيضًا أبو الحسن علي بن أحمد بن 
أحمد الأندلسى المالقى » وسماه «برج الخفا في شرح الشفا» » ٹم 
اختصره » انظر الکلام عليه في مختصري الشفا(*. 


آحمد بن محمد بن آبي القاسم التجاني قال عنه الحافظ السخاوي في 


)۱( ذکر صاحب نشر المثاني أن وفاته كانت سنة ۷۲ انظر (۱۱/۲) منه » وهو 
بعیدء لأنه آتم شرحه سنة ۰۹۱۷ وفي كفاية المحتاج (۲۲۰/۲) أنه كان حیّا 
سنة ٩۲۰‏ » وترجمه صاحب نيل الابتهاج (۰)۲۸۱/۲ 

(۲) تحت رقم: ۰ ك. ونقل صاحب توشیح الدیباج (ص۱۱۱) عن التلمساني 
في شرحه للشفا تحلیته له بالحافظ . 

(۳) ترجمه التنبكتي في نيل الابتهاج (۲۵۳/۱) وذکر أنه وقف على شرحه 
بخطه » وأنه كان حيا سنة ۰۸۸۸ 

)٤(‏ ذكر المؤلف اختصاره للشفا في كتابه: تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف 
في الکتب (ص٣٣۳۳۱-۳).‏ 


١5 


الجواهر والدرر": شرحا حافلا لكنه لم يكمله؛ والموجود منه في 
أوقاف المؤيدية من أوله إلى بعد قوله: فصل في حسن خلقه عليه 
السلام» في نحو خمسة عشر كراسًا . ه 

والعالم الجليل قاضي فاس أبو الخير محمد بن غالب بن أحمد بن 
علي بن أحمد المكناسي العياضي المعروف بابن السکاك ء المتوفى 
بفاس عام ۸۱۸ له شرح على الشفا'”ء أحال عليه هو بنفسه في كتابه 
المسمى «استخراج كنز الملوك والأمراء والحجاب»( وهو صاحب 
نظم ملوك الإسلام ء الكبير والصغير. 

ولقاضي تونس أبي عبد الله محمد بن قاسم الرصاع ‏ الأنصاري ؛ 
التلمساني الأصل ؛ التونسي التخريج والمدفن» کتاب «تذكرة المحبين 


.)۱١٠٦/١( )١( 

(۲) يوجد المجلد الأول منه بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم: ٤٠۰٦ء‏ وعلی 
النسخة تملك صاحب المكتبة الضخمة التي تفرقت بعده شذر مذر العلامة 
شرف الدين بن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري, وهي تقف عند الفصل الرابع 
في نظافة جسمه وطيب ریحه وعرقه 5 . ومن الشرح نسخة بتونس في جامع 
الزيتونة تحت رقم: ۱ كما في مقدمة رحلة التيجاني » للمستجیزمن 
المؤلف العلامة المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب الصمادحي ۳۳ 

(۳) ماذكره بروكلمان من وجود الكتاب بمكتبة جوتا غير صحیح» فهو من جنس 
خطيئة الذي سبق بيانه لدی ذكر شرح ابن مرزوق. 

(4) تتمة عنوانه: بالتعریف بأذكار يتوصل بها إلى فوز الدارين أرباب 
الألباب. وسبقت ترجمته» ومن الكتاب نسخة في مكتبة الإمام المصنف 
رقم: ۰ ك. 


۱:۷ 


في شرح أسماء سيد المرسلین) قال في آوله: قصدت فيه شرح بعض 
أسماء المصطفى وما وقع من ذلك في كتاب الشفا شرحا ذكرت فيه 
اشتقاقها ومعانيها وما يليق بمدلولها ويشير إليه فحواهاء وما يصلح 
للمرید أن یتخلق به" » وهو كتاب نفیس » موجود في المكتبة الكتانية کا 
وللعلامة النظار آبي حامد العربي ابن الشيخ أبي المحاسن يوسف 
الفاسي شرح على الشفاء لم يكمله”". 
والعلامة الأديب الكبير أبو عبد الله الشرقي ابن الشيخ أبي بكر 
الدلائی » المتوفى سنة ۱۰۷۹ بالدلاء أو فاس" “ وقد وصف شرحه هذا 
صاحب البدور الضاویة!“ بقوله: شرح اف 
وقد أشار إلى شرح الشرقي المذكور على الشفا العلامة اليازغي في 
منظومته في الدلائيين فقال: 
قد شرح الشفا بشرح أحفل أوضح فيه كل معنى مقفل" 
وفي ترجمة العلامة النحرير الأصولي الأديب السيد الشرقي بن 
الشيخ سيدي محمد بن أبي بكر الدلائي المتوفى عام 48 من 


(۱) (ص۳۹) تحقيق د محمد رضوان الداية. 

(۲) تحت رقم: ۰۳۷۱ 

(۳) سبقت ترجمته . 

(6) ولد سنة ۱۰۱۹ء كما في البدور الضاوية ٠‏ 

)٥(‏ ق ۲۹ نسخة جامعة هارفرد. 

)٦(‏ المسماة بحدائق الأزهار الندية في التعریف بأهل الزاوية الدلائية البكرية ء 
وهي مضمنة بأول البدور الضاوية » نسخة جامعة هارفرد ق ۰۸ 


۱:۸ 


«النزهة )° للتازي كان في العلم آية من آيات الله » قال: ومما يدل على 
باعه المديد في العلم أنه شرح الشفا في سفرين بشرح رائق بدیع. ه 
۰ وترجم التازي المذكور لأخيه العالم الصالح الأديب أبي عمرو ابن 
العالم العارف الکبیر الصدر الشهیر الشیخ محمد بن آبي بکر الدلائي له 
شرح على الشفا لعیاض جید جداء آبدی فيه وأعاد حتی إنه لم يشرحها 
أحد مثله ه. 

وممن كتب على الشفا من المغاربة العلامة أبو عمران موسى بن 
محمد الراحل ء الدغمي العبدلوي الحواري السلوي ء وهو في مجلد 
کبیر » وقفت عليه بأبي الجعد عام ۱۳۵۵ وعلى أول النسخة المذكورة 
تمليك الشيخ المعطى بن الصالح بخطه. وهي قدیمةء إلا أن النسخة 
فيها تصحيف » وكأنها فريدة لأني لا أعلم وجود نسخة أخری". 

أوله: نحمدك يا من شفا صدورنا مما عليه أهل الضلال شفاء یقینا 
منه من الوقوع في الزلل ء قال في أوله: لما طمست معالم العلوم في هذه 
الأعصار ودرس أعلامها في البوادي والأمصارء وصارت أودية الجهل 


(۱) هو نزهة الأخيار المرضيين في مناقب الدلائيين البكريين» مؤلفها هو 
عبد الودود بن عمر بن أحمد الأندلسي الأصل الشفشاوني ثم الفاسي» توفي 
سنة ۷٢۱۲ھ‏ ء من كتابه هذا نسختان في المكتبة الكتانية واحدة ضمن مجموع 
۶ وآخری ضمن مجموع ایض رقم ۰۲۳۵۱ انظر المصادر العريية 
لتاریخ المغرب (۲۲/۲). 

(۲) منه نسخة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم ۲۱٢٢‏ دء ونسخة بالخزانة 
الحسنية تحت رقم 06 ضمن مجموع ؛ انظر فهرس الکتب المخطوطة في 
السيرة النبوية المحفوظة بالخزانة الحسنية (ص1۰/۵۹). 
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عامرة» وآندية العلوم غامرةء إلى آن وصل لذکرشیخه آبي سرحان 
مسعود بن محمد بن علي جموع الفاسي فأطراه» قال: فلازمته عندما ورد 
علینا لسلا عام ۰۱۱۱۸ 

وقرأ عليه کتاب الشفا في جماعة من طلبة سلا بزاوية الولي الصالح 
القطب الواضح الناصح المتبرك به حيا ومیتا شيخنا ووسیلتنا أبي العباس 
آحمد حجي » وقرأنا عليه كتبًا كثيرة » وحین طالع في جملة توالیفه هذه 
الحواشي المقيدة بخط يده على کتاب الشفا التي انتقاها من شروحه؛ 
ومن تقارير مشایخه وودت أن لو نظمه في سلك تصنیف ويرتبه ترتيب 
تأليف لکن لما رأيت انشغاله عن ذلك بمهمات آشار علي بجمعها 
فجمعتها بعد الاستخارة معترفا بأني ليس لي فيها إلا النسخ والترتیب» 
على أني لم أعدل عن لفظه ولو بكلمة ولم أزد فيها على ما قيد الا آحرفا 

ثم قال: وقد أجازني بالشفا بعد أن قرأتها عليه وأخبرني أنه أخذ 
جميعه عن شيخه أحمد بن حمدان التلمساني عن أبي سعيد المرغثي عن 
ابن طاهر المدغري عن الجنوي عن سقين عن ابن غازي إلخ » وسماها 
(مناهج الصفا في التقاط درر الشفا) ورمز بالشين للشهاب الخفاجي 
وبالدال للدلجي وبالحاء للحلبي وبالشین للشریف التلمساني . 

وقد ترجم للدغمي المذکور صاحب (إتحاف الملا بأخبار الرباط 
وسلا۲(6 فقال فیه: ممن تجملت سلا بمثله ونالت الخیر بحسن عدله 


(۱) من إتحاف الملا للعلامة الفقیه المؤرخ المستیجز من المصنف محمد بن علي 
الدکالی » نسخة المكتبة الكتانية» تحت رقم: ژ١‏ ك. 


١6 


وهو فقيه ... مشارك موثق سهل الجناب ناسك» وجمع الحاشية 
المعروفة على الشفاء لها النهى مصروفة» وهي التي لشيخه جموع 
رأيتها في أجمل الترصيع ء انتهى من خط مؤلفه. 

ولما ترجم عالم سلا آبو العباس آحمد بن عاشر الحافي السلوي 
في فهرسته(٩‏ لشیخه العالم المحدث السيري الناسك ‏ الأستاذ آبي 
سرحان مسعود بن محمد جموع » الفاسي أصلاء دفین سلاء المتوفی 
عام ۱۱۱۹ء قال: له تصانیف » فعد منها حواشي على الشفا ه . فانظر هل 
هما الطرر التي جردها الدغمي أو حواشي مستقلة. 

ومسند فاس آبو الحسن علي بن أحمد الْحَرَئْشِي الفاسي دفین 
المدینة؟ له علیها شرح في مجلدین کبیرین ء وهو موجود في المکتبة 
الکتانية"" جله اختصره من شرح الشهاب » وزاد عليه فوائد عن مشایخه 
من الفاسیین وغیرهم » وسماه: (الفتح الفیاض في شرح شفاء القاضي 
عياض ») . 

والعلامة الا دیب الكير ال مدب دين سن 
عبد الرحمن الدلائي» ترجمه أبو الربيع الحوات في البدور الضاوية في 
آهل الزاوية الدلائية » فذكر أنه شرح الشفاءولم أقف عليه. 


(۱) ذکره المصنف في فهرس الفهارس (۸1۱/۲) وله بت عندي منه 
نحو ثلائة کراریس ؛ وهو في المكتبة الکتانية تحت رقم: 0١‏ ضمن مجموع 
من ۲۵۱ إلى ۹۰۸ . 

(۲) ترجمه المصنف في فهرس الفهارس (۳-۳۲/۱). 

(۳) تحت رقم: ۳٤‏ ك. 


۱5۱ 


وعصریه المعمر شيخ الجماعة بفاس أبو عبد الله محمد بن 
عبد السلام البناني الفاسي"" , اختصر أيضًا شرح الخفاجي في مجلدین» 
موجوڈ بالمكتبة الكتانية أكثره" » سماه: «لقط الحياض من أزهار نسيم 
الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض) . 

وتلميذه محدث المغرب وحافظه العالم الأثري ؛ الشيخ أبو العلاء 
إدريس بن محمد العراقي الحسيني الفاسي دفين الزاوية الصقلية بها. 

ذكر تلميذه ابن عبد السلام الناصري الدرعي في الاستدعاء الذي 
كتبه له عادًا ما له من المؤلفات: وتعليق على الشفا في المبيضة. وله على 
المناهل تعليق أيضًا لما رأى من أن صاحبه يخرج الحدیث وينسبه لغير 
أهل الصحيح وهو في الصحاح» ثم يستدرك عليه الشيخ ذلك» إذ بيض 
الحديث بذكر من خرجه ولأمور أخرى» ومن خطه المتبوع بإجازة 

قلت: وقفت على عدة نسخ من الشفا عليها بخط الحافظ العراقي 
المذكور ما لو خرج لكانت حاشية كبيرة؛ منها نسخة في مکتبة القرويين ؛ 
ومنها نسخة في المكتبة الكتانية . 

والعلامة المؤرخ المسند الرحال راوية سوس الأقصى أبو عبد الله 
محمد بن أحمد الخضيكي السوسي" المتوفى عام ۱۱۸۹ء له عليها 


(۱) ترجمه المصنف في فهرس الفهارس .)511-1715/١(‏ 

(۲) تحت رقم: ١505‏ ك. 

(۳) ترجمه المصنف في فهرس الفهارس ترجمة حفيلة في كتابه فهرس الفهارس 
(۳۵۳-۳۵۱/۱) وللمصنف کتاب سماه نفح العطر الذكي » من تلخیص 
فهرس الحضيكي واليابوركي ٠‏ 
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حاشیةء وهي من جمع تلميذه محمد بن الحسين اليرَکي الهشتوكي 
السوسي باذنه » وهي في جزء رأيت تسمیته في برنامج مؤلفاته ومکتبته . 

وتلميذه الا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله التملي 
الجشتيمي الجزولي السوسي ؛ له عليها شرح» رأيت اسمه في برنامج 
المكتبة السلطانیة''' بفاس الذي جمع عام ۱۳۲۸. 


ونادرة المتأخرين العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن محمدبن 
عبد القادر التادلي الرباطي » وقفت على تعليق له على الشفا بخطه. وهو 
في المکتبة قال في أوله: هذا ما اشتدت إليه حاجة من يريد سرد 
الشفا كل وقت من حل ألفاظها الخفية » والاقتصار على ما لا بد منه من 
النقل إلخ . 

والعالم الجليل المدرس النفاعة الناسك الخطيب المسن» أبو 
عبد الله محمد التهامي بن المدني جنون الفاسي » المتوفى عام ۰۱۳۳۱ له 
عليها تعليق في جزء"*. وصفه بعض الآخذين عنه بقوله: في مجلد 


(۱) لعلها النسخة التي آلت إلى الخزانة الملكية بالرباط تحت رقم: ۹۹٦۱ء‏ كما 
في کشاف الکتب المخطوطة بالخزانة الحسنية (ص ۵۷ ۲ والنسخة بخط 
حفیده محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله » فرع منها سنة ۱۲۸۹ء كما في 
فهرس الكتب المخطوطات في السيرة النبويية المحفوظة بالخزانة الحسنية 
(ص۱۷۳). 

)٢(‏ تحت رقم 89 ك. 

(۳) منه نسختان بمكتبة حفيده العلامة عبد الله كنون بمدينة طنجة برقم: 


۰ ونسخة أخرى برقم: ۷ءء 


۱۳ 


ضخم » جامعة لفرائد نفيسة لا توجد في غيرهاء ونکات شريفة ما قلدت 
إلا في نحرهاء سماها: «المورد الأصفا ببيان ما تمس إليه الحاجة من 
ألفاظ الشفا) ه. 

ولصديقنا العلامة نادرة العصر في الط والمتشاركة والادت 
الغض وبليغ النفع الشمس محمد بن عبد الرحمن الديسي البوسعادي 
الاملي ء المتوفى بزاوية الهامل من صحراء الجزائر عام ۱۳6۰ 


شرح على الشفاء ذكره له الشيخ ابن يوسف الكافي في شرحه على 
۶۵ ادك 


(۱) ایقاظ الوسنان الفاتح لمنظومة التوحيد لابن عبد الرحمن » طبع بدمشق . 


من كتب على ختم الشفا من المعاصرين وقبلهم 


ولعلامة قسمطينة المعمر أبي الحسن علي الونيسي شارح البخاري 
المتوفى عام ۱۲۲۳ ختم الشفاء ذكره له صاحب تعريف الخلف(. 

ولصديقنا الفقيه الأديب اللغوي المؤرخ القاضي أبي محمد 
عبد القادر بن قاسم الدكالي ختم الشفا. 

ولصديقنا أيضًا قاضي المالكية بتونس الفقيه الماجد الأصيل 
المدرس النفاعة الوجيه أبي عبد الله محمد الصادق النيفر التونسى 
المالكي”" كتابة على خاتمة الشفا في ورقات » وهي مطبوعة بتونس . 

ولشيخنا الأستاذ الوالد أبي المكارم عبد الكبير بن محمد الكتاني 
مقدمة في افتتاح تدريس الشف" . 

ولصديقنا الفقيه الخطيب الصوفي الجوال المرشد الناسك أبي 
محمد فتح الله بن أبي بكر البنانی الرباطی «تحفة أهل الاصطفا بمقدمة 


)١(‏ انظر (ص )۲۹٢‏ منه. 

)۲( انظر ما صدرت به إجازة الحافظ الإمام المصنف له » المسماة بنور الحدائق 
في إجازة محمد الصادق (ص ۲۸-۱۲). 

(۳) هذه من فوائد كتابناء فلم يذكره المصنف في ترجمته لوالده من فهرس 
الفهارس » ولا المظاهر السامية . 


۹٥٥ 


فتح الشفا) في ورقات » وهي مطبوعة عام ۱۳٣۸‏ بالرباط مع «رفد 
القاري بمقدمة افتتاح البخاري) له أيضا. 

وللحافظ السخاوي «الانتهاض في ختم الشفا لعياض»" بل له 
مصنف آخر حافل سماه: «الرياض)'" ذكر ذلك في ترجمته من الضوء 
اللامع ء انظر الجزء ۸ ص ۰۲۲ وقد تكلم على هذا الختم السخاوي في 
كتابه الإعلان”” فقال لما ذكر الشفا: وقد شرحت شأنه وبيان من كتب 
عليه في مؤلف له في ختمه ه. 

وقال السخاوي أيضًا في كتاب لكا وا ا وة لت 


(۱) طبع ضمن لقاء العشر الأواخر سنة 0ه و٠۲۰۰م‏ بتحقيق د 
عبد اللطيف بن محمد الجيلاني ٠‏ 

(۲) منه مخطوطة ضمن مجموع بمكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بيك ضمن 
مجموع رقم: ۳۰۸ وقد أعلن د الجيلاني في سنة ٢۲۰۰م‏ عن إخراجه في 
القريب العاجل » ولم يخرج بعد. 

(۳) الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص۰)۹۱ 

:۱۲۷۲٢ )٤( 


۱1 


للحافظ السخاوي كتابٌ في تراجم ما اشتمل عليه الشفا من الأنبياء 


والملائكة وغيرهم » ذکره هو من مصنفاته لما عرف بنفسه(. 


ثم تصدى إمام عظيم من رجال القرن الحادي عشر وأول الثاني 
بعده بجمع تراجم الرجال المذكورين في الشفاء وهو عالم الدیار 
التونسية ومحدثها وفخرها الشیخ قویسم بن علي التونسي''' المتوفی 
عام ۱۱۱٤٩‏ عن ۸۱ سنة» فجاء كتابه في أحد عشر مجلدًا ضخمّاء وهو 
كتاب جامعٌ بالغ مؤلفه فيه جهده» وأفرغ له عمره» مكث في تصنيفه 
أربعة عشر سنةء وقد اشتمل على تراجم مشاهير الأنبياء والفقهاء 
والصالحین » بل والطالحين والفراعنة والملوك والجبابرة والنساءء وكل 
من وقع له ذكر في الشفاء وهو موجوڈ بتمامه في مكتبة تونس» وقفت 
عليه بهاء وفي مکتبة باش تارزي''' بقسمطينة منه أربع مجلدات» أحدها 


.)۱۷/۸( الضوء اللامع‎ )١( 

(۲) ترجمته في: ذيل بشائر أهل الإيمان في فتوحات آل عثمان (ص۱۹۰- 
٦ء‏ والحلل السندسية (1۸۲-۷۷/۲) وعنوان الأريب (1/۲ -۸) 
وشجرة النور الزكية (۰/۱ ۲ وكتاب العمر (0117-515/7)» وحواشي 
محققيه وتراجم المؤلفين التونسيين للأستاذ محمد محفوظ (/۱۳۰-۱۲۷). 

(۳) في نسخة أ ۱۱۱۱. 

)٤(‏ تاريخ المكتبات الإسلامية (ص۳۲۹). 


oV 


بخط المولف ؛ وقد وقفت عليه بها. وفي المكتبة الكتانية منه أربع 
متا ۱ 


وقد اختصره تلمیذ تلامذة مولفه الشیخ أحمد آبو راوي في 
جزئين”" ؛ وما آجدر الأصل واختصاره بالطبع » فإنه کتاب من غرر کتب 
التونسيين التي تفتخر بها الزيتونة والقطر التونسي » لأنه دائرة معارف 
اسلامية واسعة الأطرافة. 

ولیکن القاری هنا على بال من أن شرح الشفا للخفاجي والقاري 
وحتی التلمساني وغیرهم فمن دونهم يقع لهم من الأغلاط الفادحة في 
التعریف برجال الشفا المذکورین فيها ما لا بحتمل من مثلهم » وخصوصا 
الخفاجي » والعذر لهم في ذلك بُعْدُ الدیار وانعدام کتب رجال الاأندلس 
من مكاتبهم أو المكاتب العامة ببلادهم فإنا اليوم بعد ظهور المجموعة 
الأندلسية" نجد أكثر شراح الشفا يخبطون خبط عشواء في كثير من 


)١(‏ تحت رقم: ۷ ك. 

(۲) يوجد مجلدٌ منه في المكتبة الوطنية بتونس تحت رقم: ۱۱۸۳4 (أحمدية 
۸ء انظر كتاب العمر لصاحب المؤلف والمستجيز منه العلامة المؤرخ 
حسن حسني عبد الوهاب (۵۲۲-۵۲۰/۳). 

(۳) بقصد ما طبع في وقته من کتب التراجم الأندلسية ؛ کتاریخ ابن الفرضي ؛ 
وصلة ابن بشکوال» والتکملة لابن الأبارء وغیرها من المصادر الأندلسية. 
وقد كان للإمام المؤلف يد بيضاء على العلم وأهله في خصوص المكتبة 
الأندلسية فى حياته العامرة» فنشرت تتمة التكملة الأبارية عن نسخة خزانته 
النفيسة في الجزائر بعناية العلامة محمد أبو شتب الجزائري والمستشرق 
الفرنسي ألفريد بيل ء ونشرت قطعة هامة من صلة الصلة للحافظ ابن الزبير 
الغرناطي عن نسخته وبإرشاده وتوجيهه للمستشرق الفرنسي ليفي = 
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التراجم والأنساب والوفيات مما يقضى منه العجب ء وزاد في الطين بلَّة 
عدم وقوفهم على فهرس القاضي عياض المعروف بالغنية» وهو موجود 
في المكتبة الكتانية ٩‏ فلو كان بيدهم ووقفوا لِتَتَبّعَهِ لَحَال بينهم وبين 
كثير من الأغلاط الفادحة التي وقعوا فيهاء ولكن لا عجب من مغل 
الخفاجي والقاري» بل ممن هو أكبر منهم وأعظم! 

وفي (الجواھر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر) لتلميذه 
السخاوي أنه التمس منه العلامة أبو البركات العراقي رحمه الله إفادة ما 
أغلق على حافظ البلاد الحلبية الأمر فيه في شرحه على الشفاء ومعظمه 
في الرجال » وكأن المصنف كان أوصى أبي البركات بذلك » ففعل ذلك 
في كثير منهاء ثم تشاغل عن باقيهاء لكنه التمس من السائل إفرادها في 
كراسة ليسهل الأمر عليه في مراجعتھاء وما أظنه تيسر. ه من الجواهر 
والدرر. 

وكل هذا يدلك على اهتمام هؤلاء الحفاظ ؛ البرهان الحلبي 
والحافظ ابن حجر» وناهيك بمقدرتهم ومزيد اطلاعهم برجال الشفا 
ومعرفة تراجمهم» وسبب ذلك بعد الديار وقلة المواد في رجالات 
الأندلس والمغارب الثلاث » وطبقات المالکیة ء خصوصا من جاء بعد 
عياض وفات إدخاله في المدارك » والكمال لله. 


= بروفينصال» إلى غير ذلك من الجهود والأعمال التي تضمن ما وصلنا 
خبره» منها كتابنا تاريخ المكتبة الكتانية . 

)١(‏ هو في المكتبة الكتانية تحت رقم ۳۳۳۲ء ووقفت على نسخة مفرعة عن 
أصل الحافظ المصنف بخط تلميذه العلامة الأديب مولاي أحمد النميشي 
وهي اليوم في مكتبة علال الفاسي تحت رقم٢٢٦۲ء‏ وقد نقل من هوامش 
شيخه الحافظ على الأصل كما في 0۲۹ق منها. 


۱5۹ 


ول وال المختازقة لى الان خی الساعة لا يكاد بش عن علم 
الباحث المتقن الراوية المسند متا ترجمة أحدٍ من رجال المشرق لكثرة 
تاليف المورخین المتأخرين منهم في كل باب من آبواب التاریخ. أمّا 
رجالات المغرب فوقوف المشارقة على تراجمهم نادر"» بل من النوادر 
معرفة العظیم منهم بحال مغربي ؛ بل افريقي. ولله الأمر من قبل ومن 
بعد . 


ع 


لاہ متام انارک ھک أن وا افو وه رت 


والمغرب » وهو داء قدیم . 


(۱) من نماذج ذلك ما حکاه المژلف عن نفسه مما وقع له مع صاحبه مسند الشرق 
ورحالته الشیخ آحمد بن عثمان آبو الخیر العطار الهندي المكي › قال في 
مقدمة فهرس الفهارس (۵۰/۱): جثا بين يدي منصفا وقال لي: شاركتني 
في تراجم المشارقة أهل بلدي وأسانيدهم ومعرفة خطوطهم وأخبارهم > ولم 
أشاركك في آخبار أهل بلادك ولا لي اطلاع على تراجمهم وآثارهم . 


من الذين اختصروها"" الشمس محمد بن أحمد بن علي بن عمر 
الإسنوي ابن عم الشيخ جمال الدين عبد الرحيم الاسنوي الشافعي 
البارع العالم العامل » المتوفى عام ۰۷۲۳ ترجمه الحافظ ابن حجر في 
الدرر الكامنة فقال: اختصر الشف . 


وللعالم العارف الشهير أبي عبد الله محمد بن علي بن جعفر 
العجلوني القاهري» المعروف بالبلالي » المتوفى سنة ۸۳۰ اختصار 
الشفاء ذكره له الحافظ السخاوي في ترجمته من الضوء اللامع”” » وهو 
مختصر الإحياء أيضًا. 


۹ 7 کرش )٤(‏ 
وتلخیص الشفا لابن الاخیضر"" 


)١(‏ سماه تحفة |خوان الصفا في اختصار کتاب الشفا منه نسخة في مكتبة رفاعة 
الطهطاوي برقم: ٣۳ء‏ کتبت سنة ۰۱۰۱۱ وفي مکتبتنا مصورة منها ومنه 
نسخة آخری في مكتبة غازي خصروبك بسراییبو تحت رقم: ۰۳۳۷۹ نسخت 
سنة ۷۹۳ كما في فهرس المکتبة. 

.)۷۳/۵( )۲( 

(۳) (۱۷۹-۱۷۸/۸)» ومولده كما فيه قبل الخمسين وسبعمائة» وقد ترجمه 
الحافظ ابن حجر في معجم شیوخه (۳/ ۳۳-۳۳) وانباء الغمر (۱۵۱/۳). 

= قال في کشف الظنون (۱۰۰6/۲) لابن الاأخیضر الأخضر جلال الدین‎ )٤( 


١1١ 


ولقطب الدين محمد بن محمد الخيضري » وسماه «الصفا بتحرير 
العا 


وممن اختصرها ولخصها الإمام العلامة قاضي القضاة شرف الدين 
هبة الله بن عبد الرحيم البارزي الحموي في الكتاب الذي سماه: 
(المعتمد من النقول مما جاء في تفضيل الرسول) المسمى: «بتوئیق عرى 
الإيمان). 


ووقفت على نسخة منه جيدة في مجموع بالمكتبة الوطنية بباریز» 
وتوجد منه نسخة أخرى في المكتبة الأحمدية بحلب؛ حسبما كتب لي 
بذلك مؤرخ حلب ومسنده الشيخ راغب الطباخ في كتابه إلي قائلًا لما 
سألته عنه: عثرت على نسخة منه نفيسة» وهو في مجلد ضخمء أوله: 
الحمد لله ذي العزة والسلطان » قال: إنه لخصه من الشفا ورتبه على أربعة 
آرکان. 


الرکن الأول: في فضل الصلاة والسلام. 


الثانى: فى فضائله . 


= أحمد بن محمد الخجندي ؛ وانظر ترجمته في الضوء اللامع للحافظ 
السخاوي (۰)۲۰۱-۱۹6/۲ وفيه (۲۰۰/۲): وشرع في شرح الشفا فكتب 
منه قطعة في كراريس ۰ 

)١(‏ نسبه لنفسه في كتابه أزهار الرياض في رد ما شنعه عياض (ص۳۷). وقد ذكر 
في فهرس مكتبة المسجد الأعظم بتازة (؟/170ه-075) كتاب باسم الصفا 
فی شرح الشفاء ولم يسم المفهرس د عبد الرحيم العلمي مؤلفه» ولكنه ذكر 
أن نسخته مشرقية » فلعله هو والله أعلم. 


۱۹ 
الغالث: فى إغاثة من استعان به. 


على المولف نفسه» وهی کثيرة (. 

وممن اختصره الامام آبو علي حسن بن آحمد بن أحمد الزهري 
المالقى المالکی » وهو فى مقدار ثلاثة أرباع الشفاء ذکر فى آوله أنه كان 
شرح الشفا وجعل له مقدمةء فورد مصر فأشار إليه أعلامها باختصاره 
فاختصره » وعول في اختصاره على إسقاط المكرر منهء وهو زهاء ثلاثين 
موضعاء وحذف الأسانيد» وترك إيراد ما نسبته للجناب النبوي يقصر عن 
رتبة الاجتباء» ومعوضًا ما في لفظه إيحاش وجفاء بما رَقَ من العبارة 
راع سط البعض من القسم الرابع ما رأى استقلالا لمباحثة النبى 
لا تخلو عن ألفاظ مدحته جافية عن الإقدام عليه توقضٌاء وسميته «لباب 
الشفا» . 

وقد وقفت عليه في مکتبة الجامع الاعظم بٹونسء وهو اختصار 
اک يعني عاق سا نی العفاه وريم وديم روص ار ساب 


)١(‏ الكتاب يعمل على تحقيقه على عدة نسخ خطية نفيسة أخونا الشيخ محمد 
عبد الله الشعار البيروتي » وفقه الله لإتمامه وإبرازه. 

(۲) توجد منه نسخة في جامع الزيتونة بتونس تحت رقم: )٥٦(۱۱۸۱‏ بخط 
محمد بن الحسن البدراني » وقد ذكره المؤلف من غرائب الكتب التي رأى 
في كتابه تاریخ المكتبات الإسلامية (ص ۳۳۰ - ۳۳۱). 

(۳) تحت رقم ( 10/۱۱۸۱)کما في الفهرس الشامل (۸۲۳/۲). 
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مشكل من عنده» أوله: الحمد لله محب محب رسوله المصطفى ؛ 
أجدره بالطبع والنشر. 

ولأبي عبد الله محمد بن حسن بن عبد الله البخشي (بهجة 
الأخيار في حلية النبي المختار) قال في أولها: اقتصرت في ألفاظ الحلية 
الشريفة على ما أورده عياض في الشفا والترمذي في الشمائل » قال: وفي 
ذلك كفاية » موجودة في المكتبة الكتانية » وهي في جزء بخط المولف» 
افتتحها بسند المؤلف للشفاء وذكر في مصادره شروح الشفا الستة 
للدلجي » والخفاجي » والمقتفى للبرهان الحلبي » وشرح العرضي» 
والأنطاكي ء والشمني . 

وممن اختصرها العالم المسند المعمر الشيخ مصطفى بن محمد بن 
رحمة الله الأنصاري الدمسشقي » ثم المدني الحنفي ء المصروف 
بالرحمتي”” ؛ وصفه مفتي زبيد ومحدثها الوجيه عبد الرحمن الأهدل في 
ثبته المسمى بالنفس اليماني في إجازة بني الشوكاني بقوله: اختصارا 
جمیلا » وشرحه بشرح لم تكتحل عین الزمان بمثله تحريرا وتحبيرًا”". ه 

وممن اختصر الشفا من أهل عصرنا علامة تونس ونادرتها صديقنا 


الكبير أبو عبد الله محمد المكي بن المصطفى بن عزوز التوتی ٠‏ دفين 


("0) 


)١(‏ ولد سنة ۰۱۱۱۱ وتوفي سنة ۰ء ترجمه صاحب المصنف وتلميذه العلامة 
مؤرخ حلب محمد راغب الطباخ الحلبي في إعلام النبلاء بتاريخ حلب 
الشھباء (۹۱-۸۰۱/۷). 

(۲) ترجمه المصنف في فهرس الفهارس (4/۱ 4۲ -1۲۵). 

(۳) النفس اليماني (ص ۲۳۰ ۰/۲۳۱ 


1٤ 


الاستانة ؛ كما وقفت على تسمیته من جملة مؤلفاته في قائمتها الموجودة 
بمكتبة زاوية الهامل » ولم أقف عليه . 


= (۸۱۱-۸۵۲/۲) وفي مقدمتي لكتاب الإمام المؤلف البحر المتلاطم 
الأمواج تفصيل حول وثيق الصلة بین الإمامين رحمهما الله تعالى. 
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ترجمه من العربية إلى التركية شيخ الإسلام بالأستانة ؛ المولى 
إسحاق ابن شيخ الإسلام إسماعيل الرومي”"» المتوفى عام۰۱۱۶۷ 

وترجمها أيضًا المولى إبراهيم المتخلص...'" بالحرمين الشریفین . 

ولا شك أن رجال الاستشراق والأدب من الأروبيين وغيرهم قد 
ترجموا منها فصولا وأبوابًا إلى اللغات الأروبية » مذكورة في مؤلفاتهم أو 
مجلاتهم » من تتبعها ظفر بها. 


ترجم الجبرتي في تاريخه ما أحدثه ذكر الإمبراطور نابليون في مصر 
بعد احتلاله لها عام ۳ء ومن جملة ذلك: تأسيسه متحف ومكتبة أقام 


(۱) وممن ترجمها للتركية إبراهيم حنيف بن مصطفى أفندي ؛ الأسكوبي الأصل » 
المولوي ثم الاستانبولي العثماني الحنفي ؛ المتوفى سنة ۱۱۸۹ء فله خلاصة 
الوفا بشرح الشفاء ومنه نسخ كثيرة مخطوطة بمكتبات تركياء انظر معجم 
المخطوطات الموجودة في مكتبات استانبول وأناضولي (۰)1۰/۱ وقد طبعت 
باسطنبول سنة ١۱۳۱ء‏ وببولاق سنة ۰۱۲۰۷ 

(۲) سماه الاستشفاء في ترجمة الشفاء» منه نسخة بمكتبة لاله لي رقم: ۳۹۷ 
ومكتبة بحبی توفيق رقم: 4 45-4 » ومتحف الأثار رقم: ۹۳ء كما في معجم 
المخطوطات الموجودة في مكتبات استنابول وأناضولي (۰)۲۹6/۱ 

(۳) بياض في نسخة الأصل ولم آنبینه. 


۱۹1 


فیها علماء الحملة التي كانت معه قال: وعندهم کثیر من الکتب 
الإسلامیة مترجمة بلغتهم » ورآیت عندهم کتاب الشفا للقاضي عیاض ؛ 
ویعبرون عنه بقولهم: شفاء شریف » والبردة للبوصيري » ویحفظون جملة 
من أبياتها وترجموها للفتھم .© 


(۱) عجائب الاثار (۲۳/۲). 


اهتبال الملوك بها“ 


من ملوك المغرب العظام الذين سعوا في نشر كتاب الشفا بتعداد 
نسخها والوقف على إقرائه السلطان العظيم الشأن» الواسع المملکة ؛ 
الباقي الاٌات المشید للمدارس والمعابد والمستشفیات"" بو عنان 
المريني”” » وسيأتي وصف النسخة الباقية إلى الآن من تحبیسه في مکتبة 
تازة» ونص في الوقف على قراءتها کل يوم والدعاء بعد القراءة للمؤلف 
والواقف. 


(۱) وعن عناية ملوك المغرب به ففي المکتبة الملكية منه ۲٦٢‏ نسخة خطية» انظر 
وصفها وذکرها في: فهرس الکتب المخطوطة في السيرة النبوية المحفوظة 
بالخزانة الحسنية (ص۱۸۳) فما بعدها وسيأتي حدیث للمصنف عن عناية 
الملوك الأشراف العلویین بها . 

(۲) آفرد المصنف رسالة نفيسةً عن مآثر الدولة المرينية من الناحية العمرانية 
والحضارية» سماها: «الملاجئ الخرية على عهد الدولة المرینیة» نشرت 
قديمًا بمجلة الزيتونة التونسیة » وفي النية إعادة تجدیدها» خصوصا وقد توفر 
لي منها أصول خطية مزينة بطرر الامام المصنف وإلحاقاته . 

(۳) هو السلطان العظيم» الواسع الملك ؛ آبو عنان فارس بن السلطان آبي الحسن 
علي بن عثمان بن يعقوب المريني » ولد سنة ۰۷۲۹ وتوفي سنة ۰۷۵۲ انظر 
ترجمته في: روض النسرین (۲۹/۲۷) وجذوة الاقتباس (۰)۵۱۰-۰۰۸/۲ 
والاستقصا (۰)۱۰۱-۸۹/۱ 


وفي «نصح ملوك الاسلام في التعريف بما يجب عليهم من حقوق 
آل البيت الكرام» للقاضي أبي عبد الله ابن السكاك الفاسي حين ذكر 
تشيع أبي عنان هذا في محبة آل البيت والتوسيع عليهم في المرتبات قال: 
وشاع له من الصيت بالحجاز والعراق» وخافه ملك بني الأصفر» وهابه 
ملوك عصره » قال: قيل إنه رؤي في النوم فقيل له: ما فعل اللہ بك ؟ قال: 
غفر لي بسبب كتاب الشفاء رحمه الله تعالی'''. ه 


ونقل في التحفة القادرية عن خط الامام علي بن القاسم البطيوي 
تكرر السماع من علماء فاس» قالوا: رأى بعض صلحاء فاس في المنام 
السلطان أبا عنان المريني وهو بحالة حسنة فقال: ما فعل اللہ بك؟ قال: 
غفر لي وأدخلني الجنة » فقال له: ولم ذلك؟ قال: بتحبيس على قراءة 
الشفا لعیاض بجوامع فاس . ۱ 

قال في التحفة: وجدت بخطه أن السلطان الناصري الأيوبي 
صاحب بيت المقدس كان مُسرفا على نفسه » فاشتکی لبعض الصالحین 
فدله على کتاب الشفاء قال: فاشتغل بنسخه» وکان یقرژه دائمّا» ورتب 
في محله قارتًا لەء فتبدلت حالته وانتصر على أعدائه » وعَظم ملکه. 

وقد ذکر الحافظ السخاوي في الجواهر والدرر”" أن الشفا كانت 
تقراً بضریح الشافعي بمصر » وعلیها إذ ذاك أوقاف تفرق على المشتغلین 
بها من الملوك المتقدمین. 


. اللسخة الحجرية‎ )١( 
)۸۹۷/۳( الجواهر والدرر‎ (۲( 


۱۹۹ 


ولما تكلم الحافظ السيوطي في (حسن المحاضرة)" على خانقاه 
شبخو فقال: بناها الأمیر الکبیر راس نوبة الأمراء الجمدارية سیف الدین 
شیخو العمري وآن ابتداء عماراتها في المحرم سنة ست وخمسین 
وسبعمائة» ورتب فیها آربع دروس على المذاهب الأربعة؛ ودرس 
حدیث ؛ ودرس قراءات ومشيخة إسماع الصحیحین والشفاء. ه انظر ص 
۱ .: 
وفي مكتبة القرويين إلى الآن نسخة من الشفا بخط أحد أمراء بني 
وطاس”" في ثلاثين جزء تاریخ الفراغ من أحدها ۸۵۵". 
وجدت بخط العلامة القاضي أبي عبد الله محمد بن العربي الزعري 
مؤرخًا وفاة السلطان أبي الربيع سليمان بن محمد“ قال: ودفن بضريح 
.)۲٦٦/٢( )١(‏ 
(؟) هو محمد بن محمد بن زيان بن عمر بن علي الوطاسي كما في آخر مستنسختہ 
للشفاء وتاریخ القرویین للامام المؤلف فان ار خزانة القرویین الذي 
نشر في مقدمة برنامج خزانة القرویین باسم المستشرق الفرنسي آلفرد بيل 
(ص1-۵). ومن مستنسخاته نسخة أربعينية التجزئة من صحيح الامام 
البخاري ء وقع الفراغ من استنساخ جزئها الأول ۱۷ ربيع الثاني عام ۸۵۷ 
ومن الجزء الأربعين في آواخر ذي الحجة عام ۰۸۲۱ كما في تاريخ الوراقة 
المغربية لتلميذ المؤلف العلامة المؤرخ الشريف محمد المنوني (ص55). 
(۳) لم يبق منها اليوم في القرويين إلا إحدى عشر جزءا . 
)٤(‏ رقمها في خزانة القرويين ۱۰۷۱ء وتاريخ الفراغ منها یوم الأحد التاسع من 
ذي الحجة عام ۰۸۵۵ 
)٥(‏ ولد سنة ۱۱۸۰ء بويع سنة ١٠۱۲ھ‏ وتوفي سنة ۱۲۳۸ھ .؛ الاستقصا 
(۱۲۹/6- ۱۷۲) النبذة اليسيرة في تاريخ الدولة العلوية الشهيرة للمؤلف 
(ق٠:).‏ 


۱۷۰ 


مولانا علي الشریف بمراکش مجاورا لضریح الامام القاضي عیاض 
صاحب الشفا جذبته لقربه محبته لتألیفه المذکور كان السلطان المذکور 
رحمه الله محبا له» ملازما لەء لا يفارقه في ليله أو نهاره. ه من خطه. 

وذکر آبو القاسم الزياني في فهرسته"" التي جمع للسلطان آبي 
الربیع رحمه الله لما ذکر مقروءاته أنه نسخ الشفا ثلاث مرات . 

وفي «تاریخ بیوتات فاس»"" لما تكلم على بيت بني المليلي وذکر 
منهم الفقیه الوراق القاري عند باب محراب مسجد القرویین وآبو زید 
عبد الرحمن بن آحمد المليلي قال: كان حسن الصوت يحسن القراءة 
بالطبوع يؤثر بها في النفوس بطیب نغمه» وکان فقیها بصيرًا بالعربية 
شاعرا محستا لغوباء وکان القاري عند باب محراب مسجد القرویین بعد 
صلاة الصبح کل يوم لأربعة کتب » الأول: تفسیر الثعالبي والشاني الشفا 
لعیاض والثالث للبخاري والرابع الحريفيشي ه. 

وفي أيام ملوك بني حفص بتونس آحدث السلطان آبو فارس 
عبد العزیز بن المولی آحمد بن أبي عبد الله محمد الحفصي قراءة صحیح 
البخاري في كل يوم بعد صلاة الظهر بجامع الزيتونة» وكتاب الشفا 
والترغيب والترهيب بعد العصر » قال الزركشي في تاريخه: وأوقف على 
ذلك وقفا. انتهى انظر صر“ ۱۰۲. 


)١(‏ لمأجد ذلك في المطبوع من جمهرة التيجان للزياني » الباب الخامس 
(ص 6١‏ ۱۲) فما بعدها. 

(۲) (ص0ه). 

(۳) (ص ۱۰۲) ط تونس ۱۲۸۹ء 


۷/۱ 


ولما بنى بتونس المرحوم محمد باي بن مراد جامعه الذي أحدثه 
بجوار الشیخ آبي محفوظ مُحرز» ر عالم عصره ومحدث مصره الشيح 
قویسم بن علي التونسي » صاحب سمط اللال في رواية الصحیح والشفا 
رواية ؤذرابة علی دور السنة» ورتب مرب موبدا على ذلك يأخذه 
مشاهرة» انظر كتاب ذيل بشائر أهل الایمان". 

أما ملوك آل عثمان فقد كان كتاب الشفا من أهم ما يهدى لمكاتبهم 
العامرةء وأجل ما يستشفون به ويتبركون» ومن تتبع مکاتب الأستانة إلى 
الآنء ومكاتب الحجاز خصوصاء ومكتبة شيخ الاسلام عارف حكمت 
بالمدينة المنورة» ومكاتب تونس ومصر العامة والخاصة ؛ يجد بها من 
نسخ الشفا المذهبة المزخرفة المكتوبة في الورق الحريري أو في الرق أو 
بالذهب الخالص > المجلدة بالأسفار المدهشة» المزخرفة بالأحجار 
الكريمة» ما لا يُقَوّمِ ولا ثمن له عند عشاق الآثار بما يعيي المتتبع 
وصفه» ویقف العقل حائرًا دونه» والبصر باهتّاء والقلم جائمًا لا يجري 
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حراکا. 

ويوجد فی مكتبة السلطان محمد الفاتح بالأستانة ۲۷ نسخة» جلها 
مذهب مزخرف حسبما فی برنامجها'" » فإذا كان في مكتبة واحدة هذا 
العدد فانظر ماذا فى مجموع المكاتب هناك ولعلها بالمئات" ۳" وهذا 


)١(‏ (ص 5 حلاة). 

(۲) هي النسخ من الرقم ٠٠١5‏ إلى ۲ء كما في معجم المخطوطات 
الموجودة في مكتبات اسطنبول وأناضولي (۱۰۳۸/۲). 

(۳) عاينت ذلك بنفسي في زياراتي المتكررة لعاصمة دار الخلافة الزاهرة - 


۷۲ 


بصلة أو سبب» أو له به أدنى علاقة. 

وهنا يصح أن نقول على لسان أصحاب تلك الهمم العالية: 

تلك :اترتا ف انتا فانظروا بعدنا إلى الآثار 

ولله در من يقول: 

شمائله فيها الشفا لمتیم بأسباب هاتيك الجفون الذوابل 
فزدنی حديثًا من هواه فاننی أحب حديثًا فى الشفا والشمائل 

وهنا نكتة بديعة وهي أن آشهر المصنفات التی بتداولها المسلمون 
في مشارق لا رض ومغاربها ویعددون منها النسخ وقل أن تخلو دار مسلم 
منهاء ویتباهون في التحصیل على نسخها المزخرفة المذهبة بعد القرآن 
الكريم» وطبعت مرارًا في الغرب » وترجمت لعدة لغات ثلاثة هى: 
دلائل الخیرات » والبردة للبوصيري » والشفا لعیاض . 

ومن الغریب أن هذه الکتب الثلاثة مغربية ؛ فعیاض سبتى الدار 
مراكشي المدفن » والبردة صاحبها بوصيري» صنهاجي التسسة واضلة 
مغربي » والدلائل مؤلفها سوسي الاصل ؛ مراكشي المدفن» وهذا من 
الغرائب. 


= إصطنبول » فكل مكتبة من مكتباتها العديدة إلا وفيها من متن الشفا عشرات 


النسخ . 


۱۷۳ 


وقد رأيت عند صديقنا نادرة العصر العلامة أحمد زكي LU‏ 
نسخة من دلائل الخيرات بقلم تركي » مكتوبة بالذهب الخالص الذي لا 
شائبة فيه » وقال لي: إنه اشتراها بمائة إبرة ذهب . 

ورأيت في المدينة المنورة نسخة من البردة مكتوبة جميعها بالذهب 
الخالص الذي لا شائبة فيه » طلب صاحبها فيها نحو هذا الثمن. 

وبلغني أن بصحراء المغرب نسخة من البردة مكتوبة في الرق 
بطريق التخريم الحرفي » فجاءت في مجلد ضخمء؛ وهذا من العجب 
العجاب في التفنن في الكتابة . 

ولله ما أحلى ختم هذا الفصل بقول الإمام قاضي دمشق 
عبد الوهاب بن أحمد الطرقاني المعروف بابن عرب سالم الدمشقي 
الحنفي فيما أنشده له الحافظ السخاوي في ترجمته من الضوء اللامع”": 
ولقد شكوت الى طبيبي علتي مما اقترفت من الذنوب الجانية 
وصف الطبيب شراب مدح المصطفی فهو الشفاء فاشرب شفاء عافية 

وقد كان الملوك إذا أرادوا الاستنجاد بالعلماء والصالحين في 
إصدار فتوى أو نشر منشور في أمر يهمهم دعوا العلماء للاجتماع ظاهرا 
لقراءة الشفاء وعندي مكتوب وزيري ممضى بخط الفقيه الصدر لعهد 
الذولة العزيدية الک ت تصه: الحمد له محبنا الارضی الشریف الاعیز 
الأود الفقیه الخیر سيدي محمد بن عبد الکبیر الكتاني آمنك الله» وسلام 


عليك ورحمة الله عن خير سيدنا نصره ای وبعد: فيأمرك سیدنا دام 


(۱) ولد سنة ١۱۲۸ء‏ وتوفي سنة ٤‏ انظر ترجمته في الأعلام للأستاذ 
الزركلي ومصادره (۰)۱۲۷-۱۲/۱ 
(۲) ۰)۹۸/(۰ 


1١7: 


علاه أن تقدم مع والدك الشريف سيدي عبد الكبير لضريح مولاي عبد الله 
صبيحة غد الذي هو يوم الأحد عند الشروق بقصد الحضور مع السادات 
العلماء المعينين لقراءة الشفا والترحم على والدة سيدنا المقدس بالله 
وعلى المحبة والسلام في ۲۱ ذي الحجة عام ۱۳۲۰ محمد المفضل 
غريط أمنه الله ه منها. والأصل محفوظ . 

فلما اجتمعوا وختموا الشفا أظهر قاضي الجماعة بفاس إذ ذاك وهو 
الفقيه أبو محمد عبد الله بن خضراء سورة الفاتحة التي كتبها ضد أبي 
0.20[ ودعاویه» وكانت ثورته إذ ذاك استفحلت تحت اسم مولاي 
محمد بن الحسن رحمه الله » فقرأها على الحاضرين فأمضاها ثم أمضاها 
من حضر من صدور علماء فاس إذ ذاك وكان لهم إذ ذاك بقية يشار لهم 
بالبسان» وهذه آسماژهم على الترتيب بمداد المطبعة)؛ فخرجت 
إمضاءاتهم بخطهم في النشرة التي ذاعت وشاعت في سائر نواحي 
المغرب » ثم طبعت”" في الجزائر قام بطبعها هناك الوفد المخزني الذي 
كان يرأسه الوزیر الجباص'“. 


)١(‏ انظر الحديث عنه في «مظاهر يقظة المغرب الحدیث) و«بوحمارة من الجهاد 
إل اف لمحمد الصفیر الخلوفي 

(۲) آسماء العلماء الموقعين للفتوی المذكورة حسب نصها المنشور على ترتیبهم 
(ص 4 ۰)۱۱-۱ 

(۳) بين يدي نسخة من ط سنة ۱۳۲۱/ ۱۹۰۳ هذه الفتوی ؛ وقد وقفت على 
آصلها الخطي ء وفيه توقیعات العلماء المذکورین بخطوطهم في مكتبة خاصة 
بطنجة ومن جملتهم والد المولف وآخوه. 

)٤(‏ هو محمد بن محمد الجباص السفياني ثم الفاسي» كان وزیرا للحربية أيام 
السلطان مولاي عبد العزیز» توفي سنة ۱۳۵۲ انظر مختصر العروة الوثقی 
للحجوي (ص ۲ -۳) ومظاهر يقظة المغرب الحدیث (۷/۲). 


۱۷۵ 


وفي عام ۱۳۲۲ لما استفحل آمر آبي حمارة وعظم شره جمع 
السلطان آبو فارس المولی عبد العزیز بقية البقية من علماء الذور الماضي 
لقراءة صحیح البخاري وشفاء القاضي عیاض في الضریح الودريسي کل 
صباح عند الشروق بنية اللطف والتفریج عن البلد والقطر من الفتن التي 
عمت؛ کانوا بجلسون عن يمين المحراب فيهم خالنا وشیخنا آبو 
المواهب جعفر بن إدريس الكتاني وآبو العباس آحمد بن الخیاط 
و أبو عبد الله محمد بن قاسم القادري» وشیخنا القاضي الفقیه آبو 
محمد عبد السلام الهواري» وغيرهم نحو العشرين'". 

منهم من كان يسرد الصحيح » ومنهم من كان يسرد الشفاء 
وكالآخرين في هذه السنة عينت معهم » فكان نصيبي تلاوة الشفاء ولكثرة 
التكرار لها هناك عدة سنوات كدت أحفظهاء ولما سافرت للحج عام 
۳ کان الأخ رحمه الله على جلالة قدره ينزل للحضور معهم نيابة 
عني حتى رجعت من المشرق » فكانت مدة غيبتي في تلك الحجة تسعة 
كته 

وفي أيام السلطان e‏ 
فاس» ولما فتح عام ۱۳۲۹ أصدر أمره لقضاة فاس بالحضور فيه» 
سم مات م الم مد قاس e‏ 
ووصل الجمیع بصلة نقدية» انظر قصة ذلك في الدرر الفاخرة" 
صع ۰۱۲ 


(۱) وقعت هذه الفقرة مکررة مرتین وتجنبا للتکرار أبقينا على النص الاتم 
والأكمل منها مع الابقاء على الزائد وهو: إحالة المصنف على کتاب «الدرة 
الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة» ص ١١5‏ منھا. انتھی ٠‏ 

(۲) الدرة الفاخرة بمآثر الملوك العلویین بفاس الزاهرة (ص ؛ ۱۲) 


۱۷۹ 


وفي «مرأة الحرمین» من ص 41۰ ج١‏ أن السَلطان محمود رب 
بالمسجد ۳۹ قارتا يتلون القرآن وصحيح البخاري » وشفاء القاضي 
عياض » ودلائل الخيرات» والأحزاب » والصلوات ہ ولو قصر الأمر على 
تلاوة القرآن وعين للصحيح والشفا من يقوم بدراستها لكان ذلك أجدر. 

ورتب السلطان عبد الحميد لمثل هذا ۷ قارئاء ورتبت والدته 
ثمانية » فأولئك ۲۰ قارئاء لو كانوا مفسرين وقائمين بتعليم العامة 
لحولوا أهل المدينة قاطبة عن الأمية » وأوردوهم من العلوم مناهلها 
العذبة ه. 

وذكر في ص 0١‏ ج۲ لدی تعداده المرتبات العديدة للتالين 
بالحرم النبوي منها ۳۲4 جنيه لمن يقومون بتلاوة القرآن أو سور منه» 
وبقراءة البخاري والشفا والدلائل » ولمن یقوم بمد ۰ بالماء لشرت 
الناس » وعد ذلك بالمسجد النبوي» وذلك بتنفيذ الشروط الوقفية 
الصادرة من آمر عباس باشا الأول في ٤‏ شوال عام ۱۲۰۸ هجرية ثم 
ذکر عدة آوقاف على هذا الشکل » بل وصور بعض رسوم الوقف 
بالفتغرافیا . انظر المراة المذکورة. 

وترجم ابن آبي الضیاف التونسي في تاریخه لعالم تونس وقاضیها 
ومفتیها الشیخ محمد بن سلامة”" فقال: : لما آنس آقرانه منه الترفع آنفذ 
آمر ذلك » وذلك أنه لما قرأ الشفا بالجامع الاعظم لم يستدع یوم الختم 
إلا شيخنا آبا عبد الله محمد بن الخوجة وصاحبنا أبا عبد الله محمد بيرم 
وشيخنا أبا إسحاق إبرا هيم الرياحي ء ولم يستدع بقية أهل المجلس ظنا 
منه أنهم يعرفون اليوم والوقت ؛ وصادف الصحبة یقودهم ولم يحضر 


)١(‏ إتحاف أهل الزمان (۷۹-۷۷/۸)۔ 


۷۷ 


يوم الختم غير نسختي الحنفیةء وحضر الباي ورجال دولته؛ وتغير من 
عدم حضورهم وتغیر من الباي حيث لم یعاتبهم ورام التسلیم في الخطة 
لولا رجال من آصحابه منعوه. ه 

فدل دا علی آن نت الشفا كان في تونس مشهودا بحضرة الباي 
ووزراء وشیوخ المجلس الشرعي والامة. 


۱۷۸ 


من كان یحفظه من الاعلام() 


ترجم الحافظ السخاوي في الضوء اللامع لقاضي المالكية بدمشق 
سالم بن إبراهيم بن عیسی الصنهاجي المغربي المالكي فقال: إنه بر 
عام ۸۳٣‏ ء وناظر الأساقفة ببلادهم فأفحمهم وأنه كان من محفوظاته 
الشفاء ورواه بالسماع عن الجمالين المحمديين ابن علي النويري وابن 
ابي :یک المرشدي. ه منه ص۲۰ من ج الثالث. 

وترجم لسالم المذکور أيضًا المرخ المقدسي في «الأنس الجلیل 
في تاريخ القدس والخليل»”" وقال: ولد بعد السبعين والسيعحهاثة: 
واشتغل بالفقه ببلاد المغرب » وقدم هذه البلاد عالمًا فاضلًا » ووقع في 
۳ الکفار في سنة آربع وثلاثين وثمانمائة» وناظر الأساقفة ببلادهم 


)"0 قلت: في الجواهر والدرر للحافظ السخاوي ثلاثة من الآخذين عن الحافظ 
ابن کر پت الشفاء أولهم: القاضي عبد الله بن محمد بن محمد 
الميموني الشافعي ء كان يقرأ عليه بجامع طولون في الشفا من حفظه 
(۱۱۰۸/۳) وانظر ترجمته في الضوء اللامع )٦٦/٥(‏ وثانيهم: الشيخ نور 
الدين علي بن طعيمة الجراحي ء (۱۱۱۵/۳)) وانظر ترجمته في الضوء اللامع 
(ه الوم سرام والشيخ شمس الدين محمد بن سليمان بن مسعود 
الشبراوي ؛ قال عنه الحافظ السخاوي في الجواهر والدرر (۱۱64/۳): حافظ 
الشفای وانظر ترجمته له في الضوء اللامع .)۲٦٢/۷(‏ 

.)۲ ۷/۲( )٢( 


۱۷۹ 


وأفحمهم » وأقام عندهم مدة ثم آنجاه الله » وقدم دمشق وولی قضاءها» 
ثم قضاء بيت المقدس» ثم أعيد إلى قضاء الشام» وكان يحفظ الشفا 
غائبًا» توفى فى سنة ۰۸۷۳ 

قلت: لا شك أن حفظه للشفا مما يعينه على المناظرة والمحاججة 
مما غلب فيه وظهر ۰۰۰ إلخ 


اخ 


وكان من المتأخرين بسوس الفقيه المفتي مبارك بن عبد الله أشن 
- ومعنی أشن بالعربية: الذئب - الأخصاصي السوسي"" ممن تخرج 
بشيخ شیوخنا أبي عمر سعيد الكيتي الشريف » وكان يحكم في النوازل ؛ 
ويشارط في المدارس ء توفي في صفر عام ۱۳۳۱ء كان يحفظ الشفا عن 
ظهر قلب ؛ كما آخبر بذلك من عرفه. 

ووقعت مرة بفاس ملمة عامة فهرع الناس لقراءة الشفا على العادق 
فاجتمع العلماء لقراءتها على طريق المناوبة في الزاوية الكتانية في حياة 
الشيخين”" من نسخة فرقت كراريسها على الحاضرين » فلما أرادوا 
ختمها على العادة لم يجدوا الكراسة التي فيها خاتمة الشفاء فانتدب 
لإملائها من صدره ابن خالنا العالم الفاضل أبو زيد عبد الرحمن بن 


)١(‏ انظر ترجمته في المعسول لتلميذ المصنف والراوي عنه العلامة محمد المختار 
السوسي (171/18). 

(۲) يعني والده الإمام المحدث العارف سيدي عبد الكبير الكتاني » وأخاه وشقيقه 
الإمام العارف بالله الشهيد سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني رحمهما الله 
تحال 


۱۸۰ 


جعفر الكتاني ‏ فعجبنا لحفظه لها ونحن صغار » ورأينا أن دل سط 


كثرة التکرار» وکل شيء عند الله بمقدار . 


(۱) العلامة آدیب فاس وشاعرها سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني » ولد سنة 
۷ وتوفي سنة ۶ ۰۱۳۳ وهو من آخص أهل ود المولف» وقد مدحه 
بقصائد كثيرة » ذكر کثیر منها في دیوانه المطبوع الذي جمعه الدکتور مولاي 
علي الكتاني رحمه الله. انظر ترجمته في التبذة اليسيرة النافع ة 
(ص۳۲۲/۳۱۹). 


۸۱ 


أو أسمعه فی مجلس واحد 


ترجم الحافظ السخاوي في الضوء اللامع'" لشيخ الشافعية 
والمالكية بالإسكندرية خلف بن علي المغربي الإسكندري الشافعي من 
تلاميذ ابن عرفة وابن خلدون» فذكر أنه سمع الشفا في مجلس واحد 
بقراءة البدر ابن الدماميني . 

وترجم العالم الكبير السيد محي الدين عبد القادر بئن شيخ بن 
عبد الله العيدروس اليمني الهندي في تاريخه: «النور السافر عن أخبار 
أهل القرن العاشر» للمحدث المعمر عبد المعطي ابن الشيخ حسن با 
كثير المكي الحضرمي المتوفى بالهند فقال: حكي عنه أنه قرأ کتاب 
الشفاء على بعض مشايخه في مجلس واحد» وذلك بعد صلاة الصبح 
إلى أول الظهر. انظر ص .""“٤‏ 

قلت: ولولا أن هذا الأمر وقع لي لعددته غريبّاء فقد عزم مرة 
جماعة من الظلة بفاس علی سماع الشفا على في یوم عرفة » فجلسنا لها 
بجامع الأندلس صباخا ؛ فلم يأت وقت آذان المغرب إلا ونحن قد 


۰)۱۸:/۳( )١( 


.)1۷٩ص(‎ )۲( 


1A۲ 


أشرفنا على التمام» وكان جماعة يتناوبون القراءة واحدا بعد واحد 


ومما يقرب من هذا أن شيخنا الامام جبل السنة والدين» الشيخ أبا 
المكارم عبد الكبير بن محمد الكتاني الحسني كان مغرمًا بسماع الشفا 
واسماعه ودرسه » حتی إنه ختمه على شيخه محدث الحجاز ومسنده این 
الحسن علي بن ظاهر الوتري المدني - وهو عدیله - على الجمل بين 
مكة والمدينة في عشرة آیام » ثم سمعه عليه مرة آخری في زرهون لما 
ورد على المغرب ورودہ الشاني عام ۱۲۹۷ في ثلاثة أيام؛ بمشاركة 
جماعة من آعلام ذلك العصر من آمل فاس وزرهون» وهذا صبر عجيب 
واستلذاذ للحدیث والسَّيّرٍ غريب. 


وسمعها أيضًا الوالد على شيخه العلامة المعقولی المحدث العابد 
الب ركة الخاشع المعمر أبا العباس آحمد بن آحمد بنانی فى طریقهما 
للحج والزيارة عام 4 حتی على ظهر البحر؛ وختمها عليه في 
المسجد الحرام تلك السنة(. 


(۱) فهرس الفهارس (44/۲ ۰۷ منية القاصد في أسانيد الوالد (۹ق) نسخة مكتبة 
أخي المؤلف وتلميذه العلامة السيد نی تن عبد الکبیر الكتاني رحمه الله 
بالصويرة » ومنح القدير في أسانيد والدي الشيخ عبد الكبير (ق ۹۱/۸۹) 
وفيها نص إجازة محدث المدينة السيد علي بن ظاهر لوالد المصنف رحمهم 
الله تعالی . 

(۲) منية القاصد في آسانید الوالد ۸ق وفیها سمع عليه البخاري ومسلمًا والشفا 
حتی بمكة » ومنح القدیر في آسانید والدي الشیخ عبد الکبیر (ق ۸۵) ونصه: 
والشفا بلفظه بمكة المشرفة» وکذا بفاس . 


۱۸۳۳ 


من كان من الأئمة بلازم تدریس الشفا 
وخصوصا في رمضان 


من یوم آلفت الشفا وهي مرجع المطالعین والدارسین» وموئل 
المؤلفين والمدرسین والمناظرین والمستشفین والمتبرکین » لم تزل تقرأ 
وتدرس علی الدوام والاستمرار في مشارق الأرض ومغاربها من الحفاظ 
والمسندین والفقهاء والعارفین والأدباء المترسلين ؛ حتی وجدت بخط 
أبي عبد الله محمد بن عبد السلام البناني شيخ الجماعة بفاس أن الإمام 
أبا الحسن الشاذلي”" کان يحضر عليه أكابر العلماء» كابن الحاجب 
وابن أبي العز وابن دقيق العيد والحافظ عبد العظيم المنذري وابن 
عصفور» فكان میعادہ بالقاهرة بمدرسة سماهاء وكان يقرأ الشفا للقاضي 
عياض . ه 

ففي تقديم رسائل العارف الكبير شيخ الطريقة الدرقاوية آبي حامد 
العربي بن أحمد الدرقاوي الزروالي لشيخنا شيخ الجماعة بفاس العلامة 
أبئ العباس آحمد بن محمد بن الخياط الفاسي'' أن الشيخ المذكور كان 


)١(‏ أفرد ترجمته القاضي الفقيه المشاور عبد النور بن محمد الحسني العمراني 
الفاسي » وهو مخطوط بمكتبة القرويين بفاس تحت رقم: ۲٤4٦ء‏ وهو من 
جملة کتب المناقب المسندة» فجل ما فيه من آخبار الشيخ أبي الحسن 
بالاسناد» وهو جدير بالطباعة والاذاعة . 

(۲) ترجمه المؤلف في كتابه النجوم السوابق الأهلة (ق٣٣/٣٤۳)‏ نسخة مكتبة => 


18: 


يطالع بعض كتب الفقه كالعبادة من شراح الرسالة وشرح ميارة على 
المرشد ولم يكن يستوعب کتابا بالمطالعة من أوله إلى آخره سوى 
صحیح البخاري والشفا للقاضي عیاض رضي الله عنه. ه ص ۱4 من 
طبع فاس . 

وفي «يتيمة العقود الوسطى في مناقب الشيخ المعطی) بن الصالح 
الشرقاوي البجٌّعدي لتلميذه وكاتبه الفقيه چ عبد اش محمدبن 
عبد الكريم الودغيري: دأب الأولياء والصالحون إذا دخل رمضان 
وكذلك الشهران اللذان قبله يعتكفون فيها على قراءة المصحف وعلى 
الصلاة على النبي 8 وعلى كتاب الشفا للقاضي عياض والإحياء وغير 
ذلك من کتب الحدیث والصلاة على النبي کلف وبذلك فازوا ونالوا 
الدرجة العلا وحازوا وتلك عادة هل التصوف والدین » صفت قلوبهم 
من الاکدار وآشرقت علیهم لوائح الانوار. ه منها. 

وقد ترجم أبو حامد العربي بن علي بن أحمد المشرفي المعسكري 
دفين فاس في رحلته السوسية© لشيخ الجماعة بفاس العلامة الصالح 
المحدث الناسك الورع أبي محمد بدر الدين بن الشاذلي الحمومي 


= المسجد الحرام » وفهرس الفهارس (۳۸۹-۳۸۷/۱)ء وسيأتي أن الإمام 
المصنف قرأ عليه جميع كتاب الشفا. 

)١(‏ هي المسماة: «نزهة الأبصار لذوي المعرفة والاستبصار تنفي عن المتكاسل 
الوسن في مناقب أحمد بن محمد وولده الحسن»» وهو محفوظ بالخزانة 
الكتانية تحت رقم: 0۷۹٩‏ ك» وانظر في التعريف به كتاب المصادر العربية 
لتاريخ المغرب لتلميذ الامام المصنف العلامة السيد محمد بن عبد الهادي 
المنوني (۱۰۲-۱۰۱/۲). 


۱۸۵ 


شارح الشمائل فقال: كان ملازمًا لدرس الشفا» ويحب من يقول له: 
اقرا معنا الشفا. ه ومن خطه نقلت . 


وترجم عالم سلا آبو العباس آحمد بن عاشر الحافی السلوي 
فى فهرسته لشیخه العلامة الأستاذ الصالح السيري آبي سرحان مسعود 
جموع الفاسي » دفين سلاء وذکر مقروءاتهم عليهء قال: وكذلك شفاء 
عیاض ؛ سمعناه عليه من آوله إلى آخره» وکان کثیر المحبة للنبی 
اة » كثير التعظیم » ولما كنا نقراً عليه الشفا وبلغ فصل محبته جر غلبه 
الشوق والبکاءء وقام من المجلس » وظهر عليه آثر الخشوع › ومرضص 

وترجم الحافي المذکور أيضًا في فهرسته لشيخه العلامة الدراكة 
البياني المنطقي الأصولي آبي بكر الفرحی المراكشي السلوي وعد 
مقروءاته عليه وهی كثيرة قال: وکذلك کتاب الشفا للقاضي عیاض من 
آوله إلى آخره» كان بقرره أحسن تقریر ویفسر آیاته ویذکر ما فیها من علم 
البيان والبديع › ويأتي من ذلك بالعجب العجاب الذي لا تجده مسطرا 
مجموعا فی کتاب ه. 

وفی المجلد ۲ من الرحلة العیاشیة''' ص ۱۷١‏ طبع فاس لدی ذکره 
ما سمعه بمكة علی شیخه مسند الدنیا أبن مهدي یسو الثعالبی صاحب 
(کنز الروایة) ما نصه: وسمعت من لفظه نحو النصف من کتاب الشفا 


للقاضي عياض رواية ودراية يقرره اج تقرير » وہین مقاصده ویطالع 


(۱) قابلنا النص على نص الرحلة المطبوع . 


كما 


عليه شرح شيخنا شهاب الدين الخفاجی » وكنت أمسك عليه فى حال 
التقرير وأسرد له المحتاج منه» ويحضر مجلسه فيه غالب النجباء من 
متفقهي أهل مکت وكان يوم ختمه يومًا مشھوداء حضره أكابر الفقهاء 
وآدیرت فيه کووس الأشربة الحلوة » وأطلقت فيه أنواع البخور والروائح 
الطيبة » وهذه هي أنهى تكرمة عند أهل ذلك القطر ه. 

وفي «قطف الثمر)”" للشيخ صالح الفلاني المدني أنه قرأ الشفا 
على شيخه المحدث الشيخ محمد بن سنة الفلاني سبع مرات» قراءة 
بحث وتحقيق » بإحضار غالب الشروح والحواشي. ه منه 

وفي ترجمة فقيه المغرب وحطابه الشيخ آبی على الحسن بن رحال 
المعداني التادلي'" قاضي مكناس من «نشر المغانى»" أنه مرض 
بمكناسة الزيتون وابتدأ قراءة الشفا وهو مريض والطلبة يدخلون عليه 

في ترجمة شيخ المالكية بالديار المصرية والشامية عالم عصره 
وحافظ دهره زكي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن یوسف القرشي الهاشمي التونسي الشهير بأبن القوبع ء 
المتوفى سنة ۷۳۸ء وهو مترجم في «الدرر الكامنة)» وعند 


(۱) (ص۱۱۳). 

(۲) توفي سنة ۱۱6۰ه۰ ترجمته في: نشر المشاني (۰)۲۹6/۳ إتحاف أعلام 
الناس للنقیب مولاي عبد الرحمن بن زیدان .)٩-۷/۳(‏ 

(۳) (۲۹۵/۳) وعنه إتحاف أعلام الناس .)٩-۷/۳(‏ 

.)11۸-110/0( )٤( 


AY 


کک می والصفدي”" » وابن وس ع وغيرهم أنه كان لا يخل 
بالمطالعة فى كتاب الشفا کل ليلة. انظر «الحلل السندسية في الأخبار 
التونسية» للوزير التونسي . 


(۱) بغية الوعاة .)۲۲۸-۲٢٢/١(‏ 

(۲) أعيان العصر وأعوان النصر(/۰)۱۳-۱۸ والوافي بالوفيات (۱۸۷/۱- 
۹۳ ۱ 

(۳) الدیباج المذهب (۰)۳۲۳/۲ 


۸۸ 


من كان يتحرى إسماع الربع الأخير منه 


خوفا على العامة 


ترجم شيخ الجماعة بفاس أبو عبد الله محمد بن عبد السلام البناني 
في فهرسته شیخه العلامة الصالح القاضي العدل أبا العباس أحمد بن 
العربي بن الحاج فعذد مسوعاته عليه » فلمّا وصل إلى الشفا قال: وختمة 
أخرى أول جزء بقراءتي بلفظي غير الربع الأخير منهاء فلم يكن رضي 
الله عنه يحب سرده عليه خوفًا على العامة م22 . 

وقال الشيخ بناني المذكور في إجازته لأبي عبد الله محمد بن 
محمد بن حمزة ابن الشيخ أبي سالم العياشي في ترجمة المذكور أيضًا: 
كان لا يقرأ الربع الأخير من الشفا خوفا على العوام من سماع ما فيه ه. 
ومن خطه بواسطة إمام نقلت. 

وممن ضرب على هذا الوتر سلطان المغرب وعلّم ملوكه أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي» فإنه كتب منشورًا لرعيته 
عام ۱۲۰۳ء وأمر عالم عصره أبا عبد الله التاودي بن سودة أن يكون 
عمله عليه» فقال: ومن وصل في قراءته (تدريسه) من العلماء إلى قول 


(۱) ق۳/ب نسخة مكتبة آل سعود بالدار البیضاء. 


۱۸۹ 


خلیل: مسکین خلیل أكل لحمه الکلاب » أو خليل خلق بهراما""» فحین 
بصل لهذا الباب الذي فيه هذا الکلام الخبيث والعياذ بالله یجوزه ولا 
يذكره» ولا يتعرض لقراءته » ويقرأ من الباب الذي بلیه » وكذلك الذي 
يقرأ الشفا فحين يصل إلى الربع الأخير يختم الكتاب ولا يقرؤه» وكذلك 
الذي يقرأ البخاري » فحين يصل إلى حديث الإفك يتركه ولا يتعرض 
لقراءته » قال: وهذه المسائل التي نهينا عن قراءتھاء فمن تعرض لقراءتها 
ونال منّا عقوبة على أيدينا فلا يلوم إلا نفسه» لأن المسائل التي نهينا عن 
قراءتها لم یذکرها آحد من الأئمة المساند ولا تعرض لها. ه ضا" 
وکنت سمعت من شیخنا العلامة شيخ الجماعة بفاس آبي العباس 
آحمد بن محمد بن الخیاط الزكاري» حين سمعنا عليه الشفا بجامع 
الأبارين من فاس » قال: من العلماء من كان لا يرى أن تقرأً خاتمة الشفا 
لما اشتملت علیه من الألفاظ الموهمة فسألته هن نص علی ذلك 
فقال: إنه مُتلقی عن آهل العلم ممن آدرکهم كما آخبرني آنه وقف علی 
تقييد للعلامة أبي حامد العربي ابن القاضي أبي العباس آحمد بن الشیخ 


التاودي بن سودة مضمنه أن السلطان أبا عبد الله محمد بن عبد الله قال 


)١(‏ كذا رسمت في الظهير السلطانی الذي نقله المؤلف هنا وفي كتابه الإفادات 
والإنشاداء والسلطان يشير إلى ما ذكره الإمام خليل في مختصره في فصل 
الجزية (ص7١٠)‏ من الألفاظ التي لا يكفر بها ساب النبي بيه » ثم ذكرعددا 
منها. فكأن السلطان استعظم تلك الألفاظ ‏ ورأى أن لا تقرأ على الملاء والله 
أعلم . وانظر تحبير المختصر .)٢١٥-٥٦١٥/٢(‏ 

(۲) نص الظهير السلطاني المشار إليه نقله المؤرخ المولی عبد الرحمن بن زیدان 
في إتحاف أعلام الناس (۲۱۲/۳). 


۱۹۰ 


لجده الشیخ التاودي: لائة کتب لا أقرأها: الشفا لما فى خاتمتها 
ومختصر خليل لختمه بياب الردة وجمع الجوامع لمخالفته فيه لمالك 
في الاحتجاج بعمل أهل المدينة» فأجابه الشيخ التاودي بأن قصدهم 
آیضا حسن وهو بیان الحكم الشرعي في هذه الأبواب» وما عسى أن يقع 
بالئاس من النوازل. 

وقد وقفت في «الاعلان بالتوبیح لمن ذم التاریح» للحافظ 
السخاوي”" على كلماتٍ في الموضوع حُبْبَ إلي تلخيصها هناء قال حين 
ساق أن الاستيعاب لابن عبد البر مملوء بما شائه من ذكر ما شجر بين 
الصحابة وحكايته عن الإخباريين» قال: يتأكد تجنبه إلا مع تأويله بحضرة 
من لا يفهم » كما قالوه فی أحاديث الصفات وشبهها. 

قال: وأقول في قصة الإفك أيضاء ثم ذكر نظائرء وقال: مع أشياء 
وقعت واجبة التأويل إلا مقرونة بالبيان» کل ذلك عملا ب:«حدثوا الناس 
بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله مس هام «ما من رجل يحدث قومه 
بحديث لا تقبله عقولهم إلا كان لبعضهم فتدة) . ۳ 

قلت: وقد كان وقع مرج في أيام السلطان أبي علي المولى 


.)٦٦ص(‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام البخاري من قول علي رضي الله عنهء کتاب: العلم» باب: من 
خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهمواء رقم: ۰۱۲۱ (۳۷/۱). 
وروي مرفوعا. وانظر فتح الباري للحافظ ابن حجر (۲۲۰/۱). 

(۳( أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحهء باب النهي هن الحديث بكل ما سمع 
موقوفا على سيدنا عبد الله بن مسعود (۱۱/۱). 


۱۹۱ 


صحیح البخاري» وکانت لا تقرأ فى مجلس الملوك العلویین من آیام 
جدهم المعظم السلطان العظیم الشأن آبي عبد الله محمد بن عبد الله . 

وألف شيخنا العلامة النحرير القاضي العلم المعمر أبو العباس 
أحمد بن الطالب ابن سودة وكان شيخ المجلس إذ ذاك في تأييد العمل 
المذكور كتابًا سمي ب: (سیوف الفتك في نحر من قال بقراءة حديث 
الإفك»» لم أقف عليه. 


وانظر كتابنا الإفادات والإنشادات”" تر عجبًا عجابا» وتعلم حال 


من اختار موضوع محاورة بنات مدرسة في تلمسان" في عصرنا هذاء 
- عصر الالحاد 5 قصة حديث الافك بين جمهور النساء والاحداث 


والملحدین ۰ سبحانك هذا بهتان عظيم . 


ويكفي في ف ضیحتهم قوله سبحانه: #وتحسبوتهء ین وهر عند أل 
وها هنا تتمة » وهي: أن العالم العارف السید عبد الله بن حسين بن 
طاهر بن محمد بن هاشم الباعلوي الحضرمي اليمني ؛ قال في كتابه «(سلم 
التوفيق إلى محبة الله على التحقيق» في آخر الفصل الذي عقده لموجبات 
الکفر والردة: وقد عد الشيخ أحمد بن حجر والقاضي عياض رحمهما الله 


)١(‏ الإفادة رقم ۲۰۷ وهو تحت الطبع بدار الحديث الكتانية بعناية الأخوين 
الفاضلين الأستاذ المقرئ عبد الإله الصالح ء والأستاذ عبد الهادي جمعون 
وفقهما الله. 

(۲) يعني المصنف هنا الأستاذ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري 


۱۹ 


في کتابیهما الاعلام٩‏ والشفا آشیاء كثيرة» فينبفي الاطلاع علیها» فكل 
من لم یعرف الشر یقع فیه . ه 

قال شارح «سلم التوفيق» العلامة الشيخ محمد نووي الجاوي في 
شرحه المسمى «مرقاة صعود التصدیق): أي: فيندب ندب مؤكد أن لا 
یحسن تركه”". هھ منه ص 7 . 

وبهذا تعلم ما وقع للأنطاكي في آخر شرحه على الشفاء فإنه قال 
على قول المصنف في خاتمة الشفا: وأودعته غير ما فصل» وددت لو 
وجدت من بسط قبلي الكلام فيه إلخ. أي: غير فصل واحد» وهذا 
الفصل هو الذي حكى القاضي المؤلف فيه ما وقع من الزنادقة وأهل 
الأشواء الغالة في الا قاط اج الى 

فإن عياضًا مقتنع بأصوبية ما َون فيما دون وقصدء ويكني أن 
الشرع حذر منه ليجتنب» فلم لو يقع منه تحذير لما اجتدب وطوردء 
وإنما يطارد بذكر أحكامه الصارمة . والله أعلم . 

ولذا قال القاري"": آغرب الأنطاكي - أي: في ما ذكرنا - وقرر. 

ووقفت على نسخة عتيقة بخط العلامة النحرير الفقيه الفرضي 
السيري أبي عبد الله محمد بن أحمد نيس من مختصر خليل بهامشها 
طرره وتحقيقاته » اشتملت على خلاصة المذهب» وما قرر به المختصر 


)١(‏ الإعلام بقواطع الإسلام» وهو مطبوع (طرة للمؤلف). 
(۲) (ص٢٢).‏ 
(۳) شرح الشفا .)٦١١/٢(‏ 


14۳ 


لاستفاد الطالب والمطلوب» ومنه على باب الردة لدى قول خ «وإن سب 
نّا أو ملكًا» اعلم أن ما ذكره المصنف من هنا إلى آخر الباب زيادة على 
ابن الحاجب» لخصه من الشفاء ولو اختصره جملة لكان يكفيه أن يقول: 
وان تنقص معصوما وإن بتعريض أو باستخفاف بحقه قتل والله أعلم. ه 
من خطه رحمه الله . 


من أكبر من نقل عنه نقد الشفا الحافظ أبو العباس ابن تيمية 
الحنبلي الدمشقي ء ولا شك أن كلمته في الشفا ومؤلفها من سقطاته التى 
لا عذر له فيهاء ففي تفسير شيخ الإسلام بإفريقية أبي عبد الله ابن عرفة 
الورغمي ؛ التونسي المالكي» - وهو من جمع تلميذه البسيلي في 
مجلدين ضخمین » كله درر وغرر - أن ابن تيمية لما رأى كتاب 
الشفا قال: غلا هذا المغربي ؛ وفي بعض النسخ أنه قال: المغيربي 


بال ۳ 00 


وإلى الرد عليه أشار ابن عرفة فقال: 


شفاء عياض في كمال نبينا 
Ty‏ 
وهذا بقول قيل عن زائغ غلا 


كواصف ضوء الشمس ناضر قرصها 
وفي عجزه عن وصفه كنه شخصها 
باصل برهان مین لقصها 
عیاض فتبت ذاته عن محیصها هم 


وکتب بعضهم على طرة البسيلي أن ابن تيمية آثنی على عیاض 
فلا يصح عنه ذمه. ه بواسطة آزهار الریاض للمقري. 


(۱) لم أقف عليه في المطبوع من . 


قلت: من تتبع كتب ابن تيمية خصوصاً كتابه العظيم «الصارم 
المسلول على من سب الرسول» - وهو في مجلد -» وكتابه «الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسیح)ء - وهو في مجلدين كبيرين - وجده 
يعتمد كلام عياض » وخصوصا في الشفاء بل هو عمدته» وكلا الكتابين 
مشتمل على تمجيد قدره عليه السلام ما يستغرب وجوده في مشل 
قلمی وذلك أنه يقول في صفحة 5 ۲۰ فقيام المدحة والثناء عليه عليه 
السلام والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله» وسقوط ذلك سقوط الدين 
ك 


ويقول في صفحة ۲۹۳ أنه عليه السلام يباين سائر المؤمنين من 
أمته في عامة الحقوق فرضًا وخطرًا وغيرهماء مٹل وجوب طاعته»› 
ووجوب محبته » وتقديمه في المحبة على جميع الناس ووجوب تعزيزه 
وتوقيره على وجه لا يساويه فيه آحد» ووجوب الصلاة عليه والتسليم› 
إلى غير ذلك من الخصائص التي لا تحصى'!". ه 

وقال في صفحة ٦١۸‏ أن الله أوجب لنبينا بء على القلب واللسان 
والجوارح حقوقًا زائدة على مجرد التصديق بنبوته »كما أوجب سبحانه 
على خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح آمورا زائدة على 
مجرد التصديق'به سبحانه. انتهی كلام" 
(۱) (ص ۲۱۱). 
(۲) (ص ۲۹۷). 


(۳) (ص ۲۰ )۰ 


وعلى هذا نقول: من المرقصات المطربات ما وجدته في فهرسة 
عالم تونس وقاضيها الإمام أبي عبد الله محمد بن قاسم الرصاع() في 
ترجمة شيخه قاضي تونس ومفتيها الإمام أبي عبد الله محمد بن عقاب 
التونسي » قال: لما ذكر له أن ابن تيمية قال في صاحب الشفا: إنه غلاء 
وقال الشيخ ابن عرفة: یمه الله » ما زال يقدح في العلماء والأولياءء 
ويقدح في أحزاب الشيخ الولي العارف أبي الحسن الشاذلي”" » وینکر 
عليه طلب العصمة في حزيه”” » قال: وربما تعدّی ذلك حتى ذكر عنه أنه 
كان يقول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كنزولي هذا“ . وهذا قول 
بالتجسيم نعوذ بالله منه. 

قال شيخنا رحمه الله: لعَلَّ قوله في كلام صاحب الشفا: غلا هذا 
المغربي إنما كان انتقاده على تسميته في قوله: وسميته «كتاب الشفا في 
التعريف بحقوق المصطفی». لا قوله التعريف فيه» ذهب نحو كلمتين 
لمن قرأهما جيداء لأن الذي يعرف هو الأمر الخفي» وأما ما كان وقوعه 
في الأذهان أشهر من نار على علّم فلا يصح فيه ذكر ذلك. 

ولما بلغ ذلك بعض الشيوخ قال: إنما يصح تأويلهم عنه لو 
صححنا اعتقادہء واعتقاده فاسد» لانه يقول هذا أو أشد منه» ألا ترى 


(۱) ترجمه المصنف فی فهرس الفهارس (1۳۱-۳۰/۱). 

(۲) طبع انتقاده لحزب الشاذلي بتحقیق د علي العمران» بدار عالم الفوائد عن 
نسخة فريدة مبتورة الأول» واجتهد في تسمیته » فسماه: «الرد على الشاذلي 
في حزبیه وما صنفه في آداب الطریق» انظر (ص ۱۰/۹) من مقدمة المحقق . 

(۳) انظر (ص ۱۱ - ۰۳ من کتابه السابق . 

(4) لم يرد هذا الکلام في کتب الامام ابن تيمية المطبوعة. 


۱۹۷ 


مسمومت وعادة الله في من بنقصهم معلومة. انتهی کلام الرصاع 
ملخصا(» وهو بحث شیق جذا فان بحث ابن تيمية إن كان ما ذکر هو 


مراده فوجیه . 


وفي خاتمة الجواهر والدرر للسخاوي حين ذکر کتاب الوفا لابن 
الجوزي قال: وشوحح في هذه التسمية كما شوحح القاضي عیاض في 
قوله: في التعريف بحقوق المصطفى . اه منه. انظر الجواهر والدرر'''. 

وقد سبق لي مرارًا في القرويين وغيرها حینما سُمعت علي الشفا أن 
قررت في وجه كون اسم الشفا عن عياض جاء مقصورا: القصد به إشعار 
عياض القارئ بقصوره وتقصيره في الموضوع الذي توخی الكتابة فیەء 
فالقصر رمز الاعتراف بالقصور والتقصير الذي يذهب عن عياض 
مشكلته تعبيره بالتعريف الذي فهم المنتقد على إرادة التعريف الحقيقي 
اھ اھ اھ رجي ا مر وج 

ولله در الملا علي القاري المكي» فإنه قال في طالعة شرحه على 
الشفا"*: لما رأيت كتاب الشفا في شمائل صاحب الاصطفاء أجمع ما 
صنف في بابه مجملا في الاستيفاء لعدم إمكان الوصول إلى انتهاء 
الاستقصای ه. 


(۱) فهرسة الرصاع (ص٤ .)٠١‏ 
(۲) (۱۲۰۳/۳). 
(۳) (۲/۱). 


وان كان الخفاجي قال: الشفا ممدودٌ قصر هنا للوقوف على فواصل 
السجع کالقوافي ؛ والممدود يجوز أن بُقصر إذا وقف عليه حقيقة أو 
تقريرًا وهو تجوز منه» فلا غبار عليه. 

وقيل: إنه فصر لأنه قُصر عن شأن هذه الحقوق لطيفة لا تصلح 
لو هه 

أقول: بل صلوحیته ظاهرة جلية ء والله أعلم. 

وقد وجدت القاضي عیاض قال آخر الشفا: واستوفي الشرط الذي 
شرطناه مما أرجو أن يكون كل قسم منه للمريد مقنع(*. 

قال الخفاجي: عبر بالمقنع إشارة إلى أنه لا يمكن الوصول إلى 
حقيقتها المعينة » وإلا فالطلب يقنع بمقدار منها. فلله درہ'٣.‏ ه 

وممن نقدها إجمالا الحافظ الذهبي" قال: تواليفه نفيسة» وأجلّها 
وأشرفها كتاب الشفاء لولا ما قد حشاه بالأحاديث المفتعلة» عملٌ إمام 
لا نقد له في فن الحديث ولا ذوق ء والله يثيبه على حُسن قصده وكذا 
فيه من التأويلاات البعيدة » فعليك بدلائل النبوة للبيهقي» فإنها قناع ونه 

قال الحافظ السخاوي إثره في كتابه «الرياض في ختم الشفا 
للقاضي عیاض6(: أفرط - أي: الذهبي - في الإنكار على عادته 


.)۵۲-۵۱/۱( نسيم الرياض‎ )١( 

(۲) (ص ۸۸۲). 

(۳) نسیم الرياض (01/4/5). 

.)715/7٠( سیر أعلام النبلاء‎ )٤( 

)٥(‏ ق۱1- ۰۱۷ نسخة مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة» 
ضمن مجموع رقم ۳۰۸. 


۱۹۹ 


وکان یمکنه التعبیر بأحسن من هذه العبارة» لأنه لا يخفى جلالة عياض 
في الحديث» بحیث اعتمده فيه جمهور من جاء بعده» وقد آراد الزين 
العراقي أن يعزو أحاديثه ويتكلم علیها ثم رجع عن ذلك قائلا: هذا کتاب 
قد تلقي بالقبول لا أحب التعرض له 

وقال الشهاب الخفاجي في (نسيم الرباض»: وهو تحامل منه لا 
ينبغي » فلم ينصفه الذهبي”" » هذا كلام الخفاجي . 

قال أبو إسحاق إبراهيم التادلي الرباطي في شرحه على الشفا عقب 
ما ذکر: والجواب عنه أنه لما غَلبت عليه محبته و كان قصده جمع 
فضائله وفواضله ولو بحديث ضعیف٠‏ أو تأويل بعيد» كما هو عادة 
المحب كلما سمع فخرًا في محبوبه نسبه له» ولم یال بتمييز صحيح من 
ضعیف؛ والله شبه على قصده» ولذا كان لا يسكت عن غير الفضائل 
كحديث «تلك الغرانيق العلا» فتساهل في الفضائل دون غيرها؟ ه من 
خطه . 

وآقول: الذهبي من تلك الفئة الشَّانْة التي تری أن الكمالات 
المحمدية والإلهية کل من عنى بها شقمٌ ملموز» وہ ہدرک 
مايرويه غيرهم في هذا الباب أن يكون متواترًا أو صحیحاء 
يقبلون ادا فهم في هذا الباب قد تددزا ۳ عن جماهير 
ال 


.)٤/١( نسيم الرياض‎ )١( 
هذه الكلمة خشنة جدّاء ولعل سببها تحامل الحافظ الذهبي الزائد على كتاب‎ )۲( 
الشفا.‎ 


ولله در عالم صنعاء وحافظها في القرن المنصرم النور حسين بن 
أحمد الصياغي الصنعانی حيث قال فى «الروض النضیر): التشيع غير 
قادح » بل هو من مكملات الإيمان» وأفضل ما يتحلى به الإنسان؛ ما لم 
ميزانه بعين الانصاف تبين له فيه الخسران(. 

وقد أبدع السيد العلامة عبد الله بن علي الوزير فقال وأنصف: 
في كفة الميزان ميل واضح عن مثل ما في سورة الرحمن 
فاجزم بحفظ النصب وارفع رتبة للدين واكسر شوكة المیزان!'' ه 


)١(‏ كلام هذا الزيدي باطل » وزعم عاطل » وقد ساقه المؤلف مساق النتيجة» 
وهي أن في بعض أحكام الحافظ الذهبي شططاء وقد كان یکفی النقل عن 
أئمة السنة والجماعة من أهل الاعتدال والبراعة كالحافظ امسر والإمام 
الخفاجي رحمهما الله تعالى ؛ الذين نقل كلامهما قبل ء ثم كلام المصنف 
نفسه » وإنما ذكر كلام هذا الزيدي لان نتيجته مسلمة عنده» وإلا فإن الرجل 
المبحوث فيه عند هذا الزيدي ومن قبلهء وهو نصر بن مزاحمء والذي أقام 
عليه الدنيا هو ومن قبله من الزيدية مجمع على ضعفه بين أئمة النقل» الا ما 
كان من ابن حبان فقد آورده في الثقات (۲۱۰/۹)ء بل هو كذاب رافضي 
خبيث» وهو نصر بن مزاحم العطار المنقري» قال ابن أبي حاتم: سألت أبي 
عنه فقال: واهي الحدیث ‏ متروك الحدیث , لا يكتب حدیثهء كان شبه 
عريف . الجرح والتعديل (۸/۸٦٥)ء‏ والحافظ الذهبي في الميزان إنما نقل 
أقوال الحافظ فيه» ومنها كلمة أبي حاتم الرازي السابقة عن الجرح والتعديل 
لابنەء وقال آبو خیئمة كما في الميزان كان كذابًا » وانظر لسان الميزان للحافظ 
ابن حجر (۷/۸٦۲)ء‏ ولكن القوم جبلوا على الكذب والاختلاق وقلب 
الحقائق . 

(۲) الروض النضير (۲۵-۲/۱). 


على أن الإمام حافظ الأندلس والمالكية أبا عمر بن عبد البر لما 
أورد في (الاستیعاب) حدیثا وقال عقبه: إسناد هذا الحديث ضعيف › 
ولو كان فيه حكم لم أذكره» لأن من رواته مجهول وعمارة بن زيد أحد 
رواته اتهموه بوضع الحديث» ولكنه في ما علم من أعلام النبوق 
والأصول في مثله لا تدفعهء بل تشهد له وتصححہ'''. 

ولما نقل هذا الحافظ ابن حجر في (الإصابة) ”" قال عقبه: يستفاد 
من هذا أنه تجوز رواية الحدیث الموضوع إذا كان بهذین الشرطین: الا 
يكون فيه حكم » وأن تشهد له الأصول ؛ وهو خلاف ما نقلوه من الاتفاق 
على عدم جواز ذلك ؛ ويمكن أن يقال: ذكر هذا الشرط من جملة البيان. 
ه . وتأمله. 

فان ابن عبد البر بِّنَ ما فيه » كما قال الحافظ أبو العلاء العراقي في 
«تكميل المناهل»۳» وسبق الكلام على من اعتنى بتخريج أحاديث الشفا 
من الحفاظ وما أفردوه لذلك من التآليف . 

على أن بعض الأئمة الأعلام من أهل فاس قال في تأليف له 
سماه: «إعلام القريب والنائي في بیان خطإ عمر الجزنائي ) نقله برمته 
الإمام المقري في «أزهار الریاض) ء قال: إن عياض تام له فحول أهل 
وقته وعلمائه من بعده إلى وقتنا هذا عصرًا بعد عصرء وقرنًا بعد قرن» 


وجیلا بعد جیل؛ فكل من تصّمّح منهم كلامه من علم كته أو شعر 


(۱) الاستيعاب (۰)۱۳7/۳ 
(۲) الاصابة (۳۹۹/۹). 
(۳) (ق ۳-۲) نسخة مکتبة آل سعود بالدار البیضاء. 


۳۰۲ 


آکھ؟ ار شیورد ان نہ امک کا ماب رن 
شهد له بغزارة علمه وسلامة فهمه ووفور عقلهء مع ما ثبت له رضي الله 
عنه من كونه لا يخاف في الله لومة لائم في قضائه وحكمه, اه منه". 
ويكفي مرشدا في الموضوع آن عیاض لا تعد واعظا من الوعاظ آو 
اويا من الاب آو فقیهٌّا من الفقهاء فحسب بل هو حافظ كب من 
آعاظم حُفاظ وصنادید المحدئین » وآفذاذ المسندین في الاسلام أَفَلا 
يكفيك في عظم آمره قول حافظ الدّنيا آبي طاهر السَلفي مخاطبّا له من 
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فقصملة : 


وأضحى فریدا في الحديث وحفظه وقصر عنه كل فحل ومفلق 
وفي الفقه من بعد الذي هو علمه فقد فاق أهل الأفق قول محقت 

وقد ترجم لعياض في طبقات الحفاظ الحافظ الكبير شيخ النقاد 
وإمام أصحاب الموازين » أبو عبد الله الذهبي نفسه في «تذكرة الحفاظ»» 
وجعله من كبار الحفاظ من الطبقة السادسة عشر( والحافظ ابن ناصر 
الدين الدمشقي في (شرح بديعة البيان في طبقات الحفاظ) . 

قال الذهبي فيه: القاضي العلامة عالم المغرب الحافظ» صنف 
التصانیف التي سارت بها الرکبان » واشتهر اسمه وطار» وعد صیته. ثم 
نقل عن ابن خلکان قوله: هو إمام الحدیث في وقته » وأعرف الاس 
بعلومه ثم قال: وکل توالیفه بديعة. اه منها ص ۹۸ ج ٤‏ طبع الهندية. 
(۱) أزهار الرياض (/۲۳۹-۱۸۱). 


(۲) آزهار الرباض (9/9: ۲۵۰-۲). 
(۳) (۱۳۰۷-۱۳۰/4) رقم الترجمة ۰۱۰۸۳ 


۰۳ 


وترجمه الذهبی أيضًا فى تاريخه «دول الاسلام» فقال فیه: عالم 
ا 

قال في شرحها: كان حافظًا علامة مفيدًا للطلاب» متقنًا لعلوم ؛ 
كالحديث والفقه والنحو واللغة والأدب وأيام العرب والمعاني والبيان 
والتواريخ والانساب"۳. 

وترجمه الحافظ اين الأبار فی (معجم أصحاب الصدفى») فقال فيه 
المحدث الحافظ › ثم قال: وکان لا ندرك شأوه ولا 3 مداه فی العناية 
بصناعة الحدیث » وتقييد الآثار» وخدمة العلم» قال: وبالجملة فكان 
جمالٌ العصر وَمفخرَ الأفق» وإذا عدت رجالات المغرب فضلا عن 
الأندلس خسب فيهم صدرًا » وله تواليف مفيدة» كتبها الناس واعتنوا بەء 
وكثر اشتغال كل طائفة بها. اه منه ص٩۲۹‏ . 

وممن ترجمه تحت ترجمة حفاظ الحفاظ الأمير الطائر الصیت ؛ 
صلّیق حسن خان الهندي في كتابه «أبجد العلوم»؛ قال: كان إمام وقته 
فى الحديث وعلومه الخ » قال: وجمع من الحديث كثيرًا › وكانت له 


(۱) دول الاسلام .)٥١/٢(‏ 
(۲) البيت رقم ۰۷۸ 
(۳) التبیان لبديعة البیان (۰)۱۲۷۱-۱۲۷۵/۳ 


۰۳۰۸ - ۳۲۷( طء د بشار عواد معروف‎ )٤( 


۲٣٤ 


عناية كبيرة به والاهتمام بجمعه وتفسیره» وهو من أهل اليقين في العلم 
والذكاء والفطنة والفهم. اھ منه ص۸۳۰ . 

قلت: وله در الامام على القاري المکی إذ قال فى شرحه 
على الشفا لدى كلامه على حديث فيهاء قال عنه الدُّلْجِي:لم أدر من 
رواه. 

قلت: یکفی آنه رواه المصنف » وهو من أكابر المحدثين » ولولا أن 
الحدیث له أصل ما ذکره اه. 

ولذا قال القسطلاني في المواهب: ذکره القاضی عیاض فى 
الشفاء ونقله عنه الحافظ في الفتح. اه ص ۲۹٦ج‏ ۱ ط ۰۱ 

ولما نقل الحافظ السخاوي فى الجواهر والدرر عن شيخه الحافظ 
ابن حجر فى الرباعيات المنقولة عن البخاري» وقد ساقها القسطلانی فى 
آول إرشاد الساريی"۰۲ وشقیقنا آبو الفیض ) في ختمته للصحيح قول : 
منذ قرأت هذه الحكاية إلى أن کتبت هذه الأسطر وقلبی نافر من صحتها 
فيهاء ولا يقع في قلبي أن البخاري يقول هذاء ولا بعضه وأما 
قول القائل الذي في آخره أن هذا خير من ألف حديث فكذب لا مزيد 
عليه اه. 


.)٦٦٦ص( أبجد العلوم‎ )١( 
.)۱۹-۱۸/۱( إرشاد الساري‎ )۲( 
(ص95) طء الحجرية فاس ۔‎ )۳( 
.)۳۸۲/۱( الجواهر والدرر‎ )٤( 


۳۰۵ 


کے ہس ھت بعض علماء المشرق ما نصه؛ تك ذلك 
المتبولي فقال: إيراد القاضي عياض والجلال السيوطي لهذه الحكاية 
شاهدة بأنها ليست موضوعة عندهماء ومن ذكر سندها فهو أبسط لعذره 
على تقدير وضعها وكان ينبغي لمن جزم بوضعها أو أشار إليه أن يبين 
علة ذلك من حيث السند والله أعلم. اه ومن خطه نقلت. 

قلت: ساقها القاضي عياض في «الغنية)'" بإسناده» وانظر ترجمة 
القاضي أبي بكر بن العربي المعافري » قال: ومما كتبت عنه مما حدثني 
به سماعا عنه من لہ قال: ثتا آبو محمد هبة اله كن محمد اا اي 


فساقها بسنده إلى البخاري . انظر الغنية . وهی قصة عجیبة!". 


الشاهد في قول المتبولي في یراد القاضي عياض لها شاهد بأنها 
ليست موضوعة والله أعلم. 

ولما تكلم الزرقاني في شرح المواهب على القصة المراجعة التي 
وقعت بين مالك وأبي جعفر المنصور في استقبال رسول الله 3335 أو 
استدباره عند الدعاء وقول ابن تيمية أنها حكاية باطلة قال ما نصه: هذا 


تهور عجیب ‏ فان الحكاية رواها آبو الحسن علي بن فهر في كتابه 


(۱) هي نسخة المكتبة الوطنية بباريز» وقد سبق ذكر خبرهاء وقد نقل محقق 
الكتاب هذه الحاشية من هامش النسخة الباريزية ٠‏ 

)۷۲-٦۹( الغنية‎ )۲( 

(۳) وكذا أخرجها القاضي عياض في الإلماع (ص55-48)» وفي إسناد القصة 
نوح بن نصر أبو عصمة الفرغاني ء نقل الحافظ الذهبي في الميزان (4۱/9- 
۲ ) قول الحافظ ابن النجار صاحب مناكير وغرائب ٠‏ 


ای 


فضائل مالك بإسناد لا بأس به وأخرجها القاضي عياض في الشفا من 
طريقه عن شيوخ عدة من ثقات مشايخه » فمن أين أنها کذب ء وليس في 
إسنادها وضاع ولا كذاب . 
ولكن هذا الرجل ابتدع له مذهباء وهو عدم تعظيم القبور» وأنها إنما تزار 
للترحم والاعتبار بشرط أن لا يشد لها رَحل؛ فصار كل من خالفه عنده 
كالصائل لا يبالي بما يدفعه» فإذا لم يجد له شبهة واهية يدفعه بها بزعمه 
انتقل إلى دعوى أنه كذب على من نسب إليه مجازفة وعدم نصّفة» وقد 
أنصف من قال فيه: علمه أکبر من عقله. ه منه ص١4”‏ ج۸ وص 
۵۸ ه اقا راد وصار كل سا خا نا تع اعت عة 
كالصائل لا يبالي بما يدفعه. 

ومما انتقد على الشفا قوله في الشفا: وأما تواضعه عليه السلام على 
علو منصبه فكان أشد الناس تواضعا وأقلهم كبر" › فإنه به مب عنه 
الکبر أصك ورأسّاء وصار هذا المعترض يتتبع نسخ الشفا فيمحو ذلك 
منهاء وقد سئل الحافظ ابن حجر في القرن التاسع عن فعل المذكور هل 
هو مصيب؟ فأجاب: الاعتراض باطل » لأن العلماء قد تكلموا على 
الحديث الذي رواه النسائي عن عبد الله بن أبي: كان رسول الله بي یکٹر 


.)۳۰۱۵-۳۰/۸( )١( 

.)۳ ٣-۳٣ ٣/۸( )۲( 

(۳) الشفاء الباب الثاني في تكميل الله له المحاسن عَلقًَا ولق وقرانه جميع 
الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا: فصل في تواضعه (ص۱۷۳) ط عبده 
کوشك . 


۲۰۰۷ 


الذكر ويقلل اللغو"؟ أي: لا يلغو أصلا ء وحينئذ فقول القاضي عیاض: 
«وأقلهم كبرًا) بمعنى انتفاء الكبر عنه البتة ء وقد يؤول على شدته على 
الکفار والمنافقین » لأن تواضعه ورأفته ورحمته كانت بالمؤمنين كما في 
قوله تعالی: موب روش یم ولا يجوز إتلاف نسخ الشفا. 

راد كلو لاق ال اهر والدرر لتلميذه الحافظ السخاوي''ء وهو 
من نوادر المصورات فى المكتبة الکتائیة'"ء تفردت به في إفريقية 
والحمد لله. ومن نسخة المكتبة أخذت النسخة الموجودة في المكتبة 


الدولیة 007 


(۱) أخرجه النسائي في المجتبى ؛ كتاب: الجمعة» باب: ما يستحب من تفسير 
الخطبة » رقم: ١515‏ (۱۰۹-۱۰۸/۳)) وأخرجه في الكبرى أيضاء کتاب: 
الجمعة» تقصير الخطبة» رقم: ۱۷۲۸ (۰)۲۸۰/۲ 

۰)۹۰۳-۹۰۱/۲( )۲( 

(۳) صورها الامام الحافظ السید من باریس في رحلته إليها سنة ۰۱۳۵۰ 

)٤(‏ صورت المكتبة الدولية المصرية وقت مرور الامام الحافظ المصنف على 
مصر سنة ۱۳۵۰ العدید من الأصول الخطية التي كانت في صحبته مما صحبه 
معه في حجته تلك ؛ کنسخته الفريدة من مسند الامام آحمد بن حنبل رحمه 
لله ء والتي کتبها وصححها المحدث السید عبد الله بن حافظ المغرب السید 
إدريس العراقي الفاسي الحسيني رحمهما الله تعالی» وبعض ما اقتناه في 
رحلته في مصر والحجاز والشام کنسخته من تاريخ الاسلام للحافظ الذهبي؛ 
ونسخته من الخطط التوفيقية» والتي هي بخط جامعها العلامة علي باشا مبارك 
رحمه الله» إلى غير ذلك مما حوی خبره کتابنا تاریخ المكتبة الكتانية یسر الله 
طباعته قريبًا . 


ومما انتقد على القاضي عياض في الشفا مبالغته في الرد على 
الشافعي فيما ذهب إليه من فرضية الصلاة على النبي بي وإبطاله صلاة 
من لم يأت بها" وهو انتقاد قديم » أفرده بمصنف خاص الحافظ قطب 
الدين الخيضري ؛ سماه: «(زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي 
عياض)”" » وقد قال فيه: ما قصدت به تنقيص مقداره » فانه طراز هذه 
الحا 

وفي (القول البدیع) للحافظ السخاوي: وقد قال شيخ شيوخنا 
الحافظ أبو الفضل العراقي: قد سمعت غير واحد من مشايخنا ينكرون 
على القاضي عياض إنكاره على الشافعي ونسبته إلى الشذوذ بذلك في 
كتاب موضوعه شرف المصطفى » مع كونه حكى في الشفا الخلاف في 
طهارة بوله ودمه » واستحسن ذلك منه لزيادة شرفه بذلك ؛ فكيف ينكر 
قوله بوجوب الصلاة عليه » وهو زيادة شرف له. 

وقد انتصر جماعة للشافعي فذكروا أدلة نقلية ونظرية » ودفعوا 
دعوى الشذوذء إلى آخر کلامہ'“ء ومن خط السخاوي نقلت!“. 


(۱) الشفاء القسم الثاني ء الباب الرابع في ذكر الصلاة عليه والتسلیم» وفرض 
ذلك وفضيلته» (ص ۷ ه). 

(۲) طبع بتحقيق د أحمد حاج محمد عثمان بدار أضواء السلف. 

(۳) نقل المصنف عبارة الحافظ قطب الدين الخيضري باختصارء وهي أطول من 
ذلك » تنظر في زهر الرياض (ص۳۹). 

. القول البدیع رو هس بعناية شیخنا المحدث محمد عوامة حفظه الله‎ )٤( 

(5) هي نسخته الحاملة لرقم: ۰2۱۱ وهي الأصل الأول الذي اعتمده الشیخ 
المحدث محمد عوامة حفظه الله تعالی في طبعته للقول البدیع » انظر وصفه 
لها (ص۱۸-۱۰). 


۲۰۰۳۰۹ 


وقال الشھاب القسطلانی في «مسالك الحنفا إلى مشارع الصلاة 
على النبى المصطفی» قول عياض: قد شنع الناس عليه؛ - أي: على 
الشافعي - أي شناعة عليه في هذه المسألةء وهل هي إلا من محاسن 
مذهبه» وي كتاب خالفه ؟ آم أي إجماع خرقه أو أي نص خالفه؟ فمن 
أي وجه يشنع عليه ؟ وهل الشناعة إلا لمن شنع عليه'"'ه. 

وأصله مع بسط للحافظ ابن القيم في «جلاء الأفهام في الصلاة 
على خير الأنام» ص۹۹ ۰*۲ 

وقال القسطلانى فى الاي وقد أطنب قوم من متأخري 
الشفا مقالاتهم » وقد عاب عليه غير واحد» وقالوا: كان ينبغي سكوته 
عنها لأن مبنی تألیف الشفا على كمال المبالغة في تعظیمه عليه السلام 
و آداء حقوقه » إلى آخر کلامه . 

وقد قال الخفاجي : بالغ الشافعية في الرد على تخطئته فیما قاله 
حتى قال بعضهم: هذا المشنع إنما شنع على نفسه لا على الشافعي إذ 
عد ذلك من محاسن مذهبه ولم ينفرد بذلك . وقد قال بعض المحققين: 
لو سلم تفرده بذلك لكان حبذا التفرد. 

وقال العبادي: أي محذور في تفرد ابن إدریس؟ وأي حاجة له إلى 
موافقة غيره؟ ه. 
)١(‏ مسالك الحنفا (ص .)٩۳‏ 


(۲) جلاء الأفهام (ص1۳ -۰)۵۰۸ 
(۳) شرح الزرقاني على المواهب (۰۳۳۳/۹ 
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وممن أطال وأطاب في مباحدة القاضي عياض في هذه المسألة 
جدنا من مَل الام العالم الأديب البارع المعمر آبو العباس أحمد بن 
عبد الحي الحلبي'" وهو شافعي نزل المغرب وعاش فيه نحو نصف 
قرن » احتفظ فيها بمذهبه الشافعي . 

له كتاب في أربع مجلدات ضخمة» سماه: «الكنوز المختومة في 
خصائص هذه الأمة المصونة)''ء قال فيه: عاب عليه - أي: على عياض 
- غير واحد» وقال: كان ينبغي سكوته عنهاء لأن مبنى تأليفه الشفا على 
كمال المبالغة في تعظيمه وأداء حقوقه » والقول بوجوب الصلاة عليه في 
الصلاة من أغراض المبالغة في تعظيمه» وقد استحسن القول بطهارة 
فضلاته عليه السلام» مع أن الأكثر على خلافه» لكنه استجاده لما فيه من 
الزيادة في تعظيمه » وكيف ینکر القول بوجوب الصلاة علیه» وهو من 


)١(‏ ولد سنة ۰ء وتوفي سنة ۰۱۱۲۰ انظر ترجمته في: الأنيس المطرب 
للعلمي (٦/۱۹)ء‏ وسلوة الأنفاس )۱۸۷-۱۸٤١/۲٢(‏ الإعلام لابن إبراهيم 
(۳۵۲-۳۳۲/۲). 

(۲) منها مجلدان في المكتبة الكتانية العامرةء فالأول تحت رقم: ك 
والثاني تحت رقم: ۲۷۲ ك. وقرأت في إحدى رحلات الإمام المصنف أنه 
وقف على مجلد منه بمكناس . قلت: لعلها النسخة التي دخلت اليوم إلى 
الخزانة العامة بالرباط تحت رقم: (6١ق)‏ إذ أن هذا الكتاب لا ذكر له في 
فهرسة المکتبة» وقد نقل كثير من ذخائر المكتبة إلى المكتبة الوطنية » بل 
جزئت بعض الکتب » فأخذ مجلد منها وبقي الباقي في مكناس كما شاهدناه. 
وأخبرني أخونا الدكتور الشریف الجليل سيدي حمزة بن علي الكتاني حفظه 
الله تعالى أن بمكتبة العلامة المؤرخ النسابة عبد الكبير بن هاشم الكتاني 


نسخة كاملة تامة منه. 
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جنس الصلاة ومقتضياتهاء وإذا شرع السلام فيها على نفس المصلي 
وعلى عباد الله الصالحين فكيف لا تجب الصلاة على سيد المرسلين؟ ٠.‏ 

فائدة: حدثنا شیخنا الامام العارف شیخنا أب و محمد سيدي 
عبد القادر الفاسي بفاس في عشرة التسعین وألف أنه آخبره السید 
محمد بن الحاج الدلائي رئيس الدلاء وعالمها وسيدهاء وکان عالمًا 
متضلعًا من العلوم مع ولایته» وکان عاقلا من الدهاة الأثبات الثقات أنه 
رأى القاضي عیاض في منامه فتکلم معه في هذه المسألة بعينهاء فقال له 
معتذرًا من ذلك: إني تبت عما كنت بصدده فأجابه بكلمة بقواعد الفقه: 
وإذا بلغتم ذلك الموضع في الشفا فآدوا علي بالنكير. 

قلت: والقاضي عياض في دار الحق» فظهر له الحق واعتذر 
عله هش ۰ 

قلت : وهذه الرؤيا التي ذکر الحلبي ساقها أيضًا آبو الحسن علي بن 
آحمد الحريشي"" في شرح الشفا على وجه آخر فقال: فاشدة: حدثني 
شیخنا الامام أبو محمد عبد القادر الفاسي أنه حدثه الماجد سيدي محمد 
الحاج آحد ملوك الدلائیین أن الشیخ الفاضل آبا عبد الله بن سيدي آبي 
بكر الدلائي » وقد كان مُحبًا ومُكبّا على سماع الشفا» ولما وصل هذا 
المقام وقع في نفسه شيء مما سطره القاضي عياض » فرأى عياضًا في 
المنام وقال له: جزاك الله عن المسلمين خيرًا مما رسمته في الشفاء 
ولكن ما كان ينبغي لك ذكر ما سطرته في الصلاة» فقال له القاضي 
عياض: قد تبت مما أنا بصدده» وجعلت أنتصر للمذهب. فرحمه الله 
ڈالنٹر له أو رانا 


۰۲۱۹ “#/ق>أ. نسخة مكتبة المسجد النبوي الشريف . رقم‎ )١( 


۲۲ 


ولكن قد انتقّدَ انتقاد هؤلاء جميعًا على عياض العلامة محدث 
یس" الشمس الزرقاني في شرح المواهب» قال: قال شيخنا - 

يعني ارام حا مارا مكل للا مسعى ا و عرش ان 
اد سس فی ورای الد ار a‏ 
والأدلة» وليس فيه شيء ينافي تعظيمه عليه السلامء فان عظمته وكرامته 
لم رہ لل ا د 
كالشافعي ذ فهو الحق عنده(٩‏ 

وکتب على قول القسطلاني: وکیف ینکر عیاض القول بوجوب 
الصلاة عليه وهي من جنس الصلاة ومقتضیاتها ؛ لأنها آقوال وأفعال 
وهي من الأقوال؛ وهذا اعتراض ساقط » لأنه إنما أنكر الوجوب فقط 
لام لا بت راوتا ساب ين 

وقال لما ذکر تألیف القطب الخيضري زهر الریاض: وقفت عليه 
وأكثره قابل للرد”” . 

قال الزرقاني على قول القسطلاني: لا ريب أن القائل بجواز ترك 
الصلاة على أفضل خلق الله أولى بالتشنيع » لأن تجويز ذلك من جملة 
الرحمة التي أرسل بها حتى لا ينال أمته الاشم إذا لم مُصَنُوا عليه بل 
يثابوا على الصلاة ولمشقة الوجوب بخلاف السنية التي قالوا بها. ه 
انظر بقية آبحائه مع متنه . 


(۱) شرح الزرقاني على المواهب .)۳۳٣/٦(‏ 
(۲) شرح الزرقاني على المواهب .)۳۳۳/٦(‏ 
(۳) شرح الزرقاني على المواهب (۳۳۳/۷). 
)٤(‏ شرح الزرقاني على المواهب .)۳۳٣/٦(‏ 


۲۳ 


وعلى ذكر مذهب الشافعي في إيجاب الصلاة على النبي صلی الله 
عليه في الصلاة وما ادعى من انفراده به كما يزعم عياض يُنشّد ما ذكره 
الشيخ ابو الحجاج يوسف بن محمد البلوي في كتابه «ألف باء) أنه سمع 
شيخه الحافظ السلفي ينشد لنفسه» وكان شافعي المذهب: 

إمامي الشافعي وحين أفتي بمذهبه المهذب طاب عيشي 

واني لا أبالي بانفرادي بقوة حجتي في آلف جیش 

وقد قال النبي وصح عنه ألا إن الأئمة من قريش 

ص ۲۹6 ج۲ . 

ومن الألفاظ التي وقع عليها هرج من الشفا حتى أفردت 
بالمصنفات العديدة قوله في خاتمتها: ويخصنا بخضیصّی زمرة نبينا 
وجماعته”” » فخِصيصَى بكسر الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة 
المشددة ثم مثناة تحتية وصاد مهملة وألف مقصورة؛ وتمد كما في 
القاموس”ء وهي مصدر بمعنى الاختصاص؛ وهو الذي جزم به 
السيوطي . 

وقيل: إنه من خصيص بوزن صديق» وإليه ذهب السخاوي وغیره» 
وجزم بأبي بكر وعمر» ولما قرأه بالتئنية الشيخ برهان الدين النعماني"*" 


۰۱۲۸۷ » ألف بای (۲۹6/۲) المطبعة الوهبية» مصر‎ )١( 

(۲) (ص۸۸۳) ط عبده كوشك . 

(۳) (ص ۰/۲۱۷ 

(6) هو إبرهيم بن علي بن آحمد بن بركة النعماني الشافعي ‏ ولد سنة ۸۲۸ 
وتوفي سنة ۸۹۸ء ترجمه الحافظ السخاوي في الضوء اللامع (۸۰-۷۸/۱)؛ 
وذكر الواقعة التي حصلت له في ذلك . 


۲٤ 


في الدرس بين يدي المحيوي الكافيجي بالشيخونية ء والجلال 
السيوطي حاضر رده وقال: إنه خطأء فلم يقبله» وقال: انه هو 
الصواب » فكتب إليه بعد ذلك ما صورته بعد الاستفتاح » وبعد: فقد قرأ 
بعض العوام في آخر كتاب الشفا: «وتخصنا بخصّيصَى)» بسكون الياء 
بصيغة التثنية المحذوفة النون. 

فقلنا: إنما هي «خحصیصی» بألف التأنيث المقصورة» وأقمنا له 
بعذر في ذلك لكونه رواها عن شيوخه بالیاءء فظن أنها ياء وادعى آنها 
روایته وكذب في ذلكء وادعى أن ذلك هو الصوابء وأراد تخصيص 
أبي بكر وعمر. 

وأقول: ما ادعاه باطل. شم وجه البطلان وأرسله لعلماء العصر 
واستفتاهم » فقال السخاوي: ممن استفتاه العلامة الأمين الأقصري› 
فكتب بتصويب ما قال السيوطي ؛ وكتب الشمس البامي"" أن هذه اللفظة 


للكافية للامام ابن الحاجب لكثرة اشتغاله بهاء ولد سنة 0۱۷۸۸ وتوفى سنة 
ةاىء انظر ترجمته في الضوء اللامع (۱۹/۷٣۲-١۲)ک‏ والمنجم في 
المعجم(ص ۱۸۲-۱۸۳) ۰ وبغية الوعاة (۱۱۹-۱۱۷/۱) كلاهما للحافظ 
السيوطي . 

(۲) هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد البامی ء نسبة لقرية من الصعید » ولد 
سنة ۸۱۰ وتوفي سنة ۵ كما في الضوء اللامع. انظر ترجمته في: 
الضوء اللامع A/V)‏ -۰ء) والمنجم في المعجم (ص ۱۷۸ - ۰6۱۷۹ 
(الفتح المبين السامی فى مشيخة الشمس البامی» . وقفت عليها فى المكتبة = 


۳۱۵ 


مثناة » والمعنی علیها فلا يحل لأحد إنكارهاء فمن آنکرها مصوباً غیرها 
في الحقيقة مسيء على القاضي عياض » فیودب على اساءته على 
العلماء. 

وكتب الفخري عثمان الدّيمي”" مثاله» وکذا الشیخ قاسم 
الحنفي”” ۰ وقال: التثنية لا تمتنع رواية ودراية ء آما الرواية فلأنها الثابتة 
في الأصل المعتمد المقابل مع الحافظ الذي صححه عبد المجيد اليمني 
في حاشيته عليه » وقرئ ذلك على ابن حجر » وناهيك به» فمن ینسب 
قائله إلى الكذب فهو كذاب يستحق التأديب» كذا قال السخاوي في 
قارا ۳ واطال واسهت عن غاد و سیر الہ الفاعر الادیت 


= الأزهرية بمصرء وهی فی ثمان ورقات ؛ في آخرها صورة سماع الحافظ 
(۱) ولد سنة ۰۸۲۱ وتوفي سنة ۰۹۰۸ ترجمه الحافظ السخاوي في الضوء اللامع 
(۱1۳-۱۰/۹)) وفیها الکثیر من کلام الأقرانء وهو الذي عناه الحافظ 
السيوطي بقوله: 

قل للسخاوي إن تعروك نائبة علمي کبحر من الأمواج ملتطم 
والحافظ الديمى غيث السحاب فخذ2 غرفا من البحر أو رشفا من الديمي 
وترجمه المصنف في فهرس الفهارس .)51١-5٠09/١(‏ تنبيه: وقع في تزيين 
الألفاظ لمحمود سعيد ممدوح أن وفاته كانت سنة ۹۰۱ء وهو من أخطائه 


التي لا يتابع علیها . 
(۲) هو الحافظ قاسم بن قطلوبغا الحنفي صاحب تخریج آحادیث الشفا السابق 
الذکر . 


(۳) الأجوبة المرضية فیما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية (۹5۷/۳- 
95٠‏ ). 
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أحمد بن يحيى المعروف بابن العليف”" فى كتابه الذي سماه: «الشهاب 
الهاوي على منشا الكاوي» وهو موجود في المكتبة الكتانية بخط جار 
الله ابن فهد المكي ؛ وله آیضا: «المنقذ اللوذعی على المجتهد المدعی)ء 
والكاوي الذي رد هو کتاب الحافظ السيوطي المسمى «بالکاوي لدماغ 
السخاوي)”" . 

قال الشهاب الخفاجي ۳: إن السخاوي أطال لسانه على السیوطی » 
وادعی آن علماء عصره كلهم وافقوه وکتبوا خطوطهم بنصرته » ولم أر ما 
قاله فی کتاب غير فتاواه» والحق ما قاله السیوطی. إلى آخر کلامه» وهو 
المروي المسموع المتلقى من أفواه المشايخ » والمسموع عليهم من خاتمة 
الشفا إلى الآنء وكذلك نحفظه. 

ولله در شيخنا أديب الحجاز العلامة المسند المعمر الرحلة» الشيخ 
عبد الجليل بن عبد السلام برادة المدني في قصيدته الطنانة التي رد بها 
المشارق: 
يا أبا الفضل إن يك ساء قول بجهول من شأنه الازدراء 


(۱) ولد سنة ۱ وتوفي سنة ٦ء‏ ترجمته عند شيخه الحافظ السخاوي في 
الضوء اللامع (۰)۲۹۰/۱ والنور السافر للعیدروس (ص ۰6۱۲۰-۱۱۷ وفي 
المطبوع منه نقل عن الحافظ السخاوي أنه أخذ عنه» ومثله في شذرات 
الذهب» وهو خطأء صوابه العکس » فهو الأخذ عن الحافظ السخاوي. 

)٢(‏ منه نسخة بالمكتبة الكتانية رقم: 585 ك. 

(۳) نسيم الرياض (/۵۷۸). 


ليس يدري بأنه ليس يدري 
كل من رام أن يخطئ قولا 
يا أبا الفضل أنت للفضل أهل 
ولك الفضل بالمشارق اضحى 
قصر الحق بانتصارك حقا 
فسلام على ضريحك منا 


۲۱۱۷ 


و الخ مت اده والمجيزاء 
عاکش) خاب ظنه والرجاء 
ذاك ذاك الغبي والخطاء 
ولك الفضل شيمة والوفاء 
شاهدًا والشفاء نعم الشفاء 
مالهافي قبيلها إخفاء 
لم تكدر صفاءءه الدلاء 
لاح مسا فيه للعيون خباء 
اة و ر هة و فتاه 


انظر «فتكة البراد في التركزي المعترض على القاضي عیاض) 
لشيخنا عالم المدينة المنورة ومفتيها الشهاب أحمد بن إسماعيل 
البرزنجي الشافعي المدني » وهو مطبوع'". 

ومن الغباوة الکبيرة والتنطع المزري بصاحبه ما وقع لاد 
المتأخرين من آهل الصحراء» وهو محمد النابغة الشنجيطي في عقده لما 
نثره لهلالي في نور البصر فیما تجب به الفتوی وما يعتمد من الكتب وما 
لا يعتمد تحت فصل الكتب التي لا تعتمد ما انفرد بنقله قال: 


ومنه ما ادغلے عیاض 
وحيث لم تکن بهذا الحال 


متن الشفا ووزنه رياض 


فلم تكن من الکلام الحالي 


(۱) يعنى: رد العلامة الشنجيطي على العلامة الحسن بن آحمد عاکش الضمدي؛ 
فى شرحه للامية العرب » وسماه: «إحقاق الحق وتبرئة العرب مما آحدثه 
عاكش اليمني في لغتهم ولامية العرب» » وقد طبع مرتین ٠‏ 


(۲) (ص؟”). 


ولا شك أن هذه الأبيات إنما كتبها من لم يكن يعلم ما يخرج من 
رأسه أو يجري به قلمه» وإلا فمن اعتمد في هذا أو من ذكره قبله» وقد 
اعتمدت أئمة الأعصار وفقھاء الأمصار من زمن عیاض إلى الآن کتاب 
الشفاء ورووه وخدموه وتبركوا به وتیمنوا» ويكفي أن ممن اعتمده الشيخ 
محي الديي النووي والشيخ تقي الدين بن تیمیةء والشيخ تقي الدين ابن 
السبكي في سائر کتبهم» خصوصا في كتابيهما”" في مسألة الطاعن في 
الرسول » فان ابن تيمية والسبكي ملآ كتبها بالنقل عنه واعتماده. 

ووصف الزرقاني في شرح المواهب عياضًا بقوله: حافظ مذهب 
مالك إمام المحدثین وأعرف الناس بعلومه إلخ ص٦۱۸‏ جا". ط أول. 

وقال القسطلاني في المواهب في مبحث الإسراء: إن كل من صنف 
في شيء من المنح النبوية والمناقب المحمدية لا يستغني عن استجناء 
معارف اللطائف من رياض عياض ه. 

وقال الزرقاني أيضا: أي فوائده المذكورة في الشفا سماها: 
«ریاضا» لكثرة نفعها كنفع الأشجار المثمرة للعامة. ه 


)١(‏ كتاب الامام ابن تيمية هو «الصارم السلول على شاتم الرسول بي» وقد نقل 
منه المصنف نصوصا كثيرة أول هذا الفصل . 
وكتاب الإمام السبكي اسمه « السيف المسلول على من سب الرسول مَلِِ) 
حققه أخونا الدكتور إياد الغوج عن أصل المؤلف وأصول أخرى» ونشره 
بداره دار الفتح . 

.)۱۰۸/۱( )٢( 

(۳) (۱۲/۰) مع شرح الإمام الزرقاني عليها. 


۳۹ 


الشنجیطی . 
ولا شك أن بمطالعة هذه العجالة تعلم سقوط هذا الزعم الذي لا 
يختلف فی شأنه اثنان» وقد رأيت أن النابغة المذکور بصدق عليه قوله 


جلبت في ذا النظم بعض المعتمد وی بعش ها لا د 


فلا شك أن هذا مما لم يسبقه أحد إلى تسجيله هكذا عموميا 
إطلاقيًا » وكون الشفا فيه بعض ما انتقد لا يجوز له هذا الإطلاق» ولا 
يبرره» إذ کل الكتب کذلك » كما قال سبحانه: ولو ان من عند عار الہ 


ولما ترجم للنابغة المذكور صاحبنا الشيخ أحمد الأمين الشنجيطي 
المصري في الوسیط''' قال كان لا يعجبه الشيخ خليل ولا شراحه» وله 
نظم اسمه اطلَيْحية”" قال: ينتقد به كتب الفقهاء» ثم نقل عنه نقد طرة 
بان بون » ورد کلامه قائلا: لم نسمع له بطرة له في الفقه» ولا شك أن 
کلامه في الشفا من نحو کلامه في الشیخ خلیل وابن بونا الذي لم یسمع 
بطرة له في الفقه » وبالجملة ؛ فلولا أن بعض معلمي الصبیان ذکر هذا 
النقل في ورقات له لم آتعرض له بالنقد . 


(۱) البیت ۱۵ (ص 1۰). 
.)٩۳( )۲(‏ 
۳( الأبيات رقم ۱۰۸-۷ (ص ۰)۱۰۰ 


۳۳۰ 


وملکت نسخة"" من الشفا عشارية بخط شبخنا العلامة إمام الفقه 
والفتوی بالصقع المراكشي المعمر آبي عبد الله محمد بن إبراهيم السباعي 
المراكشي ؛ فلما ذکر عیاض أن مالکٌا کره أن يقال: زرنا قبر النبى كل 
وعقبه بقوله: والاولی عندي أن منعه وکراهة مالك له ضافته إلى قبر 
النبي كَل ء وأنه لو قال: زرنا النبي لم یکرهه . 
ابن رشيد من هذه الاولوية منكرًا لها قائلاً: يا عجبًا للقاضي عياض 
رحمه الله إلخ ما وجد بخطه. ه من خطه رحمه الله أصلاً وطررًا. 

وفي كتاب «أسئلة وإشكالات منظومة فى أحاديث وآيات قرآنية 
ظاهرها التعارض» نظم العلامة الأديب الكبير جمال الدين يوسف 
المغربي المترجم في «ريحانة الخفاجي»" و«خلاصة الأئر»“ 
وغيرهماء منها سؤال وارد على ما جاء في الحديث أنه عليه السلام يبيت 
يُطعمه ربه ویسقیه"" كما أخبر به هو. 


)۱( هي النسخة المحفوظة اليوم بالمكتبة الكتانية تحت رقم ٦٦‏ ك» انظر وصفها 
في فهرس المخطوطات العربية المخفوظة في الخزانة العامة بالرباط ‏ الخزانة 
الكتانية » للفقيه محمد المنوني (ص۳۹-٤٥).‏ 

(۲) (ص۲۳۲-۲۲۹). 

.)۵۰۵-0۰۱/( )۳( 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحيحه في مواطن ؛ منها: کتاب: الصوم باب: بركة 
السحور من غير إيجاب برقم ۱۹۲۲ (۰)۲۹/۳ ومسلم في صحیحه في 
موضعین ‏ آحدهما: کتاب: الصیام » باب: النهي عن الوصال في الصوم برقم 
۳۶۷۷ 


وقد جاء في الشفا"" مع قول صاحب البردة: 

وشدٌ من سغب أحشاءه وطوی''' إلخ ما الجمع بينهما؟ 
ياعالما من بحار العلم يروين وحافظ من فنون الفضل يروين 
معنى الحديث فإني لا کهیشتکم أبيت يطعمني ربي ويسقيني 
وشد من سغب أحشاءه وطوى2 فانظره مع ما أتى إذ أنت تفتين 
فما الذي يجمع القولين فله عسی يكون جمعك يا ذا الفرد يهديني 
وبهامش هذا الکتاب بخط مغربي ظهور أثر الجوع فيه 335 لا 
بناقضه كونه يبيت عند ربه يطعمه ویسقیی لاختلاف الجهة وهو أن 
الجوع الحسي يتعلق بالظاهر المحسوس » والإطعام والسفر يتعلق بالباطن 
والروحانية» حتى لا يعتريه ضعف في عمل ديني من صوم وجهاد وتعليم 
وغير ذلك » وقد تنفك الجهة باعتبار الأوقات فطورا يكون هذا وطورا 
يكون هذا وطورا يكون الآخرء والأول أنسب والله أعلم. ه 

وفي الكتاب المذكور أيضًا: سؤال وارد على ما نقله صاحب 
«الکشاف» عن الخليل بأنه 5 قال: الشعر أحب إلي من كثير من 
الکلام'“ء وفي الشفا!“: بغض إلي الشعرء فما الجمع بينهما؟ 

معنى حديث جاء في الكشاف أن بغض الشعر إلى المختار 
لکن في الکشاف قد قال الخليل وهو الإمام العالم البحر الجليل 


.)٦٦٦ص(‎ )١( 

(۲) البيت ۳۰ (ص٤)ء‏ من مصورة دار الحديث الكتانية . 
.)5١/4( )۳(‏ 

.)۵۲/۱۵( انظر تفسير القرطبي‎ )٤( 

(ہ) (صع ۰)۱ 


۳۳۲ 


بأنه ل هأحب من كثير من الکلام فهو للمدح مشیر 
جوابه البديع في شرح الشفا لکتنسی لث على تا 

وبهامشه بالخط المغربي المذكور سابقًا: الحمد لله إن صحت رواية 
الزمخشري وعهد بها على أن المغربي تقبل روايته» فيحمل الشعر 
المبغض على المشتمل على ما لا يحل » وغيره على ما فيه حكمة دينية. 

كما في الطرة فوقه » أو يحمل على إنشاده والاشتغال به بحفظ 
الكثير منه وغيره على ما بطرق أحيانًا مشتملا على حق كما قال يَلهِ: 
أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل ۳ والله أعلم. هر 

والطرة المشار لها هي بخط مشرقی تشابه خط الأصل نصهاء 
يقول: يعني المؤلف أن جوابه البديع مذكور في شرح الشفا لابن أقبرس: 
وصرت الات على شفا لبعده عندي » ويمكن أن قوله بعضه مخصوص من 
الهجاء والفحش ونحوهما» ولذا قال عليه السلام: إن من الشعر لحکما 
أو لحكمة. وراجع الکتب . ه 

وفي الكتاب المذكور أيضًا سؤال على ما ورد فى الشفا" من أنه 
5 أعدم الناس کبرا وشرط أفعل التفضيل أن يكون من الأفعال 
الوجودية . نظمه من البحر الطويل: 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في مواضع ؛ منها: كتاب: مناقب 
الأنصار» باب: أيام الجاهلية » برقم ۳۸۶۱ (4۲/۵). 
(۲) (ص۱۷۳)ء وقد سبق أن نقل المصنف جواب الحافظ ابن حجر في المسألة 


۲۳۲۲۳ 


لقد جاء فی نص الشفا يا أخا الوفا بلأمرید الخلق أعدمهم كبرا 
وأفعل التفضيل ياتي وشرطه يكون وجود لا في وضح لنا الأمرا 

وبهامشه بالخط المذکور سابقا: الحمد لله هذا السوال خفیف لان 
غاية الأمر أن یکون هذا آمر المسموع الخارج عن القیاس فافهم وال 


آعلم. 


كثرة اعتناء الناس بنسخ الشفا وما يكتبونه أواخرها 


إن كتاب الشفا ثاني كتاب اهتم به العالم الإسلامي بعد القرآن؛ 
اهتبال الناس بنسخه حتى رأيت في آخر نسخة منه بتونس فى المكتبة 
العبدلية بخط أحمد المدعو بالیافوخ ابن محمد التلمساني الأندلسی( 
فرغ منها عام 2١115١‏ وذكر أنه نسخ من الشفا 9ه نسخة(. 


)١(‏ قال المؤلف في كناشه رقم ۱۳۸۲ ق ٠٦‏ أ: «وقد رأيت مرة نسخة من الشفا 
بالدار البیضاء عند إنسان فيها أنه انتسخها فلان وهي النسخة السابعة عشر ثم 
وجدت نسخة أخرى من الشفا بذلك الخط بتونس محبسة في العبدلية وفي 
آخرها أن هذه النسخة هي النيف والأربعون أو أكثر مما نسخ.... وبعد ذلك 
استفدت أن الرجل المذكور بعينه نسخ من الشفا نحو ستين نسخة وكل نسخة 
في جهة). 

(۲) وفي الخزانة الملكية العامرة بالرباط نسخة من الشفا بخط هذا الناسخ هي 
النسخة ۷ من النسخ التي نسخ » وهي تحت رقم: ۰۱۱۱۲۸ وانظر وصفها 
في فهرس الكتب المخطوطة في السيرة النبوية المحفوظة بالخزانة الحسنية 
(ص۲۸۱)ء وفي نفس الخزانة الملكية العامرة نسخة بخطه من الشفا أيضًا 
هي النسخة ۱ من جملة مسنتسخاته» وهي تحت رقم: ٦ء‏ ء انظر وصفها 
في الفهرس المذكور (ص60١5-7١5).‏ 


۳۳۵ 


والناس آکیس من أن یمدحو رجلا مالم یروا عليه آثار إحسان 
ولذلك تفنن الکتاب في ما یختمون به نسخهم من هذا الکتاب 
العظیم . 
وهنا فلنذکر على سبیل الأنموذج بعض أبيات یکتبها الوراق عقب 


إكمالهم نسخ الشفاء من ذلك ما وجدته لبعضهم: 


مع الو فا نيه 

وکیف يخيب رجاتي وقد 
وبخط غیره: 

نسخت الشفا لعلسي به 

وأعلاقت حبي مستوثقا 

زا شات راس سای 


وبخط غيره في نسخة أخرى: 


تشرف كتبي بكتب الشفا 
ومانلت في كتبه كلفة 
أعيذ عياضًا برب الملا 
لئن صرح المرء في مدحه 


عساه يكون لدائى اشفا 
لجأت إلى خرمة المصطفى 


أنال الخلاص وأرجو الشفا 
بزأمة صاحبه المصطفى 
فما الففضل الا له والوفا 
كفاني شفیعا به وکفی 


فلله ده به آسعفا 
لما فيه من شرف الم صطفی 
وأفدیسه من تالق آلفا 
بكل لسان فما آنصفا 


ووجدت في آخر النسخة الملوكية التي انتسخت باسم السلطان 
المولی زین العابدین بن المولی إسماعیل''' لبعض الصالحین: 


یسا شساکیا دهرنا إن جفا 


(۱) يأتي وصف المؤلف لها لدى ذكره للنسخ التي بخزانته العامرة. 


۲۲۰۲٦ 


ففيه الجلاء لكل الهموم وفيه لداء الذنوب اشفا 
فتبلغ لا شك ماترتجي إذاأنت رس مته أحرفا 
فذلك حتماجری عصادة لضمينه شرف الم صطفی 
عليه صسلاة من الله ما بدانجم في آفقه آوحف 


وفي «نفحة الرحمن في بعض مناقب السّید آحمد دحلان»۱ المکی 
لتلمیذه العلامة التفاعة اليد آبي بكر شطا الدمیاطی المکی الشافعی» 
ومنها: - أي: من كراماته - 0221 السادة الفخام من آمل المدينة 

1 س ۰ ع پر ۶ 2 7 

الكرام رأى بَعد انتقال مَولانا السّيد ذي الوفاء أنه يُفرّق نسحا من السّفا 
في حقوق النبي المصطفى على دور هل المدينة يَعْدّ أهلّ كل دار 
وبُعطی نسخة منها لكل واحد منهم الكبار والصغار» فانظر رَحِمَك الله إلى 
هذه الهدية العَظیمة والإشارة الفخيمة التي تنبى بحصول القَرَج والشّفاء 
لأهل المدينة مكافأة لما صَنعوہ معه من الصّنائع الجميلة الحسينة ه. 

وفي (روضه النسرين في مناقب الاريعة المتآخرین 6( للعالم 
الصالح الحافظ أبي عبد الله محمد بن صعد التلمساني الأنصاري نقلا 
عن الحافظ ابن مرزوق أن الله أجرى عادته في علماء الإسلام أن يبارك 
لأحدهم في قراءته والآخر فی القائه وتفهيمه » رالا و قن ساوج 
والآخر في عبادته» وحافظ المغرب إمام الدنیا أبو القاسم العبدروسي 
الفاسى نزيل تونس ممن جمع الله ذلك كله وبارك له فى قراءته والقائی 
(۱) ذكر هذه الأبيات المؤلف في كتابه: تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف فى 

الكتب (ص١۱۲).‏ 


(۲) ذكره المصنف في ترجمة الشيخ دحلان في فهرس الفهارس لف 
(۳) (ص۲۲۱-۲۲۵). 


۳۳۷ 


ونسخه وجمعه وعبادته نسخ من صحیح البخاري ثمان نسخ آکثرها 
في سفر واحد؛ وسن صحیح مسلم تسع نسخ؛ وغيرهما کیسر 
خصوصًا الشمائل والشفا لعياض» فانه نسخ منهما کثیرا؛ وهذا من أعظم 
الکرامات . ه 
راجع کلام ابن صعد التلمساني المنقول في فهرس الفھارس''' ص ۳۷۷ 
في أنه كان کثیر النسخ للشفا. 

ومن العجیب أن شيخ الاسلام بمكة عالم الحجاز ومحدثه في 
آوائل القرن الحادي عشر الشیخ محمد بن علان الصديقي المكي آلف 
کتابا نفيسًا سماه «مثیر الأنام إلى حج بيت الله الحرام وزيارة محمد عليه 
آفضل الصلاة والسلام»۲۳ عندي في مجلد لطیف"" ختمه بخاتمة الشفا 
بتحویر قلیل قال: وقد انتجز الوعد فیما حررناه وحصل المقصود مما 
بیناه وقررناه» واستوفینا الشرط الذي شرطناه» وآرجو ان یکون في کل 
باب منه للمرید مرادا مقنعا وفي كل حدیث منه مشیرا إلى بقیته ومنزع ؛ 
ولقد ذکرت فیها من الفوائد واللطائف مستغربا مستبدعا» وحررت فيه من 
موارد التحقیق منبعا في لم يورد له في معظم التآليف مشرعا والی الله 
آتضرع لحصول المقاصد والمآل» وأستغفر وأستعفي منه أن تحلل في 
تضاعیفها من تزین وتصنع في المقال إلخ . ه من المثیر باللفظ . 


(۱) فهرس الفهارس (۰)۱۰4/۲ 

(۲) (ص ۲۰۰). 

(۳) نسخة المولف تقع الیوم في المکتبة الوطنية تحت رقم ۱۲۹۷ ك» ولم یعتمد 
علیها الأستاذ الهيلة في تحقیقه للکتاب . 


نسخها العتيقة الموجودة فى بعض المكاتب 


في المكتبة الخالدية ببيت المقدس" نسخة عتيقة جدًا كتبت 
بغرناطة عام ۵٩۳‏ على نسخة عياض » وهي أصل عتيق لا كفاء له في 
الصحة» ومما يدل على أهميتها أن صدیقنا علامة الشام ومحدثه الشيخ 
جمال الدين ابن الشيخ محمد سعيد الحلاق القاسمي الدمشقي”", شد 
الرحلة إلى بيت المقدس بقصد مقابلة نسخته عليهاء وفي هذا كفاية من 
مثله . 

وفي مکتبة جامع الزیتونة بتونس نسخة عتيقة من الشفا مکتوبة في 
الرق » على آولها صورة إجازة منقولة من خط المصنف ‏ تتضمن الاجازة 
العامة منه لعبد المتعم بن آبي بكر یحیی بن خلف بن النفیس 


)١(‏ لا وجود لها الیوم في المكتبة الخالدية > وهي غير مذكورة في فهرس المکتبة 
الجدید » الذي نشره مركز الفرقان بلندن» من إعداد الأستاذ نظمی الجعبت 
وتقدیم الأستاذ وليد الخالدي » ولکن ذکرها وارد في برنامج المكتبة الخالدية 
الأول الذي طبع أول تأشيس المکتبة الخالدية سنة ۹/۸ ۰۸۱۸۹ انظر 
(ص ۱۲) منه » ورقمها ۷۷ عن كتب الحديث والمصطلح أفادني بصورة 
الفهرس آخي الباحث المعتني بتراث فلسطین الشیخ محمد كلاب الغزي 
حفظه الله تعالی . 

(۲) ذکر ذلك في رحلته إلى بيت المقدس (ص۳*- )18‏ ومما قال فى وصفها: 
عليه سماعات كثير من المحدئین» وهو مقابل على نسخة مقابلة على نسخة 
المؤلف اه. 


۲۹4 


ار رع او ایا ال رت۳ وبخصوص 


وفي المكتبة الدولیة بمصر نسخة عتيقة بقلم عثمان بن خضر بن 
مصلح الخليلي الداري ء فرغ منها عام ٢١۷۲ء‏ علیها سماعات بخط آبي 
زرعة أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن إبراهيم الشافعي مورخة بعام 
۸ ولعلها أقدم نسخة من الشفا في المکتبة المذكورة على ما یؤخذ 
من فهرسها. 

وفي مکتبة تازی!''' من المغرب الأقضى عة فة من :لشفا 


مكتوبة في رق غزال كاملة في سفر ضخم فوق الرباعي» من تحبيس 


(۱) ترجمه الحافظ ابن الأبار فی التكملة (۸/۳٦۹-۲٦۲)؛‏ وذكر روايته عن 
القاضی عیاض والحافظ 7 الزبیر فى صلة الصلة (١٤/٦۱۷-۱)ء‏ وذكره 
الحافظ المنذري في التكملة (4۲/۱) فذكر أن وفاته كانت سنة ۰0۸5 

(۲) لم أقف له على ترجمة مفصلة؛ ولكن ذكره ابن عبد الملك في الذيل 
والتكملة (۰)۵۲/۳ 

(۳) ترجمته ابن الأبار في التكملة ))١57-155/4(‏ وفي معجم أصحاب 
الصدفي (ص٥۳۸۷-۳۸)‏ ولد سنة ٦٦٤‏ » وتوفي سنة ۰۵4۱ 

-۳٦/١( تحت رقم ۰ انظر الرحلة الجزائرية التونسية القيراونية للمؤلف‎ )٤( 
ق). وقد قال فيها (۳۸/۱ق): ومن كتبها النفيسة نسخة من الشفا في جلد‎ ٠ 
غزالء مجموعة في سفر ضخم فوق الرباعي» من تحبيس أبي عنان المريني‎ 
على مسجد تازى » حبسها بشرط هو أن يقرأ فيها في كل يوم ويدعو القارئ‎ 
بعدها للمؤلف ولأبي عنان» وفي أولها خط أبي عنان» كله تشجير بالذهب‎ 
والتزويق والتمويه. وانظر تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب‎ 
.)۳۰ ٣ص(‎ 


۳۳۰ 


السلطان آبي عنان المريني على مسجد تازی" وفي نص الخبس آنه 
يشترط أن يقرأ فیها كل یوم ویدعو القاری بعدها للمؤلف والمحبس آبي 
عنان ء وعليها خط السلطان أبي عنان في صحيفة مملوءة تشجيرًا وتزيينًا 
بالذهب » وهي نسخة نادرة المثال » لا كفاء لها من الوجهة التاريخية 
۳ 


(۱) هذه النسخة الیوم في خزانة الجامع الاعظم من تازة تحت رقم: 00۰ انظر 
وصفها في فهرس مخطوطات الخزانة العلمية بالمسجد الأعظم بتازة 
(۵۱۸-۵۱۷/۲) وقد وضعنا صورة آول ورقة منها» وصورة ورقة الغلاف 
التي فیها الذهب المموه الذي یصفه المؤلف. 


۳۳۱ 


بر 


ارک کے اه 


الورقة الأولى من نسخة الشفا المحفوظة بمکتبة تازی 


۳۳۲ 


بج 


ورد الا عار ر ور ویو 


وچوس بے مت سار اه رم رواد ار 
کول سات کے عرصم 22 غلك ء E E‏ 
ریصب وا لورقتارت اکر وتا مرا اہی :4 یزکرم ملتوب و 
عرد ا ورای ۸۶۱ را قر ذه مرا انه مگ عا زم رف اما 7 ور 
ہس ہت ےپ تو لی عمسم منم ره ملس ام( / 


ور و سكم عدبي را هر دالا حن رجهم وصموله وار رڑ رس مرو زک 
طز اسرب( سن زم مسا خا رال ینہ ر وی لم ونه ےو 


سأر مین ق/۔ رصع ا وکس ر وسک ۸ل دوفو 20 
ود اعبس رجه سو نوا مدعا درو دارم عرز صاوغ فين 
ضرتعا وال ماوعا طهر یرب الوق قد ودر لكان / ل وسار 
یسم رز كز ون : ۸ نہ ع الاسم عند لال الہ وذح لور وک 
رس نگ 2 ریم وم رل ےل و زع رحو وا بعر 
و ر عن معا هید رل ع هر حکنار السا وعولع رصق 


رمارگ ضر را کو حر ضرت ی 9 الاي 


هی ر ۳ رسج ابرو دا ہوی 
سند چم ر/ 
ممسأسا عار وا یت 2 رز رت 


رسالة بخط العلامة الأدیب عبد سيدي الرحيم بن الحسن الكتاني 
يصف للمؤلف نسخة تازى من الشفا 


۳۳۳ 


ومن العجب احتفاظ مكتبة تازی بهذا الأثر اللفیس الذي مضى على 
تحبيسها به نحو ستمائة سنة» مع توالي الفتن والأهوال والجائحات 
ف 


)١(‏ وجدنا ضمن ملف نسخة ب من الكتاب نص رسالة من ابن خالة المؤلف 
العلامة الرحالة الأديب السيد عبد الرحيم بن عمر بن الحسن الكتاني الفاسي 
الحسنی نزيل تازی» يصف فيها نسخة الجامع الأعظم بتازا من الشفا وهذا 


۳٤ 


النسخ المدخرة بالمكتبة الكتانية من الشفا 


تحتفظ المكتبة والحمد لله بتسخ لا كفاء لھا في الصحة والقدم 
والظرّف ؛ لا توجد مجموعة في غيرها من المكاتب الإفريقية » بل العربية 
فيما نعلم. 

أولها وأولاها بالتقديم والإجلال والتكريم نسخة كتبت سنة 015 
بعد موت عياض بأزيد من اثنين وعشرين سنة» وسّمِعت على ولد 
القاضي عياض وغيره» وعليها عدة سماعات وإجازات لعدة من أعلام 
الأندلسيين والتوسيين : 

وبالجملة فلا أظن أنه يوجد في مكاتب إفريقية أقدم منها ولا أعتق» 
وهي واردة من الأندلس إلى المغرب» احتفظ بها أحد العائلات العريقة 
ف الأندلسن إلى أن اتصلت بها المكتبة على يده“ . 

النسخة الثانية: كانت تعرف في مراكش بالشیخة؛ وهي بخط 
أندلسي جميل واضح » تم نسخها عام ۰۸۱5 وعليها سماعات وإجازات 
تفيد بأنها قوبلت على خط عياض مباشرة» وممن صححها وضبطها 
وكتب عليها محدث فاس ومسند المغرب في عصره أبو زكرياء بحیی بن 


(۱) ذكرها الإمام المصنف في كتابه: إعلام الحاضر والآت بما في السلوة من 
الهنات (۱۷۰/۱ق). 


۳۳۵ 


آحمد السراج الفاسي ؛ وکتب عن هذه النسخة العلامة الصاعقة المعمر 
مفتي مراكش وشيخ الجماعة بها آبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
السباعي"" , لله در ناسخها ومصححهاء فما رأيت قط من نسخ الشفا ولا 
من نسخ كتب الحدیث مثلها في الصحة والإتقان والضبط ؛ فيقدم ما فيها 
على جميع شروحھا ء وكانت تسمى بمراكش بالشيخة. انتھی من خطه 
رحمه الله . 

النسخة الثالثة(": کتابتها بحروف مشرقية » تمت كتابتها في شوال 
عام ۸۷۷ بخط إبراهيم بن أحمد بن عمر بن يوسف النابلسي الشافعي ؛ 
وهي نسخة صحيحة في ورق صقيل وخط جميل٠‏ 

النسخة الرابعة: نسخة بخط مشرقي كتبت في مكة المكرمة عام 
٦ء‏ وهي نسخة حسنة تداولتها أيدي علماء يمنيين» جلبتها من مكة 
المكرمة عام YY‏ 

النسخة الخامسة": نسخة سلوية بخط واضح وورق ثخين» في 
قالب کبیر» مهمشة بما يكفي المدرس والقارئ عن الشروح» على أولها 
وآخرها“ ما يدل على آنها سمعت على أبي عبد الله محمد بن 


(۱) ونسخته من الشفا فرعها عن هذا الأصل في ٠١‏ أجزاء» وأتم نسخها سنة 
۹ء وأهداها للمولف » وهي في المكتبة تحت رقم: 57 ك» انظر فهرس 
العلامة المنوني (ص0-194٠4).‏ 

(۲) هي تحت رقم: 5 ك. 

(۳) هي اليوم في المكتبة الكتانية تحت رقم ٤‏ 2 وتقع في ٦٦٤‏ ورقة. 

)٤(‏ وقع الفراع من نسخها عشية الأربعاء ۲۲ ذي القعدة عام ١۱۱۲ء‏ كما في 
فهرس المکتبة الكتانية للعلامة محمد المنوني (ص 4۰ .)1١‏ 


۳۳۹ 


عبد السلام بناني بفاس » وعلی الحافظ آبي العباس آحمد بن عبد الله 
الغربي بالرباط » وأبي عبد الله الدقاق» وعلی مورخ سلا أبي العباس 
آحمد بن عاشر الحافي السلوي ؛ وعلى العلامة أبي بكر بن علي الفرجي 
المراكشي بسلا وغيرهم من أعلام العدوتين وغيرهم» وبالجملة فهي 
نسخة نفيسة جداء وقد كتب ناسخها بخطه على أولها: نسخ بجد وتعب» 
فلا تبع ولا تھبء ولو بواد من ذهب. 

النسخة السادسة: نسخة انتسخها لسيدنا الجد الإمام العارف الكبير 
أبي المفاخر محمد بن عبد الواحد الكتاني" ابن خاله العلامة النفاعة 
المحقق الخاشع الصالح أبو عيسى محمد المهدي بن محمد بن 
حمدون بن الحاج'" بخطه الحسن المرونق» فلما أتم نسخها له افتتحها 
في القرویین والد”" ناسخها خال سيدنا الجد المذكور العلامة محدث 
فاس أبو عبد الله محمد بن حمدون بن الحاج!“ درسًاء فقوبلت سماعا 


)١(‏ أفرد المصنف ترجمة جده بكتاب سماه: (عبیر الند في ترجمة سیدنا الجد»» 
ولم نقف عليه كاملا » وإنما وقفت على قطعتين منفصلتين منه» وقد ترجمه 
ترجمة موسعة في كتابه المظاهر السامية يسر الله نشرها. 

(۲) ولد سنة ۰۱۲46 وتوفي سنة ۱۲۹۰ء له حاشية على شرح الخرشي على 
المختصر في ثلاث مجلدات. ترجمته في: سلوة الأنفاس »)۲٠۷/١(‏ 
وإتحاف المطالع .)۲٥٢/١(‏ 

(۳) ذكر الإمام المؤلف في عبير الند (ق۱۲) مقروءات جده على خاله المذكور 
فقال: ۰ في صحيح البخاري بين العشائين بالقرويين» وبعد صلاة الظهر 
الشمائل والبخاري أيضًا وضحوة الشفا المرة بعد المرة» وكان يقرأها لسيدنا 
الجد ابن آخته ء ولذلك قصة .اه وسيأتي سند المؤلف للشفا من طريق جده. 

- توفي سنة 4 ۰۱۲۷ قال العلامة سيدي جعفر بن إدريس الكتاني: وكان‎ )٤( 


۳۳۷ 


عليه بمحضر ومقابلة عدد من أهل العلم» ثم كان يقرأ بها في حضرة 
سیدنا الجد وعلیه بقية حیاتەء وحج بها مراراء ثم حج بها سیدنا الوالد» 
وسمع فيها على شیوخه بالمشرق والمغرب والده وأبي العباس آحمد بن 
آحمد بناني» والعلامة المحقق الوزیر آبي محمد صالح بن المعطي 
التادلي » وشیخه محدث المدينة أبي الحسن علي بن ظاهر الوتري 
المدني ء ومن ذلك العهد ولم يبق آحد من أهل العلم بفاس إلا وقراً 
فيهاء ودرس في جمیع المحافل والمجالس والزوایا ممن قرأ الشفا أو 
قرئت عليه » وعلیها طرر وتصحیحات وتقاریر ... ثم حج بها شقیقنا 
الإمام العارف نادرة عصره ومصره أبو عبد الله محمد بن عبد الکبیر 
...<< ير 
بما أصبحت به هذه النسخة الكتانية 1 النسخ ال علي از 
لكثرة من تداولها من الأكابر والأعيان. 

وذكر جدنا العارف الكبير القطب الشهير الشيخ أبو المفاخر 
محمد بن عبد الواحد المدعو الكبير بن أحمد الكتاني الحسني الإدريسي 
في رحلته المسماة «رحلة الفتح المبين في وقائع الحج وزيارة قبر النبي 
الأمي الأمين)”" في الباب ١5‏ في الدخول للمدينة المنورة قال واصفا ما 
بعد الدخول: دخلنا للحمام واغتسلنا ولبسنا ثيابنا وسرنا للبیت مع 


= یلقب بالمحدث لمهارته في الحديث... وانظر ترجمته في: الشرب 
المحتضر (ص۷۹ - ۸۰)ء ووفيات الصقلي (ص۷۷)ء والإعلام للمراكشي 
(۳۰۸-۳۰۰۱/۰). 

(۱) کذا ظهر لنا. 

(۲) (ق۰)۱۲ 


۳۳۸ 


الفتح الرباني » وزرنا قبل صلاة الجمعة بعدما دخلنا من باب السلام 
ووجهنا نسخة من الشفا للقاضي عیاض له کف شفيعاء وهی التی عندنا 

النسخة السابعة": نسخة صغيرة الجرم» متينة الورق» بهية الخط 
كثيرة التذهیب والتحبیر » نسخها للسلطان آبی محمد زین العابدین ابن 
السلطان المعظم آبي الاملاك المولی (سماعیل بن الشریف العلوي» تم 
نسخها باسمه كما في آخرها عام ۱۱۳6 فى حياة والده» وقد جعلتٌ لها 

قة بقصد حملها للتبرك في الأسفار والتنقلات ؛ وصحبتها للحج 
فأدخلتها معي لجوف الكعبة المشرفة عام ۰۱۳۵۱ وسمع فيها علي هناك 
جماعة من أعلام الحجازيين والیمنیین( ول ا ا 1۳ 


.77١ص عرف المؤلف بهذه النسخة في كتابه تاريخ المكتبات الإسلامية‎ )١( 
ومما زاده في وصفها: في غلظ أصبع وطول سبابة ونصف » كلما وقع فيها‎ 
الاسم المفرد أو اسم محمد أو نبی الله أو الهيللة الشريفة كتب بالذهب » بل‎ 
جميع فصولها وأبوابها وجداولها ورؤوس مسائلها بالذهب بخط واضح يقرؤه‎ 
. حتى الصبیان‎ 

(٢‏ عرفت منهم العلامة الفقیه محمد بن عوض بافضل الحضرمي التريمي ؛ ولد 
سنة ۱۳۰۳ء وتوفي سنة ۹٦۱۳ء‏ قال في إجازته لتلميذه العلامة زکریاء بيلا 
المكي التي أثبتها في كتابه الجواهر الحسان )۳٦٣/٢(‏ وعن أخيه عبد الحي 
عام ١٥۱۳ھ‏ ؛ وصلینا معه فی جوف الكعبة» وأسمعنا فيها أول حديث وآخر 
حدیث من صحيح البخاري مسلسلا بالسند عن والدہ الإمام عبد الكبير 
الكتاني إلى مؤلف الجامع » ثم آول حديث وآخر حديث من کتاب الموطأ - 


۳۳۹ 


والسید الشيبي”" صاحب مفتاح الكعبة المکرمة» ومن اللطائف آني 
صحبتها معي أيضًا في سفري لسجلماسة" فقرأت بها هناك في ضریح 
المولی أبي الحسن علي الشریف » ووقفت بها على ضريح من نسخت 
باسمه » وهو المولى زين العابدين المدفون بساحة ضريح جده المذكور. 


(١) 


- مسلسلا عن والدہ إلى الامام مالك بن آنس» ثم أول الشفا وآخرہ مسلسلا 
إلى مؤلفه القاضي عياض بن موسى البحصبي ء ثم أجاز من حضر في الکتب 
الغلاثة» وممن حضر الشيخ عمر حمدان الموجود الآن اه. وهي غريبة 
وعجيبة ٠‏ . 

ذكره الإمام المؤلف في كتابه إعلام الحاضر والآت (۲/ 1١‏ -٦٦۱ق)؛‏ 
فقال ما نصه: عام حجتنا الثانية عام ١٣۱۳ھ‏ » كان المتولي أمر الكعبة المشرفة 
الفاضل المهذب الوجيه صديقنا الشيخ محمد بن الشيخ محمد صالح بن 
أحمد الشيبي» وقد وقفت في الرحلة الحجازية الثانية للإمام المؤلف على 
ذكر له وترجمة في (ق٦٦)‏ أحببت إثباتها هنا لندرتھاء وقد کتب له الشيخ 
الشيبي اسمه بخطه تذکاراء فكتب الإمام الحافظ تحته: الشيخ محمد بن 
صالح المتوفی عام ۱۳۱۲ بن أحمد - شقیق الشیخ سليمان الذي مات بطنجة 
عام ۱۲۳ - قلت: قد ترجمه الحافظ الإمام في ذيل السلوة فانظر ٠١١/۲‏ 
-۱۲۲) - بن محمد بن زين العابدين الشيبي الحجبي المكي ؛ هو الذي فتح 
لنا باب الكعبة المشرفة خصوصاء ولم يدخلها أحد دون جماعتناء وسدھا 
علينا كما هي السنة » وأهدانا قطعة من كسوة الكعبة جزاه الله خیرا» وذلك في 
حجة الحرام عام ۱ وانظر طبقات حجاب الكعبة للأستاذ حسين 
الهاشمي » وقد ذکر أن مولده سنة ۱۲۹۲ه وأنه تولی المشيخة عام 


١ھ‏ وأنه توفی سنة ۱۳۸۲ه.. 


(۲) ذکر المولف ذلك آیضا في کتابه تاريخ المکتبات الاسلامية ومن آلف في 


الکتب ص۲۲۱ ۰ 


۳:۰ 


رر ران ا و 
کر رر الع روس الكت ا گے اکا 
سرک یئ ےک * ب الطب 1 شر 

دالب عرفت د ر عک سره ملك »6 م 


مركت کلمت سکع یج ۱ 
۶۶ لك 2 (el‏ ۱ 


خط الشيخ محمد الشيبي فاتح الكعبة المشرفة 
من الرحلة الحجازية الثانية للمؤلف 


5١ 


النسخة الثامنة: نسخة تمائل التى قبلها قدر الكف جرماء نهاية في 
دقة الخط ولطف الورق وصغر الجرمء وهي بخط الأدیب أبي عبد الله 
محمد بن محمد بن عبد النبي بن جلون. 
1 7 
وفي المكتبة الكتانية نسح أخرى دون ما ذكرء لکن اقتصرت على 


۲۲ 


قال ابن المقري اليماني الشافعي'': إن كتاب الشفا مما شاهدوا 
بركته حتى لا يقع ضرر بمكان كان فيه» ولا تغرق سفینة كان فيهاء وأنه 
إذا قرأه مريض أو قرئ عليه شافاه ال وهو مما جُرّب» وكان ابتلي 
بمرض فقرأه فعافاه الله منه(. 

قال العلامة الخفاجي في «نسيم الرياض) عقبه: وأنا ممن جرب 
بركته وشاهدها والحمد لله . 


0 0000000 وانا للرجو فوق ذلك مظھرال؟ 
قلت: ولا زال العمل جاریا بفاس وغيرها فى وليمة الدار الجديدة 
إذا ما آراد صاحبها سكناهاء وجاريا بقراءتها للمرض وأصحاب النوازل 
المعضلة والمشاكل الحاضرة » يجتمع العلماء والصلحاء فيقتسمون 
كراريسها على الرژوس . 


(۱) هو إسماعيل بن أبي بکر ولد سنة 6ه ؛ وتوفي سنة ۸۳۷ه» ان ظر 
ترجمته في: إنباء الغمر (051/7)» المجمع المؤسس (۳/١٦۸۷-۸)؛‏ 
والضوء اللامع (۲۹۲/۲ - ۲۹۵). 

(۲) نسيم الرياض .)٤/١(‏ 

(۳) شطر بيت لنابغة الجعدي » مطلعه: 

بلغنا السماء مجدنا وجدودنا . وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 


۳ 


وذهبت في فاس ٠١‏ شوال”" للتعزية في زوجة الصدر الأعظ»'"ا 
للدولة المغربية » فوجدت يحف بالمعزى في ذلك المحل» وهو أحد 
أولادها باشا الدار البیضاء(" جماعة» منهم وزير العدلية الإسلامية 
ورئيس المجلس العلمي للقرويين» ومدرس من الطبقة الأولى بالقرويين 
هو العالم الصالح المسن أبو الحسن علي”' بن الطيب ہن العربي 
الدرقاوي» وبعد التحيات والتعزيات استأذن في الانصراف الشريف 
الدرقاوي معللا ذلك بأنه حان وقت إجابته لداع دعاه من أهل فاس ابتنی 
دارا فاستدعی جماعة من العلماء هو منهم لقراءة الشفا فقام الوزیر 
منددًا بهم قائلا: إنك تذهب لبدعة» وهو آنکم تتلون الشفا على طریق 
التعبد» والقرآن هو الذي يتعبد بتلاوته» بل الشفا هي القرآن» فقال 
الدرقاوي وقد فوجأ بهذه اللهجة التي استغربها: نحن لا نتلو الشفا على 
طریق التعبد » بل على طریق التبرك » فقال له: لا تبرك بالبدعة فقال: بل 
نتبرك وصاحب الدار بتلاوة كتاب الشفا لما فيه من آي القرآن 


والأحاديث وسيرة الرسول ومعجزاته » فقال له الوزير: 

الد انا کون با الا سی الحطیقا لا ربدت الات این 
السبكى عرف القرآن بأنه المتعبد بتلاوته» والحديث دون القرآن» فلا 
بتعبد بتلاوته » فقال له الدرقاوي: أنت مرة تحتج بجمع الجوامع ومرة 
تحط منه» فقال: بالله الذي لا اله إلا هو حتی آعمل آنا جمع الجوامع 


(۱) لم یکتب المولف سنة ونوع هذه الحادثة. 

(۲) هو الحاج محمد بن عبد السلام المقري . 

(۳) هو الباشا الطيبي المقري . 

(4) توفي سنة ۰۱۳۹۵ تنظر ترجمته وصورته في سل النصال (ص ۰ ۰۱۲۲-۱۲ 


۲ 


آخر آحسن مما جمع السبكي ونثر» وأيضا هل يتبرك بتلاوته الشفا وقد 
جمع الا حادیث الواهية والموضوعة والتأویلات السخيفة ناقلا لها عن 
مكي وأمثاله » إن شئت فاذهب واقرأ لهم القرآن . 

وقال الشهاب الخفاجي في شرح الشفا أيضًا (ص ۲۷ ج۱): فان 
السلف الصالحين قالوا: إنه جرب قراءته لشفاء الأمراض وفك عمد 
الشدائد » وفيه أمان من الغرق والحرق والطاعون ببركته كَل ء وإذا صح 
الاعتقاد حصل المراد» وقد كنت حال كتابة هذا المحل في ضيق صدر 
وحرج وأنا الآن منتظرٌ لكل خير وفرج» كما قلت: 

يارب ظهري مثقل بالعنا وما آقاسي من شديد الجفا 

والمتن قد كل وصدري به ضيق فوسعه بشرح الشف 

ولما قال الإمام القسطلاني في المواهب”": ولم یکن لمثلي أن 
يسلك هذا المسلك ؛ وإنما هو نكتة سر قراءة کتاب الشفا بحضرة 
التخصيص والاصطفاء في مكتب التأديب والتعليم » في مشاهد المؤانسة 
والتكريم . 

وبعد أن نقل بعض ما سبق عن الخفاجي العلامة النور حسن بن 
علي العدوي الحمزاوي في تعليقه على الشفاء قال: قد وقع لي سنة 
۸ كرب شديد كاد يدهش العقل مني» فلا أكاد أنطق بالضروري 
فضلا عن فهم العلومء فصادفني عند زيارة القطب الدردير الأستاذ 


.)۵۲/۱( نسيم الرياض‎ )١( 
مع شرحها للإمام الزرقاني.‎ )۱۵-۱6/۱( )٢( 


۲ ۵ 


الأوحد ولى الله المجذوب سيدي العلامة الشيخ بخ السا ان 
فبادرنى بقوله يا فلان: اقرأ کتاب الشفا لإخوانك بالأزهر بقصد فك 
الكرب عن المؤمنين » فوقع في صدري أن بذلك يكون حصول الفرج ؛ 
والعشاء وأنا فى شدة الكرب» فبعد قراءة دروس قليلة حصل لي اللطف 
الكبير ببركته › وأثمه الله على أحسن حال مع الاخوان ای" 
ولابن المقري المذكور فيها: 
ما بالکتاب هواي لکن الهوی آمسی بمن آمسی به مکتوبا 
کالدار بهوی العاشقون بذکرھا شغقا بها لشمولها المحبوبا 
أرجو الشفاء تفاژلا باسم الشفا فحوى الشفاء وأدرك المطلوبا 
(r) 1 7‏ 
وبقدر حسن الظن ينتفع الفتى لا سيماظن يصيح مجیبا'' 
قال الزرقاني في شرحها: وكتابه هذا ذكر ابن المقري اليمني في 
ديوانه أنه شوهد بركته حتى لا بقع ضرر لمكان هو فیه ولا تغرق سفينة 


كان فيهاء وإذا قرأه مريض شفي . 


(۱) هو العلامة أبو السعود محمد صالح السباعي الخلوتي المصري » من شيوخ 
جد الإمام الحافظ ء نص فى الأجوبة النبعة ق۱۹۹-۱۹۸ء وأن وفاته كانت 
يوم ۲۷ ذي الحجة ۹١۱۲ء‏ فما وقع في الأعلام للزركلي )159-١714/5(‏ 
من أنه توفي سنة ۱۲٦۸‏ مجرد وهم لا غيرء ولم ينبه عليه المستدركون على 
الأعلام . 

(؟) المدد الفياض (ص٤).‏ 

(۳) نسيم الرياض (۰)4/۱ المدد الفياض (ص٣).‏ 


وقال غيره: إنه جرب قراءته لشفاء الأمراض وفك عقد الشدائد 
وفيه أمانٌ من الغرق والحرق والطاعون ببركة المصطفى» وإذا صح 
الاعتقاد حصل المراد» ھ منه ص۸ج . 

في شرح وفي لأبي إسحاق إبراهيم التادلي على الشفا إثر نقله كلام 
ابن المقري قال مؤلفه: وأنا أيضًا قد جربته في ضيق فحصل الفرج قبل 
تمام الشهر والحمد لل ء وأنا الآن منتظر بركته في الدارين. 

حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم 

ه. ومن خطه نقلت . 

وقال التادلي أيضا على قول عياض في الخطبة: ترجمته أي سميته 
بالشفا بالكسر والمد أي العافية من كل مرض ؛ وهول دنيوي وأخروي» 
ومنه: وإذا مرضت فهو يشفين » بتعريف أي بیان حقوق أي معجزات 
وخصائص المصطفى ؛ فهو الدواء النافع والبرهان القاطع . 
ما سامني الدهر ضيمًا واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم 
ولا التمست عز الدارین من بده إلا اشتملت الندا من خير مستلم 
کم آبرآت وصفا باللمس راحته وأطلقت آربامن ربقة اللمم 
وایسی اق أن يمستي السسوء بحال ولي إليك التجاء 

وقال الامام أحمد بن مصطفی طاشكبري زاده في کتابه «مفتاح 
السعادة»: سمعت من المشایخ أن الاشتغال بکتاب الشفا في أيام الوباء 


نافع فد 


.)۱۵-۱4/۱( شرح الزرقاني على المواهب‎ )١( 
.)۱۳۱/۲( )۲( 


۲۷ 


ونقل الإمام أحمد بن مصطفى طاشكبري زادہ في رسالته (الشفا 
لأدواء الوبا»() عن الشيخ عبد الرحمن البسطامي الحنفي في كتابه 
المسمى: «الأدعية المنتخبة فی الأدوية المجربة» قال: وجماعة من 
العلماء يتبركون فى الوباء بقراءة كتاب الشفا للقاضي عیاض" . 

وقد ترجم العلامة الأديب أبو المعالي الطالب محمد بن أبي بكر 
الصديق بن عبد الله البرتلى الولاتى في كتابه «فتح الشكور في معرفة 
أعيان علماء التکرورا''' لعالم شنجیط المحدث الأصولى المعقولى 
الفقيه الصوفی الأديب علم الأعلام بالصحراء أبي محمد عبد الله بن 
الحاج إبراهيم العلوي الشنجيطي صاحب «مراقي السعود) فقال: ومن 
فوائدہ أنه كان يقول: من نابه مرض فليّزِن الشفا للقاضي عياض بالماء 
ويشربه ٠‏ 

ولقد أخبرني بعض الإخوان ممن أثق به أنه فعله ببعض إخوانه 
مريضًا فشافاه الله تعالی'“'. ه 


(۱) (14ق) نسخة مكتبة أسعد أفندي باصطنبول تحت رقم: 2771 وقد طبع 
الكتاب بالمطبعة الوهبية بمصر سنة ۱۲۹۲ وليس تحت يدي ٠‏ 

(۲) انظر تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب للإمام المصنف رحمه 
الله (ص‌1۱۸). 

(۳) زعم الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني في تصديره لكتاب فتح الشكور 
(ص٦).‏ أن صاحب فهرس الفهارس لم يستفد من فتح الشكور» وهذا النص 
برد ما زعمه. 


٠.0١74 فتح الشكور (ص‎ )٤( 


قلت: وقد أخبرني بعض صلحاء آل باعلوي اليمنيين بمكة المكرمة 
عام ۳ عن بعض مشايخه بمثل هذه الخاصية لدلائل الخيرات» لکن 
ذكر أن مريد قضاء حاجته بعد ختمه له يزنه بتمر ويتصدق به. 

وفي شرح أبي الحسن علي بن أحمد الحریشي'' عليها: جربت 
لدفع الأزمات وکشف الکربات . 

وفي التحفة القادرية: جرب قراءته في الشدائد والنوازل. 

وفي فهرس ابن عبد السلام البناني الذي ألفه لأهل مكة: وقد 
متا قراءة كتاب الشفا في الشدائد والنوازل. ه من خطه. 

وحدثني قديما بفاس بعض أهل الاطلاع من هلها" ومرت عليهم 
السنوات الخوالي أن حريقا مهولا وقع بالنيارين في عام ۱۳۱۱ عَظم به 
الخناق واشتد الامر فلما سكنت الهيعة وجد رجلا واقمًا وقد أكلته النار 
والتهمته » ولم يبق منه إلا العظام قائمة ويده التي تحمل نسخة من الشفا 
قد أكلت النار أوراقها البيضاء وأبقت على المكتوب فيها نص الشفاء 
وأن السلطان أبا علي مولاي الحسن أرسل خلف الرجل المذكور وأبقى 
النسخة عنده. 

وقد ذكرتني هذه القصة بقصة آخری رأيتها في تاريخ الدولتين 
الموحدية والحفصية للزركشي”'" أن في عام ۵۳۳ أخذ رجل فقتل 


(۱) ق/١‏ نسخة مكتبة المسجد النبوي الشریف ؛ تحت رقم 

)۲( وقفت في إحدى كنانيش المؤلف على تعيين محدثه المذكورء وهو المعلم 
الحاج محمد عباد الفاسي . 

(۳) تأليف أبي عبد الله محمد بن إبراهيم اللولي المعروف بالزركشي ؛ طبع بتونس 
في مطبعة الدولة التونسية ۰۱۲۸۷ قلت: وليس له ترجمة» وهو من أهل - 


۲ 


وأحرق» قال ابن الخطيب: فلم تعد النار على يده اليمنى بشيء» وردت 
النار مرارًا فلم تعد إليهاء وهذا خبر لا شك فيه صحيح» وأولت بالصدقة 
أو بكتب ما فيه قربة » انظر ص07 من التاريخ المذکور» طبع تونس٠‏ 

وانظر التحفة القادرية ففيها نوادر من هذا الباب» قف عليها تر 
عجبا . 

وفي حصر الشارد من أسانيد محمد عابد لحافظ الحجاز ومسنده 
الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري'" المدني: قال الشيخ 
عبد الخالق بن علي المزجاجي”": ومن تعلق بهذا الكتاب - يعني 
الشفا - وأحبه لما فيه رأى النبي ذل قال: وكان الصنو العلامة 
محمد بن محمد الصديق بن محمد المزجاجي يحب هذا الكتاب ويكثر 
من مطالعته وإقرائه» فكان يرى النبي ية کثیرا» آخبرني ببعض منهاء 
وقد حصل ذلك لغيره من العلماء'" ه. 

وتوجيه هذا أن من شغل باله وقصر لبابه على شيء فبه يقوم وعليه 
يجلس لا بد أن يستصحب حاله اليقظي في المنام» وبذلك يصبح في 
حال آخر غير حال الجماهير» فان من أحب شيئًا أكثر من ذكره. 


= القرن العاشر. فقد ذكر الزركلي في الأعلام نقلا عن تلميذ المؤلف العلامة 
محمد الشاذلي النيفر التونسي في مجلة الندوة التونسية أن حوادثه انتهت سنة 
۲ کما في نسخة باريز منهء انظر الأعلام (۳۰۲/۵). 

- انظر كتاب الإمام المؤلف أسانيد حصر الشارد وما صدرته به (ص۲۷۳‎ )١( 
. ضمن مجموع نور الحدائق‎ )۰ 

(۲) انظر كتابه «نزهة رياض الإجازة المستطابة بذكر المشايخ أهل الرواية 
والاصابة» (ص٤۸).‏ وانظر ترجمته في مقدمة محققيه . 

(۳) حصر الشارد (۳۲۱/۱). 


۳۵۰ 


ومن آغرب ما وقفت عليه مما له علاقة بهذا الفصل أن طالبًا آزمرتا 
نشر قدیمّا في أحد المجلات المصریة مقالة عنوانها: بماذا دافع 
العلماء نازلة الوباء ؟ دفعوها یوم الأحد في الجامع الأزهر بقراءة متن 
إعداد هذا المتن أو السلاح الحربي لکشف الخطوب وتفریج الکروب» 
مقام المضخة والماء» وفى الحيضة مقام الحيطة الصحيحة وعقاقير 
الأطباء: 


ثم استرسل في هذه التهكمات التي تسفر عن مقداره في الازدراء 
بالروحیات( وما وراء المادي ومبالغته في الوثوق بالماديات وإنكار ما 
عداها حتی إنه بلغت به الجرأة أن سأل العلماء عن مأخذ هذا الدواء من 
كتاب الله أو صحيح سنة رسول الله أو رأي مستدل عليه لأحدٍ من 
المجتھدین الد يقلدونهم إن كانوا أتوا هذا العمل على أنه ديني داخل 
في دائرة المأموریةء وإلا فعن أي حذاق الأطباء تلقوه؟ وأن هذا داخل 
في ناموس الفطرة أو خارج عنها خارق لها؟ فلم لم يقرأه العلماء لدفع 
الجوع ؟ إلى أن قال: ولولا وقوف أهل الفكر منهم على أن هذا العمل 


(۱) هي مجلة المنار المصرية (4۷۷-۷۰/۵) نشر فيها هذا المقال بتاريخ ١١‏ 
جمادى الثانية ۱۳۲۰ه/ ۱۹ سبتمبر (أيلول) سنة ۱۹۰۲ھ. 

(۲) هو نفس منهج الأستاذ رشيد رضا صاحب مجلة المنار» وله في هذا الباب 
الطوام العظام من إنكار صحيح الأحاديث النبوية ودفعهاء لأن عقله لا 
يقبلهاء وللإمام المصنف الحافظ أخبار معه في حجته الأولى والثانية بینت 
ذلك في كتابي المفرد في سيرته رحمهما الله تعالى. 
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ليس من الدين» وأن القرآن يقول: #وَأَعِدُوأ لَهُم ما اسْکَلعَثُم ین فو 
وين َا الیل 4" لضلوا وأضلوا. 

ونحن نقول: قد قرر أئمة الحديث والحكمة ومنهم الإمام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم والقسطلاني في المواهب وعلامة الروم عصام الدين 
أحمد بن مصطفى طاشكبري زاده وغيرهم أن علاجه عليه السلام 
للمرضى على ثلاثة أنواع: أحدها بالأدوية الإلهية والروحانية» والشاني 
بالأدوية الطبيعية» والثالث بالمركب من الأمرين. 

وقرر أهل الإسلام أن الله لم ينزل من السماء شفاء قط لهم ولا أنفع 
ولا أعظم ولا أشد تأثيرًا في إزالة الداء من القرآنء فهو للداء شفاء 
ولصدء القلوب جلاء؛ كما قال تعالى: * ورل من الشَرءانِ ما هو شِفَه 
ور اَلَو 4 ولفظة «من» كما قال الإمام فخر الدين الرازي'" 
ليست للتبعيض » بل للجنس . والمعنى: وننزل من هذا الجنس الذي هو 
القرآن شفاء من الأمراض الروحانية» وشفاء انها من الامراض 
الخ 

قال القسطلاني في المواهب"*: لن التبرك بقراءته ينفع كثيرًا من 
الأمراض ؛ وإذا اعتبر الجمهور من الفلاسفة وأصحاب الطلسمات بأن 
لقراءة الرمز المجهولة والعزائم التي لا يفهم منها شيء آثار عظيمة في 


٩۰ الأنفال:‎ )١( 

(۲) الاسراء: ۸۲ 

(۳) (۰)۳۹۰-۳۸۹/۲۱ 
(6) مع شرح الزرقاني (1-16/۷). 


YoY 


تحصيل المنافع ودفع المفاسد» أفلا تكون قراءة القرآن العظيم المشتمل 
على ذكر الله وكبريائه وتعظيم الملائكة المقربين وتحقير المردة الشياطين 
لحصول النفع في الدين والدنيا؟ 

ويتأكد ما ذكرنا بما روي عن النبي به قال: من لم يستشف بالقرآن 
فلا شفاه الله » وانظر رقية اللديغ بالفاتحة وهي في الصحيح”"», وما 
فيها من السر البديع والبرهان الرفيع تجد تحقيق كون القرآن شفاء من 
جميع الأدواء والعلات » كما في شرح المواهب" تأمل قوله عليه السلام 
في بعض أدعيته: وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري» 
وهو في مسند أحمد“ء فيكون بمنزلة الدواء الذي يستأصل الداء ويعيد 
البدن إلى صحته واعتداله» وفي حديث علي عند ابن ماجة مرفوعا: 
«خير الدواء القرآن)0©. 

قال القسطلاني في المواعب''': وهنا أمر ينبغي أن يتفطن له نبه 
عليه ابن القیمء وهو أن الآيات والأذكار والأدعية التي يستعين بها 
ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية » ولكن تستدعي قبول المحل وقوة 


)١(‏ قال الحافظ الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (۲۸۸/۲): رواه الثعالبي» 
ثم ساقه نله 

(۲) صحيح الإمام البخاري » كتاب: الاجارة» باب: ما يعطى على أحياء العرب 
بفاتحة الكتاب» رقم: .۲۲۷٢‏ (۹۲/۳). 

۱ .)11/۷( )۲( 

.)۲۷-۲/۹( مسند سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رقم:۰۳۷۱۱‎ )٤( 

)٥(‏ سنن ابن ماجه » آبواب: الطب» باب: الاستسقاء بالقرآن» رقم الحدیث: 
۱ ( /۵۳۹). 

.)1۷-۷7/۷( مع شرح الزرقاني‎ )٦( 


YoY 


همة الفاعل وتأثيره» فمتى تخلف الشفا كان لضعف تأثير الفاعل » أو 
لعدم قبول المحل المنفعل » أو لمانع قوي يمنع أن ينجح فيه الدواء» كما 
يكون ذلك فك الأدوية والأدواء الحسية » فإن عدم تأثيرها لعدم قبول 
الطبيعة لذلك الدواءء وكذلك الدعاء» فإنه من أقوى الأسباب في رفع 
المكروه وحصول المطلوب ولكن قد يتخلف أثره منه اما لضعفه في 
نفسه » واما لضعف القلب » واما لحصول مانع » قال: ولا خلاف فى 
مشروعية الفزع إلى الله والالتجاء إليه في كل ما ينوب الانسان . 

وفي ي اناري ومسل كلاهما في الطب من 
حديث عائشة أنه عليه السلام كان ينفث على نفسه في المرض 

قال عياض في الإكمال: فائدة النفث التبرك بتلك الرطوبة أو 
الهواء الذي ماسه الذکر» كما يتبرك بغسالة ما يُكتب من الذكر. 

وبقية الحديث: فلا ثقُل كنت أنمث عليه بهن وأمسح بيدي نفگه 
لبرکتها . قال مَعْمَرٌ راويه: فسألت الزهري كيف ينفث؟ فقال: كان ينفث 
على يديه ثم يمسح بهما وجهه. 

ولما تكلم ابن القيم والقسطلاني''' أيضا على النوع الثالث من طبّه 
عليه السلام بالأدوية المركبة من الإلهية والطبيعية» وتكلما على كونه 


(۱) كتاب: الطب» باب: الرقی بالقرآن والمعوذات» رقم: ۰۵۷۳۵ (۱۳۱/۷). 

(۲) كتاب: السلام» باب: رقية المريض بالمعوذات والنفث» رقم: ۲۱۹۲ء 
.)١77/5(‏ 

.)۱۰١۱/۷( )۳( 

.)۱٤۹-۱٤۸/۷( المواهب مع شرحها‎ )٤( 


Yo 


عليه السلام كان يقول في الرّقَى: باسم الله تربة أرض وريقة بعضنا يشفي 
سقيمنا بإذن ربنا - وهو في الصحیح'''- قالا: الرقی والعزائم لها آثار 
عجيبة تتقاعد العقول على الوصول إلى كنهها ه. 

وقال الحافظ ابن القيم في الهدي النبوي”": صرح بأن الرقية 
وتأثيرها بحسب الراقي وانفعال المرقي عن رقيته» وهذا آمر لا ينكره 
طبيب فاضل عاقل مسلم» فان انتفى أحد الأوصاف فليقل ماشاء. 

ولا أدري ما يقول هذا لیب السّقیم بدَاء الالحاد في الحديث 
الصحيح الذي فیه أن ايت قال لرسول الله ية: أجعل لك من صلاتي 
كلها؟ فقال عليه السلام: إذا تكفى همك ويُغفر ذنبك رواه آحمد( 
والترمذي وقال حسن صحيح”" : والحاكم وصحح”” » وعبد بن خمید 
في نك والبيهقي في کت آبي 7(7 وفي رواية 
لأحمد”" عنه قال رجل لرسول اللہ ية : أرأيت إن جعلت صلاتي كلها 
عليك ؟ قال: إذَا يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. 


.)۱۳۳/۷( ۰0۷4۵ كتاب: الطب» باب: رقية النبي وَل رقم:‎ )١( 

(؟) زاد المعاد (:/؟/19). 

(۳) مسند سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه» رقم: ۲ (/- 
۷.. 

.)۲ )۵|( ۰۲۵۷ آبواب صفة القيامة والرقائق والورع » باب: ۳ رقم:‎ )٤( 

.)1۲۱/( )5( 

.)۸۹( ۷۰ مسند سیدنا أبي بن کعب رضي الله عنه» رقم:‎ )٦( 

(۷) رقم الحدیث: ۰۱۲۸ (۰)۸-۸۵/۳ 

(۸) في ثواب الصلاة على النبي يك رقم: ۸ (۰)49/1 كما في منتخبه . 

(۹) مسند سيدنا أبي بن كعب 49 رقم: ۷۲ )۲0 .(\1Y-11/‏ 


Yoo 


قال المنذري: وإسناد هذه الرواية جيد”" » والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة. 

قال الحافظ ابن القيم في كتابه «الداء والدواء»"": لو أحسن العبد 
التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثیرا عجيبًا في الشفاء» ومكثت بمكة تعتريني 
أدواء ولا أجد طبيبًا ولا دواءء فکنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها 
تأثيرًا عجیبًاء وكنت آصف ذلك لمن يشتكي ألمّاء فكان كثير منهم يبرأ 
دما 

وذکر ابن القیم عن شيخه ابن تيمية أنه كان یجوع فیشبع بتلاوة 
القرآن مقتصرا عليه » فیقوم له مقام الطعام والشراب» إن في ذلك لآيات 
للموقنین ۰ 

فالجمع بين الطبین والعلاجین والدافعین - الحسي والمعنوي - 
أصح من التعالیم الملاحظة في الاسلام » وعمل نبیه ضرورة أنه كان في 
العرش يناشد ربه التصر ویتضرع لربه وأصحابه یقاتلون» فأعطى الأسباب 
حقها والتعلق بالله قسطًا. 

فمن يقرأ دا الشفا أو الصحیح رجاء خاصیته وهو في وقت قراءتها 
متخلٌ غیرها من الأسباب الواقية والعلاجات الجسمية لا ینکر عليه 
وإنما ینکر على من اقتصر على آحدهما ولم یعط المواطن حقها. 

وکیف نکر التبرك بقراءة البخاري والشفا في الملمّات؟ وغاية ما 
فیهما قرآن وحدیث وصلاة على رسول الله كه وأدعية. والخواص لا 
تنكر» والمجریات عند آهلها لا تکفر . 


(۱) الترغیب والترهیب (۰)۱۱-۱۲۱۰/۳ 
(۲) (ص۸). 


ولعالم الشام ومحدثه الشيخ إسماعيل العجلوني صاحب الأوائل: 
صحيح البخاري الإمام مجرب لكشف بلاء خص أو عم يعطب 
فقد جرب الاخیار ذاك کما روی له عنهم من للمعارف ينسب 
فلازم لاقراء الصحیح ودرسه لیحفظك المولی فأنت المهذب 
رکی وضعه في منزل آو سفينة ‏ آمان فحاذر آن تکون 01 
ES‏ 

وفي منظومة «غرة الصباح» لعالم شنجيط ومحدثه الشيخ عبد الله بن 
الحاج إبراهيم العلوي الشنجيطي لما تكلم على كتب الحديث: 

وخير ما صنف فيه الجامع صنفه محمد المطالع 
ذو الفتح ما قراه ذو ضيق إلا وجاء الفرج بالتحقيق” 
وفي شرحها المسمى «نيل النجاح): قال الحافظ ابن کے ©: 
يستسقى بقراءته الغمام. 

وقيل فيه: 

وهو الذي يشفي إذا خَطبٌ عَری قراه للمحذور أعظم د 


.)١5١ص( الفوائد الدراري‎ )١( 

(۲) لدى الحديث الخامس والعشرين من مسلسلاته» وهو المسلسل بالشعراء 
قائلا: وأنا لي شعر في الجملة ذكرنا شیئا منه في «أوائل شرح البخاري) وفي 
«الفوائد الدراري» بترجمة البخاري وغيرهماء وغالبه أحكام ومناقب. فذکر 
الأبيات. انظر ص۳۱۸ منه . 

(۲) غرة الصباح مع شرحها نيل النجاح (ص ۱۱-۱۰). 

)٤(‏ البداية والنهاية (۵۲/۱) دار هجر 


۲۰ ۷ 


قال الحافظ ابن حجر الهيتمي: حكي أنه عمی صبيًا فرأى في نومه 
إبراهيم عليه السلام» فتفل في عينيه ودعا له فأبصرء فمن ثم لم يقرأ 
كتابه لهم إلا فرج”". ه 

وقال الإمام أبو جعفر ابن خاتمة الأندلسي في كتابه في الطاعون 
الواقع ببلده ألمرية سنة 741 المسمى «غرض القاصد في تفصيل 
المرض الوافد» لما كان هذا الحادث لعظيم هوله وعموم خطبه 
عديم النظير في مواقع الوجود ومجاري الأقدار بحسب المألوف من 
تقلبات الليل والنهار وجب أن تصرف فيه الهمة إلى الله » إذ لا يدفع 
العظيم إلا العظيم» ولا یره لمٹل هذا الخطب الجسيم إلا الرب 
الكريم » فحق ما لا نظير له في التهلك أن يرجع فيه لمن لا نظير له 
في الملك سبحانه» وقد قال بقراط: إن من أنواع الوباء نوعا هو 
غضب الرب» ولا جرم أنه لا يستدفع غضبه إلا بما فيه رضاه إذ لا 
... ولا منجا من الله إلا إليه. 


فكما يجوز الدعاء إلى الله برفع الأمراض والأعراض ؛ فكذلك 
يجوز الدعاء في هذاء بل یندب ء قال تعالی: ٭ قاو لد جاءهم بَأستا 
َو وقد جاء أنه ية كان يدعو لأصحاب المرض وأصحاب 
العاهات والأوصاب ه. 


(۱) نيل النجاح (ص ۱۰ 7 ۰6۱۱ 
(۲) (ص۰)۲۰۲-۲۰۵ 
(۳) الأنعام: ٣٤‏ 


Y o0۸ 


وقد حكى الله في القرآن قول عيسى عليه السلام: #وَرك 
الأكمه والبص وَأ الموق بازن ام 4 قال البيضاوي في تفسيره": 
وما يداوي إلا الدعاء. هم 
ابن الجزري الدمشقي الشيرازي » إمام القراء والمحدثين » وشيح 
المسندين أول كتابه (الحصن الحصين)”" أما بعد: حمد الله الذي جعل 
الدعاء لرد القضاء » فان لهذا الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين › 
وسلاح المژمنین من خزانة النبي الامین ء والهیکل العظیم من قول 
الرسول الکریم» والحرز المکنون من لفظ المعصوم آبرزته عدة عند كل 
شدة ؛ وجردته جنة تقي من شر الناس والجنة» تحصنت به مما هم من 
المصيبة » واعتصمت من کل ظالم لما حوی من السهام المصيبة. 

ألا قولوا لشخص قد تقوى على ضعفي ولم يخش رقيبه 

خبأت له سهامّا باللیالی وآرجو آن تکون له مصیبه 

أسأل الله أن ینفع به وأن یفرج عن كل مسلم بسببه. إلخ 
الحصین» أنه أحسن من قال في كتابه الحصن المذكور: 

ان فسات الا مسر الل اتی ات ےو اال 

وإذا بغى باغ عليك فدونك الحصن الحصينا ه 
(۱) آل عمران: ٦٤‏ 


.)۱۸/۲( )۲( 
.)١١ص(‎ )۳( 


۲٥۹ 


وقد قال الحافظ ابن الجزري فی طالعة كتابه «عدة الحصن 
الحصین): هذا كتاب صحيح ؛ صاحبه دائمًا عزيز مقرب» توجّه به الناس 
فى شدة الباس» وعند الان وجدوه ده عند کل شلد وحصتا 
حصنا ومعقلا اسا ونورا ميا وشفاء رسک وجلاء لكل غمة ما 
سال الله به سائلٌ الا أعطاه» ولا توسّل به متوسّل إلا کفاه؛ ولا تحصن 
به متحصّن إلا حماه ولا كان مع أحد في مصيبة الا تَجَّاهء ولا استنصر 
به مستنصژ إلا نصره» ولا حمله أحدٌ في حاجته إلا قضى منها وطری 
ولا تأمّله أحدّ إلا حصل له السرور به» ولا كان مع مكروب إلا فرج الله 
عنه » ومن حَفظه حفظ ‏ ثم أنشد فيه لنفسه: 

فما مثله عند الشدائد عدة ولا مثله للمرء فى كل حاله 
ترى كل خير فيه في كل ساعة وتبلغ ما أملته من فعاله 
فيا فوز من لا زال يعرف قدره ويذكر كلام الهاشمي وأهله 
والتوجه له عز وجل في دفعه» انظرها. 

ولعمري كيف يمكن لمؤمن تقي مع مروره على قوله تعالی: ٭ رل 
5 جاءهم بسنا رعو" أن ینکر التضرع إلى الله في الشدائد 
والمدلهمات» والتطارح على باب فضله بقراءة حديث نبيه وسيرته مما 


٣٦٤ الأنعام:‎ )۱( 


۳۹۰ 


جمعه قبل کتاب الصحیح والشفا إلا من لا یتدبر القرآن ء وکان على قلبه 
غشاوة وتلاوة حديث الرسول وسيرته والتبرك بآثاره من النصرة 
والدعاء. 


وقد آخرج الترمدی ٩‏ وابن حبان من حديث عثمان» وصححه 
ابن حبان والحاکم "۰ والضیّاء في المختارة: لا برد القضاء إلا 
الدعاء . 


قال الشوكاني في «شرح الحصن»": فيه دلیل على أنه سبحانه 
یدفع بالدعاء ما قضاه على العبد » وقد وردت به آحادیث كثيرة» ويؤيد 
ذلك قوله تعالی: «یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده أم الکتاب» وقد آفردنا 
هذه المسألة پرسالة. ه 


وآخرج الحاكم في المستدرك والبزار'“ من طرق قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد(*) أحد إسنادّي البزار: رجاله رجال الصحيح لا يغني حَدّر 
من قَدَرء والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. 

قال الشوكاني آیضا: فيه دليل أن الحذر لا يغني عن صاحبه شيئًا 
من القدر المكتوب عليه» ولكنه ينفع في ذلك الدعاء» ولذلك عقبه كيا 


.)۱۸/ 4( باب: ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء رقم: ۲۱۳۹ء‎ )١( 

(۲) كتاب: التفسیر» باب: نفسير سورة البقرة» .)۲۸٦/٢(‏ 

(۳) (ص؛ ۳). 

(4) من حدیث سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه» رقم: ۰۸۱4۹ (۰)4۰۰/۱6 ومن 
حدیث أم المؤمنين مولاتنا عائشة رضي الله عنهاء رقم: ۷۲ء (۰)۱۱۹/۱۸ 

(0) مجمع الزوائد (۲۰۹/۷) و (47/۱۰) ولم أر ما نقله المصنف عنه فيه. 


۲۱ 


بقوله: والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» وأكد ذلك بقوله: إن البلاء 
ينزل فيتلقاه الدعاء» فيعتلجان إلى يوم القيامة. ومعنى يعتلجان: 
يتصارعان ويتدافعان. ه 


تا 1 ل ET‏ 0۶ 

وخرج آبو نعيم عن أبي مسلم الخولاني والبغوي في شرح السنة" 
عن جربر بن نفیر مرسلا قال: قال رسول الله ا آوحي إلى أن 
آجمع المال وآکون من المهاجرین ؛ ولکن آوحي إلي أن سبح بحمد ربك 
وکن من الساجدین واعبد ربك حتی ياتيك الیقین . 

ففی الاية آمر بأربعة: التسبیح » والتحميد» والسجود. والعبادة 
وفیها: أن الطاعات سبب فی زوال ضیق الصدر والحزن. لن قبلها: 
وقد له الک یں سر يما یرت 4 . 

وفي سنن آبي داود عن صحابي من خزاعة أنه َة قال: قم يا بلال 
فارحنا بھاء أي : ۹ . ۱ 


وخرج الإمام 7ئ وف داود(“ بإسناد حسن عن حذیفة بن 
اليمان قال: كان رسول الله يه إذا حزبه أمر صلی ؛ قال ابن الديبع في 


تيسير الوصول: حزبه بالباء والنون: نزل به أوقعه في الحزن» وقد نزل 


(۱) کتاب: الرقاق» باب: التجافي عن الدنياء رقم: .)۲۳۷/۱٣( ٣٦٤٤٤‏ 

(۲) كتاب: الأدب» باب في صلاة العتمة» رقم: .)٥٥۸/٥( ٦۹٢٤‏ 

(*) مسند سيدنا حذيفة بن الیمان رضي الله عنه» رقم الحديث: 2717799 
(۳۳۰/۳۸). 

)٤(‏ آبواب: قیام الليل» باب: وقت قيام النبي بي من اللیل » رقم الحدیث: 
۹ (۲۱۵/۲). 


۳۹ 


الحافظ السيوطي"" هذا الحدیث على آیة: #وَاسْيَعِئوأ اس رود 
آي: اطلبوا المعونة على آمورکم بذلك . 

قال قاضي الجماعة بغرناطة آبو عبد الله محمد بن علي بن الأزرق 
الأندلسي في «بدائع السلك)''' عند ذكر الوباء وما يتوسل إلى الله به في 
كشف كربه: قال ابن أبي حجلة: 

وذلك أن الصلاة يستشفى بها من عامة الأوجاع قبل استحكامهاء 
فمن أحس ببدء الألم من الطاعون أو غيره فبادر إلى الوضوء والصلاةء 
وفرغ قلبه لله تعالی» وجمع همته على الله في صلاته اندفع عنه ذلك 
الام بفضل .الله ار ف یحصل له من ثقله ما حصل لمن آعرض 
عن الله وعن الصلاة » قال: وبالجملة ؛ فلها آثر عجیب في حفظ صحة 
البدن والقلب وقوامهاء ودفع المواد الردية عنهاء وما ابتلا رجلان 
بعاهة أو أذى أو محنة أو بلية إلا وکان حظ المصلي منهما أقل ء وعاقبته 
آسلم. 

قال: وللصلاة تأثیر عجیب في دفع شرور الدنياء لا سیما إذا 
آعطیت حقها من تکمیل الطهارة ظاهرا وباطتّا» فما استدفعت شرور 
الدارین » ولا استجلبت مصالحهما بمشل الصلاة» وسر ذلك آنها صلة 
بين العبد وربه » فعلی قدر صلة العبد بربه یفتح عليه من الخیرات 
أبوابها » ویدفع عنه من الشرور آسبابها. ه 


)١(‏ الا کلیل في استنباط التنزیل (ص۲۹-۲۸). 
(۲) (۷۲). 


۳۹۳ 


وفي «اللؤلؤ والمرجان في مناقب أبي وق عد ال 
للمحدث المسند أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الفاسي» صاحب 
«المنح البادية» أن أباه المذكور كان إذا أهمه أمر یکشر من زيارة 
الصالحين ء ومن الصلاة على النبي بلا . 

ومن أعجب ما يُسمع ویری أن صاحب «قواعد التحديث في فنون 
مصطلح الحديث)”" و«إصلاح المساجد)'" نقل كلام ذلك الكويتب 
المصري مصدّرًا له بأن الذي نقل عن ابن أبي جمرة أن صحيح البخاري 
ماقرئ في شدَّةٍ إلا يجَتء ولا رکب في مركب فغرقت هو 
القسطلانی » مع أنه يعلم أن الذي نقل ذلك آولا عن ابن أبي جمرة هو 
الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح'“ء وناهيك به» ۹۸ وذلك لما تكلم 
على آوجه التفاضل بين صحيحي البخاري ومسلم قال: 

وإذا تقرر ذلك فلتقابل هذا التفضيل بجهة أخرى من وجوه التفضيل 
غير ما يرجع لنفس الصحيح» وهي ما ذكره الإمام القدوة أبو محمد بن 
أبي جمرة في اختصاره للبخاري» قال: قال لي من لقيته من العارفين 
عمن لقي من السادة المقر لهم بالفضل أن صحيح البخاري ما قرئ في 


)١(‏ منه قطعة فى الخزانة الحسنية تحت رقم: ۷. وقد وهم عبد السلام بن 
سودة فی كتابه «دليل مؤرخ المغرب) فنسبه إلى أخيه أحمد بن 


المنح » فحققه . 
(۲) (ص ۲۲۳ - ۲۲۷). 
(۳) (ص ۲۰۵ - ۲۵۹). 
)٤(‏ (۱۳/۱). 


۲٦٤ 


شدة إلا فرجت» ولا ركب به في مركب فغرق؛ قال: وكان مجاب 
الدعوة» وقد دعا لقارئه رحمه الله. ص ١١‏ طبع مصر الأولى . 

ونحوه للحافظ ابن كثير » وهو من كبار أصحاب ابن تيمية » وسكت 
عن طامات ذلك الكويتب لم ينتقدهاء التي من جملتها قوله لم خص 
البخاري بعينه بهذه المزية ؟ ولم لم يجز هاذا في الموطا وهو أعلى كعبًا؟ 
مع أن صاحب قواعد التحديث كان بيده «رسالة الشفا لأدواء الوبا)ء 
ونقل عنها في المبحث المذكور عقبه» وصاحبها نقل فيها عن الشيخ 
عبد الرحمن البسطامي الحنفي في كتابه «الادعية المنتخبة في الأدوية 
المجربة» » قال: 

رايع جماعة من صلحاء الحنفية يتبركون بقراءة كتاب القدوري في 
أيام الوباءء وهو كتاب مبارك حيث قرئ يكون من من الفقر. 

وراك جماعة من الشافعية يتبركون بقراءة «التنبیه» في أيام الوبای 
والمالكية يتبركون في أيام الطاعون بقراءة كتاب «الموط!»» إلى آخر 
كلامه » انظر صفحة ۹۵ من (رسالة الوباء) للعلامة طاشكبري زاده» فإنه 
ذكر کتبا كثيرة يتبرك العلماء بها في وقت الطاعون ؛ کالصحیحین ؛ 
والشفاء والقوت. والمصابیح » والمشارق» وسنن أبي داود» والترمذي» 
والنسائي » وغيرهاء فانظرها ولا بد. 

والعجب أن الناس یثقون بوصفة متطبّب کیفما كان مذهبه ودینه 
وجنسه » ویعملون على تقييده في خاصية عشبة نباتية » ولا يثقون في ما 
ینقله مثل الحفاظ الکبار» کابن تيمية» وابن القيم » وابن حجرء وابن 
الجزري » والسيوطي ‏ وآمثالهم فكأني بالواحد من هؤلاء مسيحي مرة 


۳۹۵ 


وفي آخری تيمي مرة» ویکفر بکلامه مرات » ولیس الأمر بأمانيكم ولا 
آماني أهل الکتاب . 

وقال: قال العالم الصالح الشيخ آبو عبد الله المعطی بن عبد الخالق 
الشرقاوي البجعدي ء دفين مراكش في تأليف له ذكر فيه ما ينيف على 
اثنين وسبعين علما: رأيت ليلة الجمعة في المنام وأنا قابضنٌ شفا القاضي 
عياض بين يدي » فإذا أنا مأمور بدخول الجنة بغير حساب» فتفكرت 
إخواني وزوجتي كيف أخلفهم ورائي ء فأجرى الله على قلبي الشفاعة 
فیهم » وشفعني فيهم» فإذا بامرأة أذن لها بمثيل ما أذن لي» فسألت عن 
حالها فقيل لي بكثرة الصلاة على النبي 55ة. ه بواسطة «يتيمة العقود 
الوسطى في مناقب حفيد المذكور سيدي المعطى» ابن الصالح بن 
المعطی بن عبد الخالق الشرقاوي. 

ووّقع في آخر سخة من الشفا قام بطبعها بالآستانة قدیما یوسف بن 
محمد آبي الشعود المعلم بخزنة دار خضرة شهر بأبي سعادة محمد 
جوهر آغاء ذکر في آخرها أنه حين عزم على طبعها حَصّلت له إشارة 
نبوبة في رُویةٍ مناميه بواسطة أكابر السّادة العلوية سيدي مدوني وسيدي 
عمر اللجفري المدني › افا انروس الاتام اباك درکن بان ذلك 
كفارة لما جنیته من الاثام. ه 

قلتٌ: السید عمر الجفري هذا هو شيخ شیوخنا العارف الکبیر 
صاحب الصيت والمدد» كان يُعرف في المدينة المنورة ببواب رسول الله 
لله عاش طویلا» وأخذ عنه جماعة من کبار مشایخنا» كالشيخ 
عبد الجلیل برادة» والحبیب حسین الحبشي الباعلوي» والسید صافي 


۳۹۹ 


الجفري من أهل الحجاز» والمعمّر البركة السید محمد بن أحمد بن 
محمد الصقلي الحسيني الفاسي » وغیرهم . 

وفي «المجد الطارف والتالد على أسئلة الناصري» للعلامة الأديب 
أبي عبد الله محمد الأمين الصحراوري الشنجيطي دفين مراكش أن المطر 
حبس عام ۱۲۹۳ء فنبه بعض أهل العلم بعض وزراء السلطان فأمر 
العلماء بقراءة شفا القاضي عياض في سبعة رجال كما جرت العادة 
بذلك عند حبس المطرء فخرج الاذن بذلك» ويوم الخمیس أرسلت 
السماء ودقها وأغاث الله العباد ه. 

وفي (الابتسام في دولة ابن هشام)”" لدى ذكره علماء مصر عد 
منهم العلامة الصالح الشيخ علي النجاري فقال: كنا نحضر مجلسه في 
قراءة کتاب الشفاء فسمع بعض أهل المجلس يتكلمون فقال اسکتوا 
والزموا الأدب فان رسول اللہ ي بحضر مجلسنا هناء فسكت الناس من 
ذلك اليوم. ه منه. 

وقال الزموري في شرح الشفا فيما وجدته مقيدًا عنه في أول نسخة 
من الشفا.... مروية مسندة منقولة عن نسخة يمنية قديمة» ولما كان كل 
من عرف الحق تلقی هذا التأليف بالقبول والاقبال وبسط لاقتناص فرائده 
وفوائده يد الکمال والاکمال آمر بعض الخلفاء الراشدین بقراءة هذا 
التأليف بعد صلاة الصبح من کل یوم في جمیع آعماله وبلاده» فکان 
العمل على ذلك هلم جرا تبركا به والتماسًا لفوائده نفعه الله بقصده وغفر 
له ما كان وسلف من خطاه وعمده لمنه ومدده. انتهى من إيضاح اللبس 
والخفا. 


(۱) 


۲۷ 


قال أيضًا: سمعت السيد الشریف تاج الدين أبي الحسن الغزافي"" 
بثغر الإسكندرية» وقد جری هذا التأليف فقال: النظر فيه يزيد في 
الایمان ھ من إيضاح اللبس ٠‏ 

قال أيضا. ... 

وسمعت بعض مشايخي يقول: ينبغي لكل طالب أن لا يخلي 
خزائنه من هذا التأليف. من إيضاح اللبس ه منها. 

وعلى أول هذه النسخة: وحكي عن المصنف رحمه الله ونفعنا به 
أنه لما فرغ من تصنيفه رأى النبي بيه في منامه فقال له: يا عياض أبشرء 
وقال بماذا يا رسول الله ؟ قال: بدخول الجنة وبشر لمن قرأ هذا الكتاب 
و سمعه آمن من العمی. 

وفي (تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وآخبار الجزائر» للعالم 
الأذيث الرئیس السید محمد نجل الامیر عبد القادر الجزاثري دفین 
دمشق أن والده المذکور لما كان في مستغانم كان یجتمع من معه من 
العلماء والاقارب لقراءة البخاري على نية تفریج كربهم» وکتاب الشفا 
للقاضي عیاض على تلك النية. ه منها ص ۱۷ ج۲ . 

وترجم في «خلاصة الأثر)”" للفقیه الصالح الشیخ رضي الدين بن 
عبد الرحمن بن الحافظ شهاب الدین بن حجر الهيتمي المكي فقال: لما 


)١(‏ علي بن أحمد بن عبد المحسن الغرافي الحسيني الغرافي ثم الإسكندري من 
ذرية موسى الكاظم» ولد سنة ۸3٦٦ھ‏ وتوفي سنة ۷۷۱۹م المعجم 
المختص بالمحدئین (ص ۰۱۵۹-۱۵۸ والمعجم الکبیر له (۱۳-۱۲/۲).. 

۰)۱۲۷-۱۲/۲( )٢( 


۳۹۸ 


قدم إلى مكة عام ٠٤‏ وألف السید الجلیل العارف الراسخ محمد ابن 
علوین بن عقيل قرأ عليه طرفا من الشفا ثم طلب منه السید عبد الرحیم 
السمهودي وأحمد بن عراق أن بحضرا معه فأجابهما السید لذلك» ثم 
آخبره أن النبي ية حاضر حالة قراءته. وهذه قيمة عظيمة. ه منها ص 
۷ ۲ 


ذا رعرع IRS‏ ع 1 
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اک رو م وم برشتي رم کک کر سرت رس وو لسر( 
ITE‏ 0 كبتك عات 0 
ہرم سے مر هي ی مت مر 3 
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کت سر صعلحلم/ ٤27‏ 
rS,‏ همم مک سرف 
7 کب له رد 7 
ہہب وس کر 
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۱ کے میس ع7 سو عمو عر ر| لسوت اھر ےکی 0 
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ز ریھک 
موق مزا حي ی سعم عه ل “واي دكره 4 ا ابوتكم 


تقید سماع لأول الشفا بضریح القاضي عیاض 
للقاضی عبد الأحد الکتانی ولد الامام المؤلف بخطه (۱) 
صي يي وق 


۳۷۰ 


` 2 ل نیکست رر نالف رف سرام ریه 
چو عي ت کح سے وی ورتم خفز» ول 
e‏ 2 وه مسف بعر دلق اسر 00 


3 سو ہے ور مو ری 577 رھ 
:. می را تومن عا 3y‏ رر رت 
رط مرح وی بر تی وا IEE‏ خم 


ورا واک رل۶ با کلاپ گم ۱ 
روع کو یس ری ع7 وک ری 
عم سل رر سے راضخو مت مسب 


کم 
سر و ر ر واس 


تقید سماع لأول الشفا بضریح القاضي عیاض 
للقاضي عبد الأحد الكتاني ولد الامام المولف بخطه (۲) 


LAA 


لیعلم أن في تطلب أسانيد الكتب كما في «قواعد التحدیث» غاية 
للحکماء سامية» ألا وهی التشوف إلى الرجوع إليها ومطالعتها فان 
العاقل إذا ری حرص الأقدمين على روایتها بالسند إلى مصنفیها علم أن 
لها مقامًا مکیتا نی سماء الغرفان ‏ اعد کی راا ودر ااا 
واقتباس الفوائد» منها. 

ومن فوائد آسانید الکتب: حفظها من النسیان والضیاع . 

ومن فوائدها: الدلالة على اعتبار الأولين لکتب العلم والتنویه 
بشأنهاء وتعظیم قدرها واعلائه ۲٩.‏ 

ولا شك أنه منذ ظهر کتاب الشفا في عالم التألیف تسارع حفاظ 
الأمة وأعلامها إلى روایته » واستجازة مؤلفه به. 

وأول من علمته استجاز عياضًا فيه من كبار الحفاظ مسند الدنيا 
وحافظها الإمام أبو طاهر الَلفي نزيل الإسكندرية ودفينهاء مع أنه من 
کبار شیوخ عياض الذين ترجمهم في فهرسته"" ومات عياض قبل السلفي 
بنحو نصف قرن“ وسند الشفا من طريق السلفي من أعلى أسانيدنا 


. زيادرة لم ترد في المطبوع من قواعد التحديث‎ )١( 

(۲) (ص ۲۱۵) باختصار. 

(۳) الغنية (ص ۰)۱۰۵-۱۰۲ 

)٤(‏ وذلك أن وفاة القاضي عیاض كانت سنة ٠٤٥‏ ء وکانت وفاة الحافظ آبي 


الطاهر السلفی سنة 0/5 . فبین وفاتهما إحدى وثلائون سنهة. 


۲۷۲ 


وأفخمها في مشيخات الحفاظ ومعاجم المسندين في العالم الاسلامي 
وثم تمالا أئمة الإسناد في الدنيا جميعًا على التباهي بسلاسلهم المتصلة 
بعياض ؛ لا فرق في ذلك بين العجمي والعربي » والحجازي والتونسي» 
والجزاثري والمغربي » والمصري واليمني والعراقي والهندي. فكلما 
فتح الباحث معجما من المعاجم لا يجده يخلو من إسناد بتصل بالشفا 
ومولفها وقد رأيت في ثبت قاضي تونس أبي عبد الله الرصاع لما تكلم 
على شيخه أبي عبد الله بن عقاب وذكر مشايخه» فذكر منهم الشيخ أبا 
الحسن محمد البطرني فقال: أنشدنا عن شيخه أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن حيان الأوسي لنفسه في سنده لكتاب الشفا: 

أأحباببا هذا الشفا بالقرب في سد الشفا 
بيني وبين عياضه شیخان من أهل الصفا 
شرف الوجود بأسره حزب النبي الم صطفی 
صلی الالے عليهما ما شفع الحبيب وش رف( 


ويكفي أن ممن تهافت على روايتها وإسنادها وسماعها وإسماعها 
بعد الحافظ السلفي الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري”", 
ومحدث الشام ومسند الدنيا أبو الحسن علي بن أحمد بن البخاري, 
صاحب المشیخة ء والإمام الحافظ تقي الدين ابن السبكي ء والحافظ زین 
الدين العراقي » حتى إني رأيته في جواب له عن أبيات في مدحه عليه 
)١(‏ فهرسة الرصاع (ص59١‏ - ۰6۱۷۱ 


(۲) سمعه الحافظ المنذري من الإمام الرحالة أبى الحسين محمد بن أحمد بن 


۳۷۳ 


السلام”؟ كتب عليهاء فلما احتاج إلى النقل عن الشف(" ساق سنده إليها 
مفتخرا بعلوه وتنسقه وكل کل واحد من رجاله ےی ۳ 
والحافظ ابن حجر ذکر سنده ف في المعجم المفهرس 
من معاجمه سیف رق عائاة تنس النحاقظا رت 
لعيون مسموعاته من الكتب» مقتصرًا على أعلى أسانيده مما حدث 
به» فذكر منها الشفاء فذكر أنه سمعها على المؤرخ ناصر الدين ابن 
الفرات الحنفي » أنا به أبو الفتوح الدلاصي ؛ آنا أبو الحسين يحيى بن 
أحمد بن تامتيت» أنا أبو الحسن بن الصائغ عن مؤلفه» انظر الجواهر 
والدرر"* 
والسراج ابن الملقن » والولي بن خلدون» وابن عرفة والحافظ 
السخاوی(* والحافظ السيوطي ؛ وخرج أحاديثهاء والحافظ برهان الدين 


(۱) هو ضمن مجموع نفیس من مؤلفات الحافظ العراقي في المکتبة الكتانية ٩۱‏ 
كء وهذا الجواب ببدء من ق۹۲ إلى ۰۱۵۸۵ 

(۲) وذلك قوله في الجواب المذكور ق ٣۳١‏ كما آخبرنا به آبو عبد الله محمد بن 
أبي الليث بقراءتي عليه بثغر الإسكندرية حماه ه الله » قال آبو محمد 
عبد الخالق بن طرخان: وشیخن آخر من حدث بالشفا عنه » قال: أنا محمد بن 
أحمد بن جبير بن طرخان ءاخر من حدث به عن ابن جبير قال أنا أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن محمد التميمي إجازة قال أنا القاضي عياض بن موسى 
ا ۱ ۱ 

(٣‏ (ص۷۸). 

.)۲٠٢-٣١۱٢/١( (¢) 

)٥(‏ ساق سنده إلى الشفا في ختمه الانتهاض (ص1۸/1۳) ۰ وفي ختمة الرياض 
(ص ۱۵)» نسخة مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدینة النبوية المنورة 
على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. 


۲۷٤ 


الحليي "۳ وهو.ممن شرحهاء والحافظ الشوكاني ساق إسنادها في 
ثبنہء وأمثالهم من مفاخر الحدیث » كل جيل ومصر» من حين عیاض 
إلى الان. 
وقد تهافت الاعلام على التقاط آسانیدها» فرووها مسلسلة 
بالقضاة » وبالیمنیین » وبالسبتیین » وبالمغاربة» وبالمشارقة» وبالمالكية» 
وبالاباء» بل تتبعوا روایتها حتی من طریق الأخذ الروحاني . 
وقد حبب إلى هنا سياق إسنادها المسلسل بالاباء لعزته وفخامته 
وجودة سياقه» ثم سياق آعلی آسانيدي فیها فأقول: حدثنا شيخنا 
وأستاذنا جبل السنة والدین ؛ والدنا الشیخ آبو المکارم عبد الکبیر بن 
محمد الكتاني سماعا عليه وإجازة ومناولة مرات» عن والده الإمام 
العارف الكبير شامة عصره أبي المفاخر محمد بن عبد الواحد المدعو 
الكبير الكتاني سماعا وإذتا عن خاله محدث فاس العلامة أبي عبد الله 
محمد بن الشيخ العارف ابي الفيض حمدون ابن الحاج المرداسي 
الفاسي سماعا عليه مرة بعد مرة» سردا وتارة تدریساء قال: : وكان يقرؤها 
لأجلي » ولذلك قصة عن والده أبي الفيض حمدون بن عبد الرحمن بن 
الحاج . 
ح وأرويها عن المحدث المسند المعمر الرحالة أبي محمد 


عبد الله بن إدريس بن أحمد الوم عن والده آبی العلای عن أبيه 


الأمزنكية ببيروت 
(۲) إتحاف الأكابر بأسانيد الدفاتر ۱۵۸ 


)۳( جمع سيرته العلمية وما وقف عليه من نصوص إجازاته أخونا د. بدر - 


۳۷۵ 


أبي عبد الله محمد بن أحمد السنوسي » کلاهما عن الحافظ آبي عبد الله 
محمد بن عبد السلام الناصري الدرعي ؛ إجازة عن الشمس محمد بن 
محمد بن عبد الله المغربي» عن أبيه عن الشمس محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسی'ء عن جده أبي السعود عبد القادر بن 
علي الفاسي ؛ عن الحافظ أبي العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني 
دفين مصرء عن عمه أبي عثمان سعيد المقري . 

ح وحدثني بها شيخنا الوالد عن محدث دار الهجرة الشيخ 
عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي» عن آبیه» عن الشيخ عبد العزيز 
الدهلوي» عن أبيه ولي الله الدهلوي عن الشمس محمد وفد الله بن 
محمد بن سليمان الرداني» عن أبيه”" » عن أبي عثمان سعيد قدورة 
الجزائري » عن أبي عثمان سعید المقري المذكور» عن الحافظ أبي 
عبد الله محمد بن محمد بن عبد الجليل التنيسي » عن والده» عن الامام 
العلم أبي عبد الله محمد بن مرزوق التلمساني؛ عن أبي عبد الله » عن 
أبيه أبي العباس أحمد وعمه أبي الطاهر محمد عن أبيهما أبي عبد الله 
محمد بن مرزوق هو الخطیب ؛ عن الف العدل الأعدل الاأجل اش 
المجد أحمد بن محمد بن عياض بن محمد بن عياض قراءة لبعضه 


وسماعًا ومناولةٌ عن أبيه الفقيه أبي عبد الله ء عن أبيه القاضي أبي 


- العمراني » وقد وقفت أخيرًا على نص استدعاء الامام الحافظ المؤلف منه 
الإجازة. وفى المعجم الكبير للومام المصنف تخريجي بقية تر جمته . 

۰)۲۱6-۲۱6/۱( المنح البادية فى الأسانيد العالية‎ )١( 

(؟) صلة الخلف بأسانيد السلف (ص۲۷۳). 


۳۷۳۹ 


الفضل ۰ عن أبيه القاضي آبي عبد الله محمد عن أبيه القاضي أبي الفضل 
عياض مصنفه . 

قال الخطیب ابن مرزوق"*: وهذا سند عزیز وجوده» لما اشتمل 
عليه من طرق المعالي» وهو قول الرجل: حدثني آبي عن جدي» وقد 
قال مالك بن آنس في قوله تعالی: « وَالَم ارك لك ولِمَوَيقَ4: هو قول 
الرجل: حدثني أب عن جدی( 

ولنختم هذا المبحث بأعلى أسانيدي إلى الشفا من طريق الحافظ 
السلفي وابن البخاري فنقول: أخبرني مسند الدنيا البدر عبد الله بن 
درويش السكري الرفاعي الدمشة مشقي" بها عام ۱۳۲۶ عن مسند الدنيا 
الوجیه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الكزبري» عن المعمّر 
آبي الحسنات مصطفى الرحمتي الأيوبي» عن العارف أبي محمد 
عبد الغني بن إسماعيل النابلسي » عن الحافظ نجم الدین الغزي؛ عن 
أبيه البدر عن القاضي زكرياء الأنصاري”؟ » عن سيد الحفاظ أحمد بن 


(۱) آسنده الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (ص۳۹) وابن عبد البر 
في جامع بیان العلم وفضله (۱۱۲۰/۲)) ومن طريقه القاضي عیاض في 
الا لماع (ص ؟ ۵-۵ ۵). 

(۲) للحافظ ابن مرزوق الجد فهرسة سماها: «عجالة المستوفز المستجاز في ذکر 
من سمع من المشایخ دون من آجاز» وهي محفوظة بالمکتبة الملكية العامرة 
تحت رقم:۹ ۰۷۰۷ إلا آنها متلاشية جدا يصعب الاستفادة منها. 

(۳) ترجمه الامام المصنف ترجمة نفيسة في کتابه «الأجوبة اللبعة عن الاسئلة 
الأربعة» (۰)4۷-413 وانظر نور الحدائق للامام المصنف (ص۷۷) 
بعنايتي . 

(4) ثبته تخریج الحافظ السخاوي (ص ۰-۲۱۷ ۲۲). 


۲۷۷ 


علي بن حجر العسقلاني ؛ عن الصلاح ابن أبي عمر» عن مسند الدنيا 
الفخر أبي الحسن علي بن أحمد بن البخاري » قال: أنا أبو الخير 
يحيى بن الحسن بن الصائغ › عن القاضي عياض » وبه إلى الحافظ ابن 
حجر» عن البرهان التدوخي ؛ عن آبي العباس أحمد بن أبي طالب 
الحجار» عن أبى الفضل جعفر بن على الھمدانی ء عن الحافظ أبي طاهر 
السلفى » عن عياض ٠‏ 

وفي هذه الأسانيد كفاية» وإلا فقد سمعتها في نحو عام ١8‏ تا 
الابارین » ويرويها عن مشيخته . 
معاجمناء والحمد لله وكفى . 

ومما يستفاد منه مزيد اغتباط الأعلام بكتاب الشفا تهافتهم على 
روايته والاستجازة فيه» حتى في العالم الروحانی ؛ ففى «أزهار 
الرياض)”" للحافظ أبي العباس المقري آروي كتاب الشفا عن مولانا 
العم » ويعني به مفتي تلمسان أبا عثمان سعيد المقري » عن شيخه الإمام 
أبي عبد الله التنيسي » عن والده شيخ الاسلام الحافظ محمد بن عبد الله 
التنيسى الأموي ؛ عن شيخه شيخ الإسلام أبي عبد الله بن مرزوق؛ عن 
جده خطيب الخطباء الرئيس الشهير أبي عبد الله محمد بن مرزوق» قال: 
رأیت عیاض فى المنام فناولني كتابه الشفاء قال: وان لم يعتمد على مشل 
هذا فى التحديث » فان كثيرًا من العلماء بالحديث يذكرونه للتبرك. ه من 


آزهار الرياض ٠‏ 


.)٤٣۱/ ٣( )١( 


TYA 


قلت: وقد كنت مرة في الضريح الإدريسي عام ۱۳۱۹ بفاس» 
فلقيت هناك بعض آهل العلم والرواية من أصحابنا فأخبرني أن مجيزنا 
الفقيه المسند الراوية المعمر خطيب جامع القرويين أبا جيدة بن 
عبد الكبير الفاسي"" حدثه أنه كان عام ۱۲۹۵ في طريقه للحج يقرأ 
الشفا على والده العالم المسند الخطيب الرحلة أبي محمد عبد الكبير بن 
المجذوب الفاسي'''ء فلما وصلا لجدة فرأى إمام مدينة فاس وبانيها 
ومشيد مجدها عسلوج الدوحة النبوية المولى إدريس بن إدریس رضي اللہ 
عنه في المنام فقرأ عليه بقية الشفا وأجازه بجميعها فبينما نحن هناك إذ 
مر بنا المسند المذكورء فقمنا إليه وسألته عما ذكر فأخبرني به كما ذُكر» 
واجازني بالشفا نحو إجازة المولى إدريس له بها في العالم الروحاني ء 
وهي لطيفة من جليل عن عظيم في مقام حفیل . 

ومن هذا الباب أن شيخ الجماعة بالمغرب أبا عبد الله محمد 
التاودي بن الطالب بن سودة المري ترجم في فهرسته" للبركة الصالح 
أبي جيدة الزموري المتوفی عام خمسین ومائة وآلف » فقال: كان مكيًا 
على قراءة المصحف والجلالین » وله صحبة بالشیخ ابن زكري والشیخ 
المسناوي» ویقال: إنه فتح عليه یومّا في الشفا معضلة كان متوققًا فیها 
مدة» فعجب منه » فآخبره النبي کل أعلمه بها ودله علیها . ه 


(۱) انظر ترجمته في نور الحدائق (ص ۰15 بعنايتي . 
(۲) ترجمه الم صنف ترجمة حافلة في کتابه: معجم الآخذين عن الرضوي 
(ق۱۵). 


(۳) (صع ۱۵). 


۳۷۹ 


حاذاها نادرة عصره في الاطلاع والمشاركة آبو زید عبد الرحمن ین 
عبد القادر الفاسی" بکتاب سماه: «مفتاح الشفا» يأتي بترجمة الشفا 
فیذکر ما یستحسن الذکر عنده من کلام آهل السیر والصوفية » وهو کتاب 
عجیب الجمع واسع الحوصلة» ما آجدره بالطبع» أكمل منه مجلدا 
ضخمًا» في المكتبة الكتانية بعضه'"» ویوجد في المكتبة المخزنية 
بفاس» على أن مؤلفه لم یکمله » فمات وهو يشتغل به جزاه الله خيرًا . 

أوله: الحمد لله الذي فجر أنهار جنة المعارف المزهرة من آنوار 
سيد الوجود و في الدنیا والاخرة ۰.۰ لی آن قال: آما بعد: فان حق 
ما یجول فيه العقول وتمتد في عرصاته خطی المقول ویستطیب البال 
عذوبته العذبة » ويدلي دلوها الامال شجع یت الو قال لتا 


(۱) ولد سنة ۰ وتوفي سنة ١۱۰۹ء‏ انظر ترجمة المؤلف له في: فهرس 
الفهارس (۷۳۵/۲ - ۰۷۳ 

(۲) قال الامام المصنف في فهرس الفهارس (۷۳۵/۲): له في الفن «مفتاح 
الشفاء» جاری به شفاء عياض في نحو مجلدین » وهو کتاب واسع النقل كبير 
الإفادة» يدل على سعة حوصلة مؤلفه وکبیر تصديقه بکلام هل الحقائق 
وطاماتهم . 

(۳) لعلها النسخة المحفوظة الیوم في الخزانة الملكية تحت رقم: ۷۷٦۱ء‏ كما في 
کشاف المکتبة (ص ۰ ۲). 


۳۸۰ 


خلع ذیل الذنوب ذیوله والتمس العلیل فتك الصبح بلیل سقامه ناجت 
نفسه أن لا ملجأ إلا إلى الزعیم الکفیل بدواء السقیم » ولیس ذلك إلا من 
هو المعد للخطوب المطفي قنديل ثريا الكروب فتطفل على الجناب 
المنيع الذي هو عز للمشفع الشفيع » فآوى إلى تعداد أوصافه الحسنی 
المتوجه المفارق بإكليل الهنا تبركا وتيمنا بذلك الثنا» وطالما توسلت 
بالنظم والنثر منذ عنفوان الأمر ثم رأيت أن أجمع من كلام الأمة ما قيل 
في وصف الجناب إيثارًا لجمع کلام الغير في الغالب » وحاذيت به شفاء 
القاضي عياض الشهير الفضل في هذا الخصل الفضفاض ؛ إذ ما زال 
يسمع ویذکر أن له بركة لا تنکر . 

ذكر شارحه العلامة الشهاب الخفاجي, قال: قرأت في دیوان ابن 
المقري اليماني الشافعي أن کتاب الشفا مما شاهدوا برکته حتی لا يقع 
ضرر لمکان كان فيه ولا تغرق سفينة كان فيهاء وأنه إذا قرأه مريض 
شافاه الله » وهو مما جرب » وكان ابتلي بمرض فقرأه فعافاه الله» وأنشد 
في ذلك ما ذكر. 

قال الشهاب: وأنا ممن جرب بركته وشاهدها والحمد لله. ه 


وأنا ممن تعرض لهذه البركة السابغة النعم التي يحق أن تتوجه إليها 
الهمم تعرّضً لبركة الشفيع » وسميته «مفتاح الشفا في التعريف بحقوق 
المصطفی» وسر نفحة من فتجه أن تخطو بالعاجز خطوة وتوصله إلى 
نجاته. 

افتتحها بذكر أسانيده إلى القاضي عیاض قال تبركًا به وبالوسائط 
التي بيننا وبينه بالسماع أو اللقي أو الإجازة أو بالمجموع » وان لم يكن 


۲۸۱ 


إلا اللقى فهو مما پُرجی بركته › فإنه إن لم تحصل الرواية فلا بد منه في 
المذكورين إلا ما كان بمجرد الاجازة» فصح أن ينفرد كل منها عن كل . 

فلا بأسانيد المغاربة ثم المشارقة» أتى في ذلك بأربع ورقات فى 
القالب الكبير ثم قال: ولنذكر بعض آسانید كتب شتی لمسیس الحاجة 
إلى النقل منها بواسطة أو دونهاء فأتى بنحو خمس ورقات ء ثم قال: 
القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر المصطفی قولا وفعالاء وهكذا 
إلى أن وقف ناسخ المجلد الأول فكتب: 

انتهى الجزء الأول يتلوه إن شاء الله في الثاني فصل في نبع الماء 
فيما يلزم من دخل مسجد النبي كَل من الأدب سوى ما سبق» فكتب 
نحو كراس» ووقف في مبحث فضل الأماكن وقبره 5 على كل 
مكان» وعلى كلمة و كتب الناسخ ما نصه: عند كتب 95 وقفت يد 
المؤلف عن الكتابة وکمل الباقي ولده سيدي محمد بإذن منه نفعنا الله 
ا 

ثم کتب بخط غیره عدة آسطر ووقف هو أيضًا على ما في ال لنسخة 
التی ظفرت بها» وآظن آنها نسخة الزاوية الحمزاوية التي كانت بهاء 
والنسخة الأصلية التی بخط المولف موجودة عند بعض الکتانیین صارت 
له من آمه الفاسية» وکانت نسخة عند سيدي علال الفاسي"" وکنا ابتدأنا 
نسخه منها فلم یکمل المجلد الأول» بل بقي مفرقّا عند الطلبة. 


انظر: سلوة الأتفاس (۰)۳۱/۲ 


YAY 


وترجم لسان الدين ابن الخطيب في «الإحاطة»”" لعلي بن عتيق 
الهاشمي القرشي » فذكر من تاليفه كتابًا في غرض الشفاء انظرها. 

وترجم في «البدور الضاوية» للعلامة الأديب البارع محمد بن 
محمد بن عبد الرحمن الدلائي» المتوفى بالحجاز عام ١١57‏ فقال: ألف 
فى السيرة النبوية مجلدا ضخمّا سماه: «آزهار الحدائق وخلاصة الحقائق 
من بحر سيد الخلائق وما يتبع ذلك من التکملة والدقائق»» جری فيه 
على صنیع القاضي عياض من تفصیله الأجزاء والأقسام والأبواب 
والأبحاث والمقاصد والمطالب والمسائل . ه 


.)۱۹۹-۱۲۷/۶( )۱( 


TAY 


من أغرب ما علمت عن عياض وشهرته في العالم الإسلامي أن 
الناس إلى الآن يسمون على اسمه» حتى في أقصى بلاد الشرق» ففي 
عصرنا هذا عياض بن إسحاق بك ممشل مسلمي بلاد آورال" في 
المؤتمر الإسلامي الذي انعقد في بيت المقدس » ودعيت إليه» فلم يتيسر 
لي رخصة بحضوره» وهو عالم فاضل خطيب بليغ ذكي أريب ؛ حلاه 
بذلك محمد لطفي 0006 في أول كتابه «حياة الشرق)27 . 

ومن العجيب أني فتحت (معجم الشعراء»“ لأبي عبد الله 
محمد بن عمران المرزباني المتوفى عام ۰۳۸۶ فوجدت فيه ص۸٦۲‏ 
باب: ذكر من اسمه عياض ؛ ترجم فيها تسعة“ء ذكر أشعارهم 
وآخبارهم. 


(۱) هي بلدة في تركيا الأسيوية في ولاية آيدين لواء صوغله. انظر المعجم 
الجغراي للامبراطورية العثمانية ل: س٠‏ موستراس (ص ۰ ۰۱۲ 

(۲) ولد سنة ۱۳۰۳« وتوفي سنة ۰۵۱۳۷۲ من أعضاء المجمع العلمي العربي 
بدمشق » ومن کبار الصحفیین » انظر ترجمته ومصادرها في الأعلام للزركلي 
(۰)۱۲-۱۰/۱۷ 

(۳) (ص۸). 

.)۲٦۸ص(‎ )٤( 

)٥(‏ الذي في المطبوع من معجم الشعراء (ص ۲۸ )۲٦۹-‏ ثمانية ضمن اسمهم 
عیاض . 


۳۸ 


ورأيت قدیما في إحدى مجلات تطوان" أن بالقرب من تلك 
الجبال المحيطة بها فریق یعرفون بأولاد عباد ویذکرون آنهم من ذرية 
عياض » وآنهم لطول المدة صحف الناس الضاد وآبدلوه بالدال» وهذا 
عجيب وقريب إلى تصور التصحيف فيه. 

وأغرب من كل ما ذكر أنه توجد بصحراء الجزائر قبيلة تعرف باسم 
عياض » توجد على جنوب برج أبي عريج بنحو ۲۷ میلا» وهي قبيلة 
عربية الأصل » لم تزل على شهامتها وعوائد أجدادها الأكرمين» وبها 
زاوية شاذلية . قاله صاحب «الروضة السنية) ص5١.‏ 

ومن العجب آنا نجدهم يقولون كصاحب «الجذوة»"" في نسب 
قاضي فاس: العياضي » فانظر هذه النسبة. 

نشرت مجلة الثريا التونسية في عدد 57 للسنة الثانية لعام ١5‏ 
تحت عنوان: في بيوت الأدب والمجادة تلألأ في بيوت آدبائنا الأفاضل 
أقمار وكواكب وكذلك انشرحت بها صدورهم وقرت بها عيونهم» فسر 
حضرة العلامة البحر الأستاذ الشيخ محمد الفاضل بن عاشور بوريث 
لعلمه ومجادته أسماه عیاض تفاؤلاً بمؤلف الشفا. ه 

وقد تسارعت إلى تهنئة العلامة الشيخ الفاضل ابن عاشور بالولد 
وتسميته له بعياض”"» وهبت له لعياض المزاد نسخة من الشفا طبع فاس 


)١(‏ وفي أحواز سبتة اليوم من الجهة المغربية قرية تدعى بدار عیاضش ؛ ويقال: 
إنها مسقط رأس القاضى عياض › والله أعلم . 

.)۲۳۸/۱( )۲( 

(۳) هو الاستاذ المحامي القانوني » ولد سنة ۱۹60م» وهو حى لهذا العهد» وله 
مشارکات علمية وسياسية. 


۲۶٥ 


فى مجلدین هدية» باجازة عامة وبخصوص الشفا بسند مسلسل بالاباء» 


FF 0 ۲‏ 
فسر بذلك سرورا زائداء وبعث إلى بکتاب هذا نصه بحروفه '. 


)١(‏ لم نقف عليه ضمن نسخ الكتاب التي وقعت لنا. 


YA“ 


”تب ل راون ول مایا اداع لمت نه ما ل ال عا م ویر ر شطع 


کت عت وم لب ہے روپ د ګر» وور زیا تہ ہہ رہہ رفا ت 


ابد و ہد والح السو با سرس عند مطا رالئسي یراد ع يم 
ولد السداع علیہ ميب موه وب ال ر فة دعلبية لَمّدا اليد و توا رد زد 


3 کے ور سا جیا وو می الد 


/ 
سم بالر بع الا ترمی ۵ دالخاء ال ررس ند الساتعروكةي بف | 


گنک اھر ند رک زه ی E‏ 
اللہ مز ر مل پک ر مش هين تبیعلیہ رضبه رسد | 


ماسم مرت ع ی رز پر :کرشم الہ ملد بشرب ١‏ مدرک ۱ 


جمد نلوك د انر لاست رکٹ رمه مما ري الوا دريس ها رشرت تھا 
ہف ہے ای سے ا و 1 
اہ : 


هر رنه 


34 امد سی ریت ۸ ےت برع ور و ار بتر قب مر هام 
1 الم هد الل ست 2 بسن عرص ص لازال مسدب بینم 


:وا می زرا لک یاه متا مرو 
ا مھ کین اس سا بے - 


۲۷ 


ومما يدل على اعتناء الناس بالشفا عناية فائقة تفوق التصور أن 
الحيسوبي العددي المطالع المعتني الذاكر سليل المجد والكرامة المعمر 
آنا بل اه شید بن محمد بن ]دريس ان انعم المتحلاث العالم انی 
حامد العربي ابن الشيخ العارف الكبير أبي عبد الله محمد المعطي بن 
الصالح الشرقي البجعدي قال لي في أبي الجعد عام 185 أنه عدد 
كلمات الشفا فوجدها مائة ألف وعشرة آلاف » وهذا يدل على اهتمام 
کبیر بهذا الکتاب". 


(۱) الرحلة الدرنية» رحلة آبی الجعد (۲۰-۱۶/۱ق) والغریب أنه عدد کلمات 
الذخيرة لجده » وعدد کلمات الشفاء وعدد کلمات دلیل الخیرات فضلا عن 
القرآن الكريم » وعدد أيضًا کلمات الفتوحات المكية . 


TAA 


گنت وآنا صغیر كلها بالشفا فورد علی الشیخین زائرا بعض علماء 
المغرب البحائین» وذلك عام ٠١‏ ومعه نسخة من الشفا وکتاب الحدائق 
الوردية للخاني » وکان یکتب في مسألتین بهتم بهماء فأومأت له إلى 
وجود النص عليهما في الشفا والحدائق» واستغرب ذلك کل 
الااستغراب » وذهب به التعجب إلى أن قال: إن كان في الشفا والحدائق» 
ما ذکرت فنسختهما لك ؛ فأوقفته على المسالتین في الشفا والحدائق» 
الاأولی تتعلق بالغزالي والثانية بالامام أحمد بن عبد الأحد السهرندي؛ 
فاستغرب وجود الامرین في الکتابین وکان شدید الاطلاع على 
مخباتهما فوهبني الشفا والحدائق» ولا زالت نسخة الحدائق هذه في 
المكتبة الكتانية إلى الان. 


ووقعت لنا في الصغر في نحو التاریخ المذکور نادرة أخرى تتعلق 
بالشفا وهي آن بست خالتنا الشريفة الفقيهة العابدة الناسکة السيدة 
ونم تفا الفقیه الصالح البركة الوجیه أبي علي مولاي الحسن بن عمر 
الكتاني » وکانت متفقهة في دینها تقرأ وتکتب وتطالع وتحفظ الرسالت 


)۱( توفیت سنة ۱۳۱۷ھ ترجمتها في ترقية المریدین للأستاذ المؤلف (ص4۸)) 
والتاج المرصع بالجوهر الفرید لابن آخیه العلامة محمد الباقر الكتاني 
(۱۰۸/۱). 


۳۸۹ 


سمعت الناس یتناوشون في الصلاة على النبي ييه باسم آحمد الشریف » 
فاستغربت ذلك مع وجود صلاة الحسن البصري على النبي 5 باسم 
أحمد في الشفا وأوقفتنا علیها فیھاء فعجبنا من ذلك ونحن صغار آشد 
العجب من الفتح عليها في النص حيث غفل عنه جميع المعاصرين ممن 
يتكلمون في هذه المسألة النادرة الوقوع . 


۲۹۰ 


لیعلم أن الناس قدیما اعتنوا بنظم مشارق عیاض( ومواهب 
القسطلاني » والهدي النبوي لابن القیم''' والشمائل للترمذي””ء ودلائل 
الخیرات للجزولي“ ٠‏ ومختصر خلیل » والرسالة لابن آبي زيد» وغیرها 
من الکتب العظيمة › كانت منثورة فنظموها لغابات قصدوها» وتوجیهات 
سنحت لهم » وحالات حضرت لهم . 

كما اعتنی الناس بنظم تفسیر القرآن الكريم» فللامام حافظ الشام 
بدر الدين الغزي الدمشقی!“ والشیخ محمد الضریر الاسكندراني المكي 


0( ممن نظمها الامام محمد بن عبد الکریم الموصلي» صاحب «لوامع الأنوار 
في نظم مطالع الأنوار» وقد نظم فيه «المشارق والمطالع» لتلمیذ القاضي 
الحافظ ابن قرقول في حوالي ۳۰۰۰ بيت . 

ا ال مساق الصتعاني » اقتصر فیها على نظم العبادات من 
وقفت عليه مخطوطا. 

(۳) نظمها جماعات» من آواخرهم سلطان المغرب المولى عبد الحفيظ بن 
السلطان مولاي الحسن العلوي» وطبع بالمطبعة المولوية بفاس سنة ۰۱۳۲۸ 
)٤(‏ وقفت في الرحلة الدرنية للإمام المؤلف (۰۸/۳) على ما نصه: وقفت في 
مراكش على نظم دلائل الخيرات لأبي حفص عمر بن محمد المجاطي » أوله 
الحمد لله الذي هداني للدين والإيمان واجتباني ألفه باسم السلطان مولاي 

عبد الله بن إسماعيل . 

)٥(‏ المسمى بتيسير التفسير» أو منحة الرحمان ؛ أو ينبوع الكلام المنتظم من فيض 

جوامع الكلم. 


۲۹۱ 


الضریر( له تفسير القرآن في نحو عشر مجلدات نظمّاء في المكتبة 
الكتانية بعضه» وبعضه في المكتبة السكيرجية بسطات”". 

آما کتاب «الشفا في التعريف بحقوق المصطفی» فقد نظمه في 
القرن الشاني عشر العلامة الأديب النسابة الخطيب المفوه الشمس 
محمد بن عبد الرحمن الدلائي» صاحب «درة التيجان ولقط اللؤلؤ 
والمرجان» المتوفی سنة ١١۱۱ء‏ فان الجبرتي ترجمه فقال: ناظم كتاب 
الشفا ص٦۸‏ ج١»‏ وابن عبد الرحمن هذا مترجم في البدور الضاوية 
وغيرها من تواريخ المغرب . 

وقد نظم الشفا في عصرنا هذا ثلاثة كلهم من أهل فاس في عصر 
واحد» ومرارًا اجتمعوا عندي تحت سقف واحد: 


.١‏ الناظم الناثر الخطيب المفوه سليل المجد والعرفان أبو محمد 


عبد الله بن عبد السلام بن علال الفاسى رحمه الله" . 


(۱) ترجمه محدث الشام إسماعيل العجلوني في ثبته «حلية أهل الفضل والكمال 
باتصال الأسانيد بکمل الرجال» (ص۰)۱۲۰-۱۱۳ وسلك الدرر (1717/5). 

(۲) اطلع المؤلف على هذه النسخة من تفسير العلامة محمد الضرير في مكتبة 
العلامة سكيرج وهو على قضاء وجدة» كما ذكر ذلك في رحلته الجزائرية 
(ق١/5:‏ -١5ه).‏ 

(۳) ولد سنة ۰ ووقع في المطبوع من سل النصال عام ۱۲۰۸ء وهو 
تحریف ظاهر » وتوفي سنة ۱۳۸ ترجمته في: تاريخ الشعر والشعراء بفاس 
للقاضي مولاي آحمد النميشي (ص۱۰۱) ومعجم المطبوعات المغربية 
(ص ۰۲۷-۲ وقال بانه رأی ترجمته بخطه في الخزانة الكتانية» وسل 
النصال (۰)۵۸-۰۷ واتحاف المطالع (40-۲). 


٢‏ وابن خالنا الفقيه المدرس الواعظ الناسك الناظم الناثر أبو 
العباس أحمد بن جعفر الكتاني"*) وكلاهما لم يتم نظمهما. 

۳ الثالث المشارك في العلوم الشرعية» والفنون الأدبية» 
والابحاث الرياضية والمعارف الصوفية» والْفنان الرروضية + العلامة 
النحریر آبي العباس آحمد بن العياشي سکیرج الفاسي» قاضي السطات 
حالاء وهو الذي أتى على نظم جميع الشفا» فجاء نظمه مطبوعا بطابع 
الاکمال » ومرموقا بعين الاقبال ولا عجب ‏ فالقاضي آبو العباس حباه 
الله وحياه ممن آوتي سرعة الخاطر وسیلان القلم في الزمن الحاضرء فهو 
إذا نظم آعجب » وإذا نثر سحر الالباب وآطرب ‏ يسقي القلم فيجري به » 
ولا يقف إلا إذا وقف المداد» عطية من رب الامداد» فهو ممن يقال 
فیه : الشعر آسهل عليه من النشر» وان شاء أن لا يتكلم ولا يكتب الا 
نظما لفعل وأجاد» حتی يجف المداد» ولا غرو؛ فهو في عصرنا هذا 
كالبوصيري الذي قيل فیه: 

إن شيخه العارف أبا العباس المرسي أفرغ عليه وعلى رفيقه ابن 
عطاء الله السكندري حلتي النظم والنشر» فكانت قسمة الأول نظمًا 
في قصائده المحمدية كالبردة والهمزية والمضرية» وناهيك بهما 
مزية» والشاني نشرا» وناهيك بحكمه الفائقة وجمله الرائقة» تلك 
عطايا الإله ليس لها من حاصر ... سبحانه ويعطي في كل عصر على 
)١(‏ ولد بفاس سنة ۱۲۹۱ء وتوفي سنة ۰۱۳۶۰ ترجمته في: النبذة اليسيرة 


(ص ۳۱۲ - ۳۱۷)ء وسل النصال (ص4 ۰)۲ وإتحاف المطالع (۰)4۳۰/۲ 
ومنطق الأواني بفیض تراجم عیون أعيان آل الكتاني (ص۹ ۱8۱-۱۶). 


۲۴۳ 


7-٦ 


مقتضى مشیئته » فليس عليه من رقيب ولا محاسبء والبوصيري هو 
الذي يقول: 

هي المواهب لم أشدد لها فلا يقال لفضل الله ذا بكم 

ولقد عاشرنا حضرة ناظمها المفوه وناثرنا الملهّم في السفر والحضر 
فرأينا منه سيلان الفكر والقلم في النشر والنظم ما يقضى منه العجب 
العجاب » وما لم نر له نظيرًا في ما حضر وانقضى من الأحقاب» يكتب 
الكتاب في ليلة » وينظم القصيدة من المائة والمائتي بيت في ليلة أو 
غدوة» وهذه العرب بالباب . 

فنظمه هذا للشفا آية الآيات» وموهبة من ديم الٌطيات» فنسأل ذي 
المواهب والإفضال أن يرزقنا وإياه من شفاء المدد المحمدي ما يروينا 
ويروى به» ويكسبه إياه من حلل هذا الكتاب البهية ما يخلد به اسمه مع 
المخلدين في دار الماوى: 


4٤ 


کر محمد سس رم سس ریچ رات £ نت ا 7 
3 الع بے ب ال لک وا اعرا مہم بوره رتشا کے قرخ رہز 2 
کن ها ما سر ل | واسعل را میس وخ زی کت ہہ خر سر 2 
عل مل رد گر وي روط جر مرک 
رس ہر | ررض رت و مس سز در رہ ع يتمع صر وک 
+ کے یی سح برح رو ےت عر رار یال 
3 2 سم E‏ رسک 4 کے کے ری سی 
5 7 7 بجر اک بر نس روک کل 
اک ترک رک مد د یل ی داو حر م ره لاولسو 
2 مو کے يشريه وٹ رک مومس 
نز مسف تفار سے ود ہس ۶ کے سرع را ريض سرود قو ررس 
سمل ول مت ےشکر وک ر مد مود زرم 
و موی برخم ےت e‏ عا دک مور 
کے یں 


تقيد وفاة العلامة سيدي أحمد بن جعفر الكتاني بخط المصنف 


۳۹۵ 


ویلذ لي أن آختم هذا التقدیم بما رأيته في الإحاطة بالتعریف 
بلاق تا 0ساق الدین والدنیا ذي الوزارتین والرئاستین ابن 
الخطیب السلماني الأندلسي دفین فاس لما ترجم الوزیر الخطیب 
القاضي أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن الرعيني المعروف بابن آبي 
المجد » قال: حدثني ابن أخته: [الطويل] 
الا باتش امس زد دوشیم اسان ان مره میت 
ولا تعبأن بالمبطلين فانما علامة حب اللہ حب حبيبه 
فأخذ الأصحاب في تذييل ذلك. فقال الشيخ أبو الحسن بن 
اجات رحمه اة [الطویل] 
ومن يعمر الأوقات طرا بذكره فليس نصيب في الهدی كنصيبه 
ومن كان عنه معرضا طول دهره فكيف يرجيه شفيع ذنويه؟ 
وقال أبو القاسم بن أبي القاسم بن أبي العافیة : [الطويل] 
أليس الذي جلى دجى الجهل هديه بنور أقمنابعده نهتدي به؟ 
ومن لم يكن من دأبه شكر منعم فمشهله في الناس مشل مغيبه 
وقال أبو بكر بن أرقم : [الطويل] 
نبيّ هدانا من ضلال وحيرة إلى مرتقى سامي المحل خصيبه 
فهل ينكر الملهوف فضل مجیره ويغمط شاكي الداء شكر طبیبه؟ 
وانتهى القول إلى الخطيب أبي محمد بن أبي المجد » فقال» رحمه 
الله ء مذتلا ذلك : [الطويل] 


.)۳۵-۳۵۰/۳( )١( 


۳۹۹ 


وذکر رسول الله فرض مؤكد وکل مق قائل بوجوبسه 
قاله وکتبه خادم الحدیث محمد عبد الحی بن عبد الکبیر الکتانی 
العطیات ومرفوع السمات وباهر الایات . 
انتهی التعلیق عليه وتصحیحه فى جلسات من آلذ آوقات العمر 
وأحلاها في شهر ربیع النبوي الأغر لسنة >۱2۳ه بمدينة طنجة حرسها 
الله تعالی . 


فهرس الموضوعات 


تقديم العلامة الشيخ د نظام يعقوبي OR eres SSS‏ 
مقدمة المحقق وفيها ذكر صور من عناية وهيام الحافظ المصنف 
بكتاب الشفا وفوائد آخر اجون و مس ناوه Re‏ 
المقلامة الذرامصة 0001312121219 0 ۱۲۳ 
الباب الأول: في التعريف بالقاضي سكيرج ووثيق الصلة بينه 

وبين المصنف الم ھا خا اج نی سلپ رہ ارمح شو ا ۳۳ 
ترجمة القاضي سكيرج للمؤلف في نزهة السلوان وتحليلها A‏ 
ترجمته له في قدم الرسوخ وتحليلها م ا SS‏ مف ا 
تقاريظ العلامة سكيرج لمؤلفات المصنف ee Re‏ 
تقريظه لانارة الأغوار والانجاد و کر OLAS‏ 
تقريظه لكتاب ارتقاء الهمم العلية على حديث الأولية میسو ۲ ۱۳ 


المحاضرات نك لوطا تابط ل را ا 
تقريظه لفهرس الفهارس موا اط خا عاب مه امام تھی سس ون ۱۳۲ 
طرف من تقريظه لكتاب المظاهر السامية في النسبة الشريفة الكتانية ۳۶ 
تقريظ نور الحدائق في إجازة الشيخ محمد الصادق FO‏ 
تقريظه لليواقيت الثمينة بظهور سكة الحديد ووصولها للمدينة O‏ 


الاشارة إلى كثرة قصائد القاضي سكيرج في الثناء على الحافظ المصنف ۳۷ 


۳۹۸ 


مواطن ذكر المصنف للقاضي سکیرج من مصنفاته Vesa‏ 
زيارته له وهو على قضاء مدينة وجدة ونص الخبر من الرحلة 

الجزائرية للمصنف ورای ھی ل[ یحم ری تفا 
ذكره له في ذيل سلوة الأنفاس OSES‏ 


الإشارة إلى تتلمذ القاضى عبد الأحد ولد المصنف على العلامة 


نص قصيدة بائیة بخط العلامة سکیرج في الإمام المؤلف او کن 
نص قصيدة أخرى له دالية بخطه أيضًا و ا سیا اھ ٹا 
قصيدة بخطه بعنوان في المكتبة الكتانية اض لم ی ف و 
الباب الثاني: التعریف بکتاب المدخل إلى کتاب الشفا یز 
توصيف الكتاب وتحليل محتواه یرس اکر یس ص ھک و 
التنبيه على وهم عبد العزيز الغماري في دعواه أن المصنف لم يؤلف 
بعد التراتيب وفهرس الفهارس كتابًا و ا و 
مصادره وموارده . SaaS OSES‏ 
توثيق نسبته إليه ARS‏ لماو الم اا سا مام انما ا ل ا و 
أوهام تتصل به وفيه التعليق على أخطاء د. طارق طاطمي في مقاله 

فى مجلة مراة التراث ةو وج متشا ی مسا میٹ 9 
وصف نسخه الخطية الأربعة: أصلان من الإبرازة الثانية وفرعان 

من الإبرازة الأولی رفاو سم بس نتھ ESER‏ ا 
تاريخ تأليفه جو یدب طلم رم لني تل ٹاو اسیک وا ہریت OV‏ 


عنايتي به ES A eS e a en‏ و اه ONES‏ 
نماذج من صور المخطوطات مااع امعطم سي نا 
فهرس الكتاب الذي كتبه المؤلف بخطه مھ OSEAN‏ 
المدخل إلى كتاب الشفا 

افتتاحية الكتاب میں یر اک اج نی عاو عا هه ۷۷۳۰۳۵۸7۵ 
مقدمة المؤلف ا ا ا ا 1 1 1 1 و VO IRE‏ 
المقصود من كتاب الشفا MATS Ss Desa‏ 
شاه کبار الائمة علی کتاب النعفا Ee‏ کسی ارت ۸ 
الاشارة إلى من آفرد ترجمة القاضي عیاض بالتألیف ی 
كلمة القاضي عیاض نفسه عن کتاب الشفا ی اک ہا کی 
۱ بعض ما قیل في کتاب الشفا نظمًا من کبار أعلام الأندلس وبر 
العدوة 7097+ لوخ ما و اك فر لالم لايع ومو مم 
مصادر الشفا یویب 1 ااا U‏ 
الاشارة إلى اختصار شرف المصطفى بي للقاضي عياض وأصله 

ات و ب۷ٹ لا VAN‏ 
التعريف بكتاب الشفا لابن سبع السبتي وأا تو کناٹ تھے ااا 
الأحاديث المسندة فيها سی سی لو سر لطس امام ا ا 
التعريف برواية القاضي عياض لصحيح البخاري وشمائل الترمذي. 5؟١‏ 
من خرج أحاديثها Ns SLA ea‏ 
من شرحها أو كتب عليها من أهل الشرق تس للا 


التعريف بشرح الحافظ البرهان سبط ابن العجمي وا TAs‏ 


۳۰۰ 


التعريف بشرح ولده الحافظ أبي ذر الحلبي مت هو اکا 
التعريف بشرح محمد بن خليل الحلبي Toa‏ 
التعريف بشرح أبي العباس أحمد بن محمد الأنصاري الحجازي.. ۱۲۹ 
التعریف بشرح الإمام تقي الدين الشمني لط ا وہ ری 
التعريف بشرح الإمام الشهاب أحمد بن أرسلان المقدسي ا ںہ 


التعريف بشرح الإمام أبي الفداء إسماعيل بن إبراهيم بن جماعة۱۳۱۰۰۰ 
التعريف بشرح الإمام كمال الدين بن ابی بكر ين أب شریف ۰۰.۰ ٢إ‏ ۲۳ 


التعريف بشرح الإمام محمد بن محمد الدلجي العثماني ا ا 
التعريف بشرح الإمام علاء الدين علي بن محمد بن أقبرس. ۱۳۱ 
التعریف بشرح الامام تاج الدين عبد الباقي القرشي اليمني ۱۳۳ 
التعریف بکتاب الحافظ شمس الدین السخاوي على الشفا. ۱۳۳ 
التعريف بحاشية الإمام الشهاب القسطلاني e‏ و م و وی تی 
التعریف بشرح الحافظ الشمس ابن طولون ورای و 1 وت و 
التعريف بشرح الإمام الشهاب أحمد بن محمد الخفاجي EES‏ 
التعريف بشرح عالم مكة ملا علي القاري الهروي کر رر و عا 
نقد العلامة محمد بن عبد الرحمن الديسي لشرح القاري 7 زم مع 
التعريف بشرح الإمام العارف أحمد القشاشي مرا سو نی وان 
التعریف بشرح الإمام عمر العرضي ومقدمة شرحه ١5‏ 
التعریف بشرح محدث مصر العلامة أحمد بن خليل السبكي سے ۱۳۸ 
التعريف بشرح العلامة الأنطاكي جاو سس دس رر مر ما 


التعریف بشرح العلامة الصفوي So‏ رھ ری سا 


التعريف بشرح العلامة الحجازي د11 1 VFA ESS‏ 
التعريف بشرح العلامة سليم الحنفي سای کی مس سی اا 
التعريف بشرح ابن العمك کا ہو سا ا ER‏ 
التعريف بشرح العلامة بدر الدين الهندي ۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷٦‏ ٰ"ٰ) 
التعریف بشرح الإمام عبد الرؤوف المناوي و بر کنا حا اہ 1 
التعريف بشرح عالم حلب عبد الكريم الشراباتي 0 ٍ Ee‏ 
التعریف بشرح العلامة النور حسن العدوي الحمزاوي یه EV‏ 
من کتب عليه أو شرحه من المغاربة SS‏ مشچ ۳ ۱۶ 
التعريف بشرح الإمام ابن مرزوق الجد جو ساسا sene‏ ا 


التعريف بشرح الإمام محمد بن الحسن الشهير بأبركان التلمساني ۰ ١55‏ 
التعريف بشرح العلامة أبي عبد الله محمد بن علي التلمساني ۰۰۰۰ ٠٤٠١‏ 


التعريف بشرح العلامة أبي محمد عبد الله بن أحمد الزموري سے گا 
التعريف بشرح العلامة علي بن أحمد المالقي لمختصر الشفا ES‏ 
التعريف بشرح العلامة عبد الله بن محمد بن أحمد التيجاني.. ه5١‏ 
التعريف بشرح العلامة قاضي فاس ابن السكاك ا ار ۱۳۵1 
التعريف بكتاب الرصاع تذكرة المحبين Ee‏ 
التعریف بشرح العلامة آبي حامد العربي الفاسي ات گت ا 
التعريف بشرح العلامة أبي الله الشرقي الدلائي VCE‏ 
التعریف بشرح العامة الى ضیح مه ین أي نک اتدلانی ۱2۸ 
التعريف بشرح العلامة موسى الدغمي السلوي VERSES‏ 


التعريف بشرح المحدث أبي الحسن علي بن أحمد الحريشي ۱۵۰ 


زم 


التعريف بشرح العلامة محمد بن عبد السلام البناني 00 
التعريف بتعليق الحافظ إدريس العراقي وطرره على الشفا و 
التعریف بشرح العلامة محمد بن أحمد الحضيكي 1 
التعریف بشرح العلامة محمد بن عبد الله التملي 01990 
التعريف بشرح العلامة أبي إسحاق إبراهيم بن محمد التادلي ER‏ 
التعريف بشرح العلامة محمد التهامي جنون E EES‏ 
التعریف بشرح العلامة محمد بن عبد الرحمن الديسي سس 
من کتب على ختم الشفا من المعاصرین وقبلهم وج 
التعریف بختم الشفا لعلي الونيسي رورغم ا سر ی AiR‏ 
التعريف بختم الشفا للقاضي عبد القادر بن قاسم الدكالي e‏ 
التعريف بختم الشفا للقاضي محمد الصادق النيفر التونسي e:‏ 
التعریف بمقدمة الشفا لوالد المصنف الإمام عبد الكبير الكتاني . 
التعريف بمقدمة الشفا للعلامة فتح الله بن أبي بكر البناني ا 
التعريف بختمي الشفا للحافظ السخاوي SEE e‏ 
من عرف برجاله aaa RS‏ وا E ASR‏ 
التعریف بکتاب السخاوي ی[ 
التعریف بسمط اللال بما اشتمل عليه کتاب الشفا من 

الرجال لقویسم الوك ب جو ی ی شس 
التعریف باختصاره لتلمیذه الشيخ آبو راوي ا و هه تب 


7 


التنبيه على آوهام الشراح في الكلام عن رجال الشفا eze‏ 


عدم معرفة المشارقة بتراجم المغاربة وسببه م و COS‏ 
من اختصرها یکلہ الما سر او سو می تو اه هه e‏ 
التعريف باختصار الشمس محمد بن أحمد الإسنوي O et‏ 
التعريف باختصار العارف محمد بن علي العجلوني البلالي eê‏ 
التعريف باختصار الشفا لابن الأخيضر e OG SEE‏ 
التعریف بكتاب الصفا بتحرير الشفا للحافظ قطب الدين الخيضري ١5١‏ 
التعريف باختصار الإمام شرف الدين هبة الله ابن البارزي Ee‏ 


التعريف باختصار الإمام أبى على حسن بن أحمد الزهري المالقي. ٠١١‏ 
التعريف ببهجة الأخيار فى حلية النبي المختار للبخشي الحلبي... ۱۹۳ 
التعریف باختصار العلامة مصطفى الرحمتى الدمشقى وشرحه له.. ١١‏ 


التعریف باختصار العلامة محمد المكي بن عزوز بی مر یں ۱۹۳ 
من ترجمه لغير العربية :۹ى٦‏ ۱۵ 
ترجمته للتركية مح ا CSS‏ ل لا سوس ني sn‏ نم 
ترجمته للغات الأورسة ھی OSE SEE eas ae‏ 
ترجمته للفرنسية 907 ور رہ یئ 
اهتبال الملوك بها و ما وت کک کس و 1 AN SS‏ 
اهتبال السلطان أبي عنان المريني بالشفا وتحبيساته عليه. ۱٦۷‏ 
اهتبال السلطان الناصر الأيوبي بكتاب الشفا a‏ ا رک 
أوقاف على قراءة الشفا في ضريح الإمام الشافعي اوت اتا 
أوقاف الأمير سيف الدين شيخو على خانقاته ومنها إسماع الشفا. ۱٦۹‏ 
نسخة من الشفا بخط أمير وطاسي فرغ منها سنة eee ۸۰۰٥‏ 


ملازمة السلطان سليمان العلوي لقراءة الشفا ونسخه له مرتين. ۱٦۹‏ 


۰٣ 


أحباس في جامع القرويين على قراءة الشفا لت نو Es‏ 
عنایة الملوك الحفصيين بتونس بكتاب الشفا 0 ٠.‏ 
عناية ملك تونس محمد باي بالشفا e RS‏ 000000 
اهتبال السلاطين آل عثمان بكتاب الشفا سم Vs aS‏ 
كثرة نسخ الشفا بخزائن السلطنة العثمانية ا ا ا ا و یں 
نكتة بديعة في بیان کون أشهر الكتب التي تعتني بها الأمة نس 

وتذهیبا ا ضعاھا شار SSS‏ مھ وده اق لوو VE‏ 
الکلام على النسخ المذهبة والفاخرة من دلائل الخیرات والبردة.. ۱۷۳ 
عادة ملوك المغرب الأشراف العلوبین مع الشفا ea‏ 


أمر السلطان عبد العزيز بقراءة الشفا بنیة اللطف والتفریج عن البلد. ۱۷۰ 
بناء السلطان عبد الحفيظ مسجذدا وأمره بقراءة الصحيح والشفا 


Vo alse Sea Re فيه‎ 

أوقاف السلطان محمود العثماني على المسجد النبوي ومنها على 
قراءة الشفا تيب Veco‏ 
ختم الشفا في تونس كان يحضره الملك والوزراء والأعيان بے ۱۷١‏ 
من كان يحفظه من الأعلام الاح عو ا ا 


قاضي المالكية بدمشق سالم بن إبراهيم بن عیسی الصنهاجي ۱۷۸ 
الفقيه المفتی مبارك بن عبد الله أشن وھک او ا 
حفظ العلامة الأديب عبد الرحمن بن جعفر الكتانى لخاتمة الشفا 

وقصة شاهدها المؤلف ns‏ وص عو و اون نہ ۹۷۹ 


من سمع جميع كتاب الشفا أو أسمعه فى مجلس واحد مه ۱۸۹ 


شيخ الشافعية والمالكية بالإسكندرية خلف بن علي المغربي سمع 


الشفا فی مجلس واحد 10111111 ی سے AV‏ 
المحدث عبد المعطي باكثير الحضرمي قرأ الشفا في مجلس واحد 

على أحد مشايخه Ee‏ و 1[ کت ۳ 7 
إسماع المژلف لکتاب الشفا في مجلس واحد سنة ۱۳۲ eae‏ ۱۸ 


قراءة والد المصنف کتاب الشفا على شيخه علي بن ظاهر الوتري 
وهما على ظهر الجمل بين مكة المكرمة والمدنية المنورة اراتا 
سماع والد المصنف لها على شيخه شيخ الجماعة أحمد بناني كلا 
حتى على ظهر البحر في طريقهما للحج AER‏ 
من كان من الأئمة يلازم تدريس الشفا وخصوصا في رمضان ۱۸۳ 
ملازمة الأئمة والعلماء قراءة وإقراء الشفا من يوم ما ظهرت بت ۱۸۳ 
مداومة العارف الك العربي بن أحمد الدرقاوي على قراءة الشفا. ۱۸ 
دأب الصالحون على قراءة القرآن والصلاة على النبي م في 


الأشهر الثلاثة SSE Case asta‏ 1 
ملازمة شيخ الجماعة البدر الحمومي لقراءة الشفا sees‏ 
حال العلامة مسعود جموع عند (قرائه لکتاب الشفا 2 ۱/۵ 
وصف مجلس العلامة آبي البرکات الفرحي المراكشي لکتاب الشفا ۱۸۰ 
وصف مجلس الإمام عيسى الثعالبي في كتاب الشفا Ae e‏ 


قراءة العلامة صالح الفلانى لكتاب اشلفا على شيخه ابن سنة ۱۸۲۰۰۰۰ 
إقراء فقيه المغرب ابن رحال المعداني ووفاته وهو يقرئه VATS‏ 
شيخ المالكية بالديار المصرية محمد بن عبد الرحمن بان القوبع كان 


۳۰۹ 


لا يخلي ليلته من القراءة في كتاب الشفا گنڈنؤکُدمتھھر وق ار و ا۷۸۷9 
من كان يتحرى عدم إسماع الربع الأخير من الشفا خوقًا على العامة ۱۸۸ 
تجنب العلامة القاضي أحمد بن العربي بن الحاج من إقراء الربع 
الأخير خوفًا على العامة مام a a‏ موی یک VAR‏ 
نص ظهير للسلطان سيدي محمد بن عبد الله في ذلك .... ۱۸۸ 
سؤال المؤلف لشيخه العلامة أحمد بن الخياط عن المسألة وجوابه ۱۸۹ 
كلام للحافظ السخاوي يتصل بالموضوع وتلخيص المؤلف له .. ۱۹۰ 
اختيار ملوك المغرب وعلمائه عدم قراءة حديث الإفك في المجالس 


العامة وم و Oss NESS eo TSS‏ 
استبشاع المصنف لمن بدأ درسه بدار الحديث بتلمسان بحديث 
الإفك وسط الأحداث وجمهور النساء وو م ا 


الاعتذار للقاضي عياض في ما أورده من الألفاظ المستبشعة وبيان 


وجهه AV eso‏ 
ما انتقد منها ہب نب ها مه پٹ یت ری موم مرج یئ ۹۹٤‏ 

ما نقل عن الإمام ابن تيمية من قوله: غلا هذا المغيربي ورد الأعلام 
عليه ی ااا ا ا رر ۲۹۶ 
نقل المصنف من كتب الإمام ابن تيمية ما اعتمد فيه القاضي عیاض ۱۹۰ 
توجيه طريف لقول الإمام ابن تيمية إن صح عنه e‏ 

انتقادهم قول القاضي في التعريف بحقوق المصطفى وتوجيه 
المصنف له ممعم مم موز نت یی رثنت ةنر ةلزن ںیئت ٦۹۷‏ 


رد الإمام الخفاجي والعلامة إبراهيم التادلي عليه أيضًا بت ۱۹۹ 
استبشاع المصنف لمقولة الذهبي Asan Rae‏ 
نقل المصنف لنقد الصياغي الزيدي للحافظ الذهبي سای ا 
مذهب أهل السير في رواية الضعيف والموضوع في أعلام النبوة ۰۰ ۲۰۱ 
اعتماد الأئمة على ما آورده القاضي عياض شا یہ EE‏ 


منزلة القاضى عياض فی علوم الحديث وشهادات الحفاظ له. ۲۰۲ 
ومما انتقد على الشفا قوله: وأما تواضعه عليه السلام على علو منصبه 


فكان أشد الناس تواضعا وأقلهم كبرّاء وجواب الحافظ ابن حجر في 


وصف نسخة المصنف من الجواهر والدرر للحافظ السخاوي ۰۰۰ ۲۰۷ 
ومما انتقد على الشفا انتقاده لمذهب الإمام الشافعي في فرضية 
الصلاة على النبي 335 ۴ اا اماق الام اه لامعا وم ماف E‏ 
ومن الألفاظ التي وقع فيها هرج في الشفا قوله في خاتمتها: ويخصنا 
بخصيصى » وخلاف الحافظين السخاوي والسيوطي في ذلك وإفراد 


كل طرف ومناصريه للمسألة بمصنفات RE‏ 
قصيدة للعلامة أديب الحجاز في الانتصار للقاضي عياض والرد على 
العلامة محمود بن التلامید التركزي 0 ا ا 


انتقاد المصنف لصاحب البوطليحية فيما ما قاله عن القاضي عياض ۲۱۷ 
انتقاد الحافظ ابن رشيد لتوجيه القاضي عياض قول الإمام مالك ۲۲۰ 
جواب عن إشكال کون النبي 35 لم يبت عند ربه يطعمه ويسقيه ۲۳۰ 
جواب عن ما جاء في الشفا: بغض إلي الشعر ê ae‏ ۳ ۱۳۲ 


۳۸ 


جواب عن ما ورد في الشفا من أنه ييه أعدم الناس كبرًا VN‏ 
كثرة اعتناء الناس بنسخ الشفا وما يكتبونه أواخرها الم ب اع تدم 
كتابة ناسخ واحد لأزيد من 9ه نسخة بخطه من الشفا ھا و تاه 
نماذج مما يكتبه نساخ الشفا في آخرها من أبيات eas‏ 
كثرة نسخ م الإمام آبي القاسم العبدوسي للشفا ای پت اس یی اه 
اقتباس الإمام ابن علان خاتمة الشفا لكتابه مثير الأنام إلى حج بيت 
الله الحرام وزيارة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام م اٹ 
نسخها العتيقة الموجودة في بعض المكاتب نایا رات سی ا و ا 
نسخة المكتبة الخالدية بالقدس VA‏ 
نسخة جامع الزيتونة على الرق وعليها صورة إجازة منقولة عن 
المصنف تی کر هه تی وه اج موم دوس هم و 
نسخة المکتبة الدولية بمصر فرغ منها ۷۳۰ ود هر و و اماه 
نسخة مكتبة تازی علیها تحبیس الساطان أبي عنان المريني بخطه ۲۲۹ 
النسخ ا بالمكتبة الكتانية من الشفا Ee ona‏ 
نسخة كتبت سنة ۵۲171 وسمعت على ولد القاضي عياض ۲۳٤ sese‏ 
تم نسخها سنة ۸۱۲ وعلیها سماعات وإجازات صا ی۳ 
نسخه مشرقية تم نسخها سنة ۸۷۷ VFO cece‏ 
نسخة كتبت في مكة عام 55 ۱۰ 000 GR‏ 
نسخة سلوية سمعت على أعلام العدوتين كج دو باع ام EE‏ 


نسخة جد المصنف ووصف مقابلاتها وما عليها من سماعات.... ۲۳ 
نسخة ملوكية من كتاب الشفا كتبت للسلطان زين العابدين بن السلطان 


۳۰۹ 


مولاي إسماعيل العلوي وقراءة المصنف منها في جوف الکعبة.۰ ۲۳۸ 


نسخة بخط الأديب أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد النبي بن 


جلون oo‏ لل طم چو امو عا ل ص٢٢۳‏ 
خواصها ا 00 هه ,۱۲ ۲۰۵ 
قول الإمام ابن المقري اليماني في بركة الشفا 090097ص رد 
العادة في فاس في سکنی الدار الجديدة قراءة کتاب الشفا ۱ 
قصة حضرها المولف في انکار ذلك من وزير مغربي ا 2 


قصص من مجربات الأئمة في قراءة الشفا للبركة وخواص بعضص 


الكتب وتوجيه المصنف لذلك e a‏ اا و VEE etan‏ 
مقال لأزهري مادي ينكر الخواص والروحیات ورد المصنف عليه 
وذ كينا کردا الع نوو ف قم أ عأ لوقه lo O‏ 


تفصيل دقيق لأنواع الطب نقلا عن الإمام ابن القيم والقسطلاني 
وغيرهما والتداوي بالرقیة والأشياء الفاضلة وتفصيل وتدليل ذلك ۲۵۰ 


التبرك بقراءة صحيح الإمام البخاري مان دو تی ا نی سوط افر ماح ون 0 70 
قول الإمام ابن خاتمة أن الدعاء مما يرفع الوباء ماك ا ا 
قول الحافظ ابن الجزري فى ذلك اح الجا تاپ nA‏ و ۲۰92۸ 


تلاوة حديث رسول الله وسيرته وأيامه من النصرة والدعاء والأحاديث 
فى كون الدعاء يدفع القضاء RE SS EERSTE E a‏ 
قول ابن الأزرق في بدائع السلك عن ما يدفع الوباء ا OY‏ 


۳۰ 


تقد ال اف لاه کال ل لنقله لمقال الأزهرى 
۱ ين اقاسمي هري 


المجهول ححا بها ورد الضف له مسج تم 
من أسندها E E‏ رھ اھ EEE‏ و وک مک فاح يه رر وک ہو و اه وو و TE OEE‏ عا ور لخ وپ 


تقييد بخط المصنف مصور لسماع ولده القاضى عبد الأحد أول الشفا 


بضريح القاضي عياض على العلامة محمد الصالح العمراني YQ...‏ 
فوائد إسناد الكتب ees‏ ۲۷۹ 
أول من علمه المؤلف استجاز القاضي عياض من كبار الحفاظ هو 

الحافظ السلفي eS‏ ملا موز لماشو ہہ تی ON‏ 
ذكر من آسند الشفا وسمعها وأسمعها من كبار الحفاظ والأعلام.. ۲۷۲ 
سياق |سناد المصنف لکتاب الشفا المسلسل بالاپاء 700 و VE‏ 
سند المؤلف للشفا من طریق الحافظ السلفي وابن البخاري ی ۲۷۲ 
رواية الإمام المقري لكتاب الشفا بسند في العالم الروحاني ص۲۷۷۰ 
رواية المصنف للشفا بسند في العالم الروحاني طحق ام یا وی 
قصة ذكرها الإمام التاودي بن سودة من هذا الباب VAC‏ 
من حاذاها یه يد یب ءال ا موه نی و وی ۷۷۹ 
محاذي الشفا للعلامة آبي زید عبد الرحمن الفاسي [٦‏ ا 
تأليف في غرض الشفا لعلي بن عتيق الهاشمي القرشي e‏ 
تأليف للعلامة محمد بن عبد الرحمن الدلائي جرى فيه على صنيع 

الشفا وم و تمه ای بی مه که و ویو وا ی VAY‏ 
من سمي بعياض قديمًا وحديثًا ب 0 اما ا E‏ 
عدد من سمي بعياض في معجم الشعراء للمرزباني م وی VA‏ 


ولد الشيخ الفاضل بن عاشور عياض ومباركة السيد له عو كان 
نص رسالة من العلامة الفاضل بن عاشور للمؤلف TATAR‏ 
من عد كلمات الشفا a‏ انس نل كم حو کر جوا م ۲۸۱۷۳۵۷ 


لطيفة تتعلق بالشفا VARA SSCS ASSES eka‏ 
قصة طريفة وقعت للمصنف في صغره تتصل بالشفا مر مط ا ارم 
قصة آخری وقعة للمصنف في طفولته مع کتاب الشفا ۲ 
الكتب المنثورة التي نظمت SSAA‏ یی ا 0 ص۴۹۷ 
أنظام الشفا م تی ہرس اشع ا طاو سار سی سس سو جاو ار 
نظم الشفا للعلامة محمد بن عبد الرحمن الدلائي AVS‏ 
نظم الشفا للعلامة عبد الله بن عبد السلام الفاسي AR‏ ۷9 
نظم الشفا للعلامة أحمد بن جعفر الكتاني سر وت AT ee‏ 

نص وثيقة بخط المؤلف يقيد فيها وفاة ابن خاله العلامة أحمد بن 
جعفر رو و یم یو اراح ام ا ۲۹۳ 

نظم الشفا العلامة سكيرج الفاسي وثناء المصنف عليه وعلى 
شاعرته میں گی یں شی کا اض 1 ONSEN‏ 


